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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

أميركا تعاقب شركات وأفراداً تبون رئيساً للجزائر... وغضب في الشارع
«حزب الله»  لـ

ً
بيّضوا أموالا الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــوزراء الأسبق  خــرج رئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مــنــتــصــراً من 
الــــســــبــــاق عــــلــــى خــــلافــــة الـــرئـــيـــس 
الـــجـــزائـــري المــــعــــزول عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
وبحسب النتائج، فقد حصل 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون عـــلـــى أربـــعـــة 
ملايين و٩٤٥ ألفاً و١١٦ صوتاً، أي 
نسبة ٥٨٫١٥ في المائة من الأصوات. 
وجــــاء فـــي المـــركـــز الــثــانــي المــرشــح 
الــقــادر بــن قرينة،  الإســلامــي عبد 
يليه رئيس الحكومة السابق علي 

بن فليس، ثم عز الدين ميهوبي، 
وأخيراً عبد العزيز بلعيد.

وبــعــد إعــــلان الــنــتــائــج، خــرج 
الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى شــــــــــوارع  الآلاف 
«تـــزويـــر  وســـاحـــاتـــهـــا لــلــتــنــديــد بــــ

الانـــتـــخـــاب مــــن طـــــرف الــعــســكــر»، 
كما أبدوا إصرارهم على استمرار 
الــــحــــراك الــشــعــبــي، الـــــذي يــطــالــب 

بالتغيير الجذري في البلاد.
ودعــــــــــــا تــــــبــــــون فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
الـــحـــراك الشعبي  أمــــس  صــحــافــي 

لحوار «جاد» من أجل البلاد.
 (تفاصيل ص٥)

واشنطن: إيلي يوسف 
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت 
الأميركية عــقــوبــات جــديــدة على 
شــخــصــين لــبــنــانــيــين، هــمــا نــاظــم 
ســعــيــد أحـــمـــد وصـــالـــح عــاصــي، 
وشــركــات بتهمة تبييض أمــوال 

«حزب الله». لـ
وأعلن مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع للوزارة أن أحمد 

الــلــذيــن يقيم أحدهما  وعــاصــي، 
فــي لبنان والآخـــر فــي جمهورية 
الديمقراطية، هما من  الكونغو 
كبار ممولي «حزب الله». وأضاف 
تـــشـــمـــل شـــركـــات  الــــعــــقــــوبــــات  أن 
أنتجت وأدارت عمليات بعشرات 
ملايين الدولارات لمصلحة «حزب 
الــلــه» وأنــشــطــتــه «الــخــبــيــثــة» بين 
لــــبــــنــــان وجــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 

الديمقراطية.
(تفاصيل ص٦)

إسقاط طائرة «درون» تركية... ومطالبة فرنسية ـ ألمانية ـ إيطالية بوقف القتال

معركة طرابلس تحتدم... وقوات حفتر على أبوابها

اتهامات للحوثيين بخطف 120 مدنياً في محافظة ذمار

ضابط إسرائيلي: إيران قتلت  الطيار  روان أراد في لبنان
(ص٣)

(ص٣)

السوداني يتهيأ لرئاسة الحكومة العراقية
(ص٢)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلقي كلمة أمام مقر رئاسة الحكومة 
في لندن أمس غداة الفوز الذي حققه حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية التي 

هيمنت عليها قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) (إ.ب.أ) (تفاصيل ص١١)

مصير «بريكست» 
في يد جونسون

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

القاهرة: خالد محمود

باتت قــوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
على أبواب العاصمة طرابلس مع 
احتدام معركة السيطرة على كل 

محاورها.
وقال مسؤول بارز في الجيش 
الـــجـــيـــش  الـــــوطـــــنـــــي إن وحـــــــــــدات 

«بدأت فعلياً في اقتحام العاصمة 
طرابلس، تنفيذاً لتعليمات المشير 
خليفة حفتر القائد العام»، بينما 
تـــــحـــــدث فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 
حكومة الوفاق المدعومة من بعثة 
الأمــم المتحدة، عن صمود قواته، 
الـــتـــي نــفــت تــراجــعــهــا فـــي مــعــارك 
الــقــتــال المــســتــمــر لــلــشــهــر الــتــاســع 

على التوالي.

وأضاف المسؤول في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  مــقــتــضــب لـــــ
مشترطا عدم تعريفه، أن «جميع 
مــحــاور القتال بالنسبة للجيش 
متحركة، وقد تم الإعلان عن ساعة 
الصفر والــقــوات المسلحة ستنفذ 
التعليمات التي صدرت من القائد 

العام».
إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام 

الحربي، التابعة للجيش الوطني، 
أن منصات الدفاع الجوي بالقوات 
المُسلحة استهدفت طائرة تركية 
مُـــســـيّـــرة، وقـــامـــت بــإســقــاطــهــا في 
سماء العمليات، وتحديداً بمحور 

عين زاره، جنوب طرابلس.
 قادة 

ّ
من ناحية ثانية، حض

فرنسا وألمانيا وإيطاليا الجمعة 
جــمــيــع أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي ليبيا 

على وقــف القتال. وبعد اجتماع 
لـــــقـــــادة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي 
أكّـــد الرئيس الفرنسي  بــروكــســل، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل ورئــيــس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
أنّ الاستقرار في ليبيا «لا يمكن 

تحقيقه إلا عبر حلّ سياسي». 
(تفاصيل ص٤)

واشنطن وبكين تنزعان فتيل حرب التجارة
 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــزامـــــنـــــا مــــــع إقــــــــــــرار الـــلـــجـــنـــة 
القضائية التابعة لمجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي تــهــمــتــين ضــــد الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب تــمــهــدان للتصويت 
عــلــى عــزلــه الأســـبـــوع المــقــبــل، أعــلــن 
ترمب مساء أمس أن أميركا والصين 
توصلتا إلى اتفاق أولي ينزع فتيل 

الحرب التجارية بينهما.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» إن إدارتــــه 
تـــوصـــلـــت إلـــــى «اتــــفــــاق كــبــيــر جـــدا 
للمرحلة ١ مــع الــصــين. هــم وافــقــوا 

عــــلــــى تــــغــــيــــيــــرات هـــيـــكـــلـــيـــة كـــثـــيـــرة 
ومــشــتــريــات ضخمة مــن المنتجات 
الزراعية والطاقة والسلع المصنعة».

وأضــــــاف تـــرمـــب أن الـــولايـــات 
المتحدة ستخفض بعض الرسوم 
المــفــروضــة بالفعل على  الجمركية 
بــضــائــع صــيــنــيــة، وأن الــتــعــريــفــات 

التي كان مقررا تطبيقها يوم الأحد 
«لـــــن يـــتـــم تــنــفــيــذهــا لــحــقــيــقــة أنــنــا 
لــلاتــفــاق». كما أشـــار إلى  توصلنا 
أن مفاوضي البلدين سوف يبدأون 
الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

الاتفاق على الفور. 
(تفاصيل اقتصاد)

عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)



أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت إثــــــيــــــوبــــــيــــــا، أمـــــس 
(الجمعة)، أنها تمكنت من تأمين 
تمويل خارجي بنحو ٩ مليارات 
دولار، مــخــصــصــة لــلإصــلاحــات 
الاقتصادية الطموحة في البلاد 
التي يعتبر محللون أنها يمكن 
أن تــدعــم الــتــحــول الــســيــاســي في 
الــبــلاد، بحسب مــا أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية في تقرير من 

أديس أبابا.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن وزارة 
المالية إن شركاء تعهدوا بتقديم 
أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات دولار لدعم 
بــرنــامــج «الإصــــلاح الاقــتــصــادي» 
في إثيوبيا الذي تم الكشف عنه 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام. 
وأوضح البيان أن هذا يضاف إلى 
التزامات سابقة تبلغ ٣ مليارات 
دولار من البنك الدولي و٢٫٩ مليار 

من صندوق النقد الدولي.
وأعـــــرب رئــيــس الـــــــوزراء آبــي 
أحمد على «تويتر» عن «ســروره 
الكبير» لهذه التعهدات، مضيفاً 
«الإصــلاحــات  لـــ أنــهــا ستخصص 
والبنيوية  الشاملة  الاقتصادية 

والقطاعية».
الــوكــالــة الفرنسية  وأشـــــارت 
إلــى أن آبـــي، الــحــائــز على جائزة 

نوبل للسلام هذا العام، يعتقد أن 
ضخ حياة جديدة في الاقتصاد 
الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة إلى 
تــوقــعــاتــه المتعلقة بــالانــتــخــابــات 

المقررة العام المقبل.
فـــــإن أي فــشــل  وبـــــالإجـــــمـــــال، 
في معالجة مشاكل مثل البطالة 
وضعف العملة من شأنه أن يهدد 
بتفاقم التوتر في بلد يعاني من 
تــصــاعــد الاضــــطــــرابــــات الــعــرقــيــة 

وغيرها من التحديات الأمنية.
وتـــعـــد إثـــيـــوبـــيـــا واحـــــــدة مــن 
أســــــــرع الاقــــــتــــــصــــــادات نــــمــــواً فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن مــــعــــدلات الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي المرتفعة كانت 
إلــى حــد كبير بالإنفاق  مــدفــوعــة 
الــحــكــومــي، ويــســعــى المــســؤولــون 
أمــــام  فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد  إلــــــى  الآن 

الاستثمار الخاص.
وكـــــشـــــف آبـــــــي عــــــن بـــرنـــامـــج 
«الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي المــحــلــي» 
للمانحين فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
واصفاً إياه بأنه «جسرنا للعبور 
نحو الازدهــــار»، بحسب مــا جاء 
في تقرير الوكالة الفرنسية التي 
أشــارت إلى أن الخطة تهدف إلى 
معالجة مشكلات مثل التضخم 
ونـــقـــص الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي وعــجــز 

الموازنة.
وقــــــــال المـــــســـــؤولـــــون حــيــنــهــا 

إن الـــخـــطـــة ســتــحــتــاج إلـــــى نــحــو 
١٠ مــلــيــارات دولار مــن التمويل 
الــخــارجــي، ونــاشــد آبــي المانحين 
«الانضمام إلينا في هذا الطريق».

وتــــــم الإعــــــــلان عــــن الــتــمــويــل 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قبل 
أيــــام. وقـــال الــصــنــدوق، فــي بيان 

الأربعاء، إنه توصل إلى «اتفاق» 
مبدئي لتوفير ٢٫٩ مليار دولار 
عـــلـــى مـــــدى ٣ ســــنــــوات لمـــواجـــهـــة 
التحديات، بما في ذلك «الديون» 

التي تشكل نقطة ضعف.
المــــوافــــقــــة عــلــى  وتــــجــــب الآن 
التمويل من قبل المجلس التنفيذي 

لصندوق النقد الدولي.
وأعلنت وزارة المالية الجمعة 
أنها تتوقع الحصول على تمويل 
إضافي للإصلاحات من وكالتي 
الأمــــم المــتــحــدة وبــنــك الاســتــثــمــار 

الأوروبي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اصـــطـــف 

المـــواطـــنـــين  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
الإثيوبيين في شــوارع العاصمة 
أديس أبابا أول من أمس الخميس 
لاســـتـــقـــبـــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــي 
أحــمــد لــدى عــودتــه مــن الــنــرويــج؛ 
حيث تسلم جائزة نوبل للسلام. 
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
أن كثيرين ارتــدوا ملابس عليها 
صورة زعيمهم، ورددوا شعارات 
تـــشـــيـــد بــــآبــــي، الـــــــذي شـــــــارك فــي 
مراسم تسلم الجائزة في أوسلو 

يوم الثلاثاء.
وقـــال آبـــي لـــدى وصــولــه إلــى 
مطار بولي الدولي: «لقد تسلمت 
الـــجـــائـــزة نــيــابــة عـــن الإثــيــوبــيــين 

والإريتريين».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت لــــــجــــــنــــــة نـــــوبـــــل 
آبـــي  لـــلـــجـــائـــزة أن  الـــنـــرويـــجـــيـــة 
أحمد استحق الجائزة «لمبادرته 
الــحــدودي  الــنــزاع  الحاسمة لحل 
مع الجارة إريتريا»، وجهوده من 

أجل «السلام والتعاون الدولي».
ورافــقــت الــخــيــول مــوكــب آبي 
الـــذي شــق طــريــقــه وســـط حــراســة 
مــشــددة مــن عــنــاصــر مــن الــحــرس 
الــــجــــمــــهــــوري، بـــحـــســـب الـــوكـــالـــة 
الألمانية. وكان رئيس الــوزراء قد 
تعرض لمحاولة اغتيال بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن تــولــيــه المــنــصــب في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.

الإمارات: جميع المنتجات 
مطابقة للمواصفات المعتمدة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة الإمارات للمواصفات 
المـــنـــتـــجـــات  والمــــقــــايــــيــــس، إن جـــمـــيـــع 
المــتــداولــة فــي أســــواق دولـــة الإمــــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــــتــــــحــــــدة، والـــــــتـــــــي يـــتـــم 
تصنيعها أو اســتــيــرادهــا، مطابقة 
لــلــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة الإمـــاراتـــيـــة 
والخليجية المعتمدة، تخضع لنظام 
تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في 
الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج 
للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك. 
فـــــي رد عـــلـــى حـــمـــلـــة عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات 

تثير الشكوك في بعض المنتجات.
وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــيــان 
لها، نقلته وكالة الأنــبــاء الإماراتية، 
ضــــوابــــط الـــتـــدقـــيـــق والــــرقــــابــــة عــلــى 
الــدولــة، حيث تتضمن  التصنيع في 
المــنــتــجــات المــصــنــعــة كـــذلـــك لأغــــراض 
التصدير إلــى دول مجلس التعاون 
الــدول الأجنبية،  الخليجي، وبعض 
مــشــيــرة إلـــى أن بــعــض المــنــتــجــات قد 
تـــخـــضـــع إلــــــى أنـــظـــمـــة ومــــواصــــفــــات 
ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، 

وفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت بصورة قاطعة أن خطوط 
الإنتاج التابعة لبعض المصانع في 
دولة الإمارات، هي مصانع وخطوط 
إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية 

كــــبــــرى، وتــــجــــري عـــمـــلـــيـــات الإنــــتــــاج 
والـــتـــصـــنـــيـــع فـــيـــهـــا وفـــــق الـــضـــوابـــط 
والمــعــايــيــر والمـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة، 
ويــتــم الإشـــــراف عــلــيــهــا والــتــرخــيــص 
لــهــا بــمــمــارســة الـــنـــشـــاط، فـــي ضــوء 
ضـــــــوابـــــــط واضـــــــحـــــــة وتـــــدقـــــيـــــق فـــي 
سلسلة الإنتاج كاملة. وأشارت هيئة 
الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى 
أنــهــا تــابــعــت وتــتــابــع بــاهــتــمــام كبير 
مــا أثــيــر مــؤخــراً عــن وجـــود ادعــــاءات 
مـــن قــبــل بــعــض مــســتــخــدمــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حـــول بعض 
المــنــتــجــات، داعـــيـــة إلـــى تــحــري الــدقــة 
قبل ترويج معلومات حول المنتجات، 
والتفاعل مع جهات الرقابة والضبط 
عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة للتحقق من 

الشكاوى.
وأكــدت أن المواصفات القياسية 
الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، 
إنــتــاج تتوافق مع  تضمن مخرجات 
أفــضــل المستويات القياسية لجودة 
المـــنـــتـــجـــات، ولا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
الإنـــــتـــــاج، بــــل يــمــتــد إلـــــى الـــتـــأكـــد مــن 
أن هـــــذه المـــنـــتـــجـــات تــلــبــي تــطــلــعــات 
المــســتــهــلــكــين، ومــنــضــبــطــة فـــي المــــواد 
الــداخــلــة فــي إنتاجها، وكــذلــك تــؤدي 
وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في 
عمليات التعبئة والتغليف والتخزين 
والــنــقــل والــــعــــرض، حــتــى تــصــل إلــى 

المستهلك.

أخبار
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الجيش اليمني حرر مواقع كان يسيطر عليها الانقلابيون في الجوف 

اتهامات للحوثيين بخطف ١٢٠ مدنياً في مصافرة ذمار 
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني 
تــمــكــنــهــا، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، مــن 
تحرير مواقع جديدة في محافظة 
الــــــجــــــوف، شـــــمـــــالا، بــــعــــد هـــجـــوم 
مــبــاغــت شــنــتــه عــلــى ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع 
ضبط الأجهزة الأمنية في الجوف 
كمية من الحشيش المخدر أثناء 
مـــحـــاولـــة تــهــريــبــهــا لمــيــلــيــشــيــات 

الانقلاب.
جـــــــــاء ذلـــــــــك بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــع 
اخـــتـــطـــاف مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
نحو ١٢٠ مدنيا من قرية المصافرة 
في محافظة ذمــار، المعقل الثاني 
لميلشيات الحوثي الانقلابية بعد 
مــحــافــظــة صـــعـــدة وشــــن قصفها 
على القرية ما تسبب في سقوط ٦ 
مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 
أطـــــفـــــال ونـــــســـــاء، واســــتــــمــــرارهــــم 
بــــالــــتــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
غربا، من خلال القصف المستمر 
على مــواقــع الجيش الوطني من 
الـــقـــوات المــشــتــركــة وأشـــدهـــا على 
المديريات الجنوبية للمحافظة، 
واســـتـــهـــدافـــهـــم، خــــلال الــســاعــات 
المــاضــيــة، المــنــفــذ الــشــرقــي لمدينة 
الـــحـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة كــيــلــو ١٦. 
وذلــــك ضــمــن سلسلة خــروقــاتــهــا 
المــتــواصــلــة للهدنة  وانــتــهــاكــاتــهــا 
الأمـــــمـــــيـــــة لـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 

بالحديدة.
وقال مصدر عسكري رسمي 
بــــــأن «قـــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مسنودة بتحالف دعم الشرعية، 
مــســاء الــخــمــيــس، شــنــت هجوماً 
مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير 
مناطق ومرتفعات شمال محافظة 
الـــــجـــــوف، وتـــكـــبـــيـــد مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية خسائر بشرية 

ومادية كبيرة».
وأكـــد المــصــدر ذاتــــه، وفــقــا لما 
نــقــل عــنــه المــركــز الإعــلامــي لــقــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، أن «الــجــيــش 
الوطني تمكن من إحكام السيطرة 

على سلسلة جبل قشعان وأجزاء 
واسعة من وادي سلبة في عملية 
نوعية بمشاركة فاعلة من طيران 
التحالف»، وأن «العملية أسفرت 
أيــــضــــاً عـــــن ســــقــــوط الــــعــــديــــد مــن 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات بـــين قتيل 
وجريح بنيران الجيش الوطني 

ومقاتلات التحالف».
وذكــــر أن «طـــيـــران الــتــحــالــف 
اســتــهــدف بــعــدّة غـــارات تعزيزات 
وآليات لميليشيا الحوثي وأسفرت 
عــــن قـــتـــلـــى وجــــرحــــى وتـــدمـــيـــر ٣ 

عربات».
من جانبه، أشاد قائد اللواء 
الأول حرس حدود العميد هيكل 
حنتف «بالبطولات والانتصارات 
التي سطرها الجيش في العملية 
النوعية التي تــوّجــت باستعادة 

ســلــســلــة جــبــل قــشــعــان والمــنــاطــق 
فــــي وداي ســلــبــه».  بــــه  المــحــيــطــة 
مــشــيــرا إلــــى أن «الأيـــــــام الــقــادمــة 
ستشهد مزيداً من الانتصارات».

وثــمــن العميد هيكل حنتف 
«الإســــنــــاد الـــفـــاعـــل والمـــبـــاشـــر من 
طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
لأبـــطـــال الــجــيــش الـــوطـــنـــي خــلال 
المــــعــــركــــة، وإلـــــحـــــاق مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة 

في العتاد والأرواح».
ونوه إلى أن «أبطال الجيش 
الــــوطــــنــــي يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــأمــين 
المواقع والمناطق المحررة مؤخراً، 
بالتزامن مــع التقدم تــجــاه مركز 

مديرية برط شمال الجوف».
وأعلن الجيش الوطني مقتل 
قـــيـــادي مــيــدانــي مـــن ميليشيات 

الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة مـــــع عــــدد 
مــــن مـــرافـــقـــيـــه، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، 
بــنــيــران الــجــيــش الــوطــنــي جنوب 
غــربــي الـــجـــوف، أثــنــاء اســتــهــداف 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي عــربــة 
تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
غـــرب جــبــهــة الـــســـلان. وذكــــر عبر 
الــرســمــي «سبتمبر.نت»  مــوقــعــه 
أن «الاستهداف أسفر عن مصرع 
المــيــدانــي فــي الميليشيا  الــقــيــادي 
الحوثية المدعو عزان يحيى عزان 
الــشــريــف مــع أربــعــة مــن مرافقيه، 
وجـــرح اثــنــين آخــريــن هما المدعو 
عــلــي أحــمــد الــكــبــيــر، والمـــدعـــو طه 

فايز قعشم».
على صعيد متصل، ضبطت 
الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
الـــــجـــــوف، الـــخـــمـــيـــس، كـــمـــيـــة مــن 

أثــنــاء محاولة  الحشيش المــخــدر 
تهريبها لمناطق سيطرة ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
وقـــــال مـــديـــر شـــرطـــة مــديــريــة 
الــــحــــزم الـــــرائـــــد حـــــــزام شـــيـــحـــاط، 
وفقا لمــا نقلت عنه وكــالــة الأنباء 
الحكومية «سبأ»، بأن «الأجهزة 
الأمنية تمكنت من ضبط ٦٤ كيلو 
من الحشيش أثناء عملية تسليم 
بــــين عــــصــــابــــات الـــتـــهـــريـــب شـــرق 

مديرية الحزم».
وأضاف أن «هذه العملية هي 
الــتــي ضبطتها الأجــهــزة  الثانية 
الأمــنــيــة بــالمــحــافــظــة خــــلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري».

إلى ذلك، قتل مواطن وأصيب 
خمسة آخــرون، الخميس، بينهم 
أطــــفــــال ونـــــســـــاء، ودمـــــــر مـــنـــزلان 

فـــــي قـــصـــف لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة عــلــى قــريــة المــصــافــرة 
بمديرية الحداء شرقي محافظة 
الــثــانــي لميليشيات  ذمـــار، المعقل 

الحوثي الانقلابية.
ونــقــلــت «ســـبـــأ» عـــن مــصــادر 
بـــأن «ميليشيات  مــحــلــيــة قــولــهــا 
الحوثية قصفت قــريــة المصافرة 
شــــرقــــي مـــديـــريـــة الـــــحـــــداء لــلــيــوم 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ونـــفـــذت 
أكــثــر ٦٠  حملة عسكرية قــوامــهــا 
طقما ومـــا يــزيــد عــن ٣٠٠ مسلح 
مــن عــنــاصــرهــا، وفــرضــت عليها 
حــــصــــاراً مـــنـــذ مــــســــاء الأربـــــعـــــاء، 
واســـتـــهـــدفـــت مــــنــــازل المـــواطـــنـــين 
أنــواع الأسلحة وأسفر  بمختلف 
الــهــجــوم عــن اســتــشــهــاد مــواطــن، 
وإصـــــــابـــــــة ثــــــــلاث نـــــســـــاء وطـــفـــل 

وتدمير منزلين».
وأضــــافــــت أن «المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
داهـــــمـــــت الــــقــــريــــة بــــعــــد يـــــــوم مــن 
حـــــصـــــارهـــــا واقــــتــــحــــمــــت مــــنــــازل 
المـــواطـــنـــين واخـــتـــطـــفـــت أكـــثـــر مــن 
١٢٠ مــن ســكــان الــقــريــة مــن داخــل 
مــنــازلــهــم غالبيتهم مــن الأطــفــال 
واقــــتــــادتــــهــــم إلــــــى ســـجـــن المــــــردع 
بزراجة مركز المديرية». موضحة 
أن «المــيــلــيــشــيــا اســتــحــدثــت منذ 
بــدء حملتها العسكرية أكثر من 
٦٠ نــقــطــة جــــديــــدة عـــلـــى مـــداخـــل 
ومخارج منطقة عبيدة المحيطة 

بقرية المصافرة».
واســـتـــنـــكـــر «قـــبـــائـــل الــــحــــداء 
جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة غير 
المبررة بحق أبناء قرية المصافرة»، 
وحــــذرتــــهــــا مــــن «مـــغـــبـــة اقـــتـــحـــام 
المــــــنــــــازل واخــــتــــطــــاف المـــواطـــنـــين 

وترويع الآمنين في منازلهم».
القبائل «أبــنــاء قبيلة  ودعــت 
الحداء وأبناء محافظة ذمار إلى 
الــــوقــــوف صـــفـــاً واحـــــــداً فــــي وجـــه 
الميليشيا ورفض جرائمها بحق 
أبــنــاء قــريــة المــصــافــرة والــتــصــدي 
بحزم لكافة الجرائم الانتهاكات 
الحوثية بحق أبناء محافظة ذمار 

بشكل عام».

أزمة اسطوانات الغاز تتصاعد في صنعاء (إ.ب.أ)

 معه جائزة نوبل (رويترز)
ً
موكب رئيس الوزراء الاثيوبي بعد عودته إلى أديس أبابا يوم الخميس حاملا

استقبال حاشد لآبي أحمد في أديس أبابا بعد تسلمه جائزة نوبل

إثيوبيا تعلن جمع ٩ مليارات دولار لدعم عملية {إصلاحات شاملة}

أكد السعي لخطة على غرار مشروع «مارشال» لتعمير ما دمرته الحرب 

حمدوك: تعدد الجيوش أضر بالبلاد ونعمل على ضمها في كيان واحد 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شدد رئيس وزراء السودان، عبد 
الله حــمــدوك، على أهمية المشاركة 
الــواســعــة فـــي عــمــلــيــة بــنــاء الــســلام، 
وقال: «إن السلام الحقيقي المستدام 
يصنعه أصــحــاب المصلحة وليس 

النخب».
ودعــــــا حــــمــــدوك المـــشـــاركـــين فــي 
مــلــتــقــى أهـــــل الـــــســـــودان الـــتـــفـــاكـــري 
بـــشـــأن الــــســــلام، بـــالـــخـــرطـــوم أمـــس، 
إلــــى الـــخـــروج بــتــوصــيــات واضــحــة 
للضغط على الحكومة والحركات 
لــلــوصــول إلــى ســلام يعبر  المسلحة 
عن طموحات الشعب السوداني، ولا 

نريد سلاما هشا.
وخـــــلال كــلــمــة رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
هـــــتـــــف المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي المـــلـــتـــقـــى 
بــهــتــافــات تــطــالــب بتسليم الرئيس 
المعزول، عمر البشير، إلى المحكمة 
الــدولــيــة، وتفكيك النظام  الجنائية 

السابق، والقصاص لشهداء الثورة 
السودانية.

وفي هذا الصدد قال حمدوك، «لا 
توجد خطوط حمراء في المحاسبات، 
ولــــــن يــــهــــدأ لـــنـــا بــــــال حـــتـــى نــحــقــق 
عــدالــة تلبي طموحات المتضررين، 
ومحاسبة كل من تسببوا بضرر في 

حق الشعب السوداني».
وأضــــــاف «جــئــنــا إلــــى الــســلــطــة 
قـــبـــل (٣) أشــــهــــر مـــهـــتـــديـــن بــشــعــار 
الــــــثــــــورة الـــعـــظـــيـــم (حــــــريــــــة، ســـــلام، 
وعـــــدالـــــة) ووضـــعـــنـــا ١٠ أولــــويــــات 
فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، على رأسها 
الــســلام، وبــدونــه لن نحقق التنمية 

والاستقرار والديمقراطية».
وأكد حمدوك أن «ملف الترتيبات 
الأمــنــيــة مــهــم لــحــســم مــســألــة تــعــدد 
الجيوش التي أضرت بالبلاد»، وقال 
«يجب أن نصل مرحلة يكون السلاح 
الــدولــة، حتى نستطيع بناء  في يد 
جيش وطني واحــد يعبر عن إرادة 

كل السودانيين، ويتيح فرصا أكبر 
لتحقيق الاستقرار والأمن».

وعــــــــــــــــدد حــــــــــمــــــــــدوك المــــــــحــــــــاور 
الأساسية التي ترتكز عليها رؤية 
أبــرزهــا  الـــســـلام،  الــحــكــومــة لعملية 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــصـــحـــة 
والتعليم البنيات الأساسية وتوفير 
العيش الكريم، وقال: «نحلم بخطة 
على غرار مشروع (مارشال) لتعمير 
مــا دمــرتــه الــحــرب فــي المناطق التي 
تأثرت بالنزاعات في دارفور وجنوب 

كردفان والنيل الأزرق».
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء، «نحتاج 
لمشروع وطني يوحدنا كسودانيين، 
يكون السلام في قلب هذا المشروع، 
الــســودان،  ونتفق على كيف يحكم 
ونترك للشعب السوداني أن يقرر في 

انتخابات حرة نزيهة من يحكمه».
وأضــــــاف «الـــســـلام فـــي المــرحــلــة 
المقبلة يجب أن يرتكز على مخاطبة 
جـــــذور الأزمــــــة ووضـــــع حـــد لمــعــانــاة 

أهـــلـــنـــا فـــــي مـــعـــســـكـــرات الـــنـــازحـــين 
واللاجئين، ومعالجة التنمية غير 
المـــتـــوازنـــة والــتــهــمــيــش والـــهـــويـــة»، 
مـــؤكـــداً عــلــى ضـــــرورة حــســم ملفات 
الــتــعــويــضــات وإجــــــراء المــصــالــحــات 

الاجتماعية وجبر الضرر.
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة مــشــاركــة 
النساء في صناعة السلام الشامل، 
مشيراً إلى دورهن الرئيس في قيادة 

ثورة الشعب السوداني الظافرة.
ونـــظـــمـــت المـــفـــوضـــيـــة الــقــومــيــة 
للسلام أول ملتقى تفاكري بشأن 
الــســلام بالخرطوم أمـــس، شاركت 
فيه وفود من ١٨ ولاية، للمساهمة 
فـــي دعــــم عــمــلــيــة الـــســـلام الــجــاريــة 

بالبلاد.
فـــي غـــضـــون ذلــــك أكــــد مجلس 
الــــــــوزراء، فـــي اجــتــمــاع طـــــارئ ليل 
أمـــــــس، عـــلـــى أن مــــوازنــــة  أول مــــن 
الـــبـــلاد  ٢٠٢٠ مــصــيــريــة لمــســتــقــبــل 
السياسي والاقــتــصــادي، للحفاظ 

الــثــورة. ودعــا إلى  على مكتسبات 
الــتــأيــيــد الشعبي للحكومة  حــشــد 
الانتقالية ولمرجعيتها السياسية 
قوى إعلان الحرية والتغيير، وبناء 
الـــشـــراكـــة بـــين مــكــونــات الــســلــطــات 
الانتقالية ودعم مشروع السلام مع 

حركات الكفاح المسلح.
وأكــــــد وزيــــــر المــــالــــيــــة، إبـــراهـــيـــم 
الـــبـــدوي، أن مــوازنــة ٢٠٢٠ تجسيد 
بــــــرامــــــجــــــي لمــــــــشــــــــروع اقـــــتـــــصـــــادي 
نــهــضــوي لــلــثــورة، يــهــدف إلـــى بناء 
وتعزيز السلام والإصلاح المؤسسي 
وتثبيت الاقتصاد الكلي. وأوضح أن 
الموازنة تعرضت للمخاطر الماثلة في 
الاقتصاد وتركة النظام البائد والتي 
أدت إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة وتـــدنـــي الــخــدمــات، 
واخــتــلال الـــتـــوازن المــالــي وصعوبة 
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم وتــدهــور 
ســعــر الـــصـــرف والــعــجــز فـــي المــيــزان 

التجاري والديون الخارجية.

ولي العهد رئيساً للمجلس المكون توافقاً
 مع توجهات المشروع المستقبلية

صندوق الاستثمارات السعودي 
يعتمد مجلس إدارة «شركة القدية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــد صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
التكوين الجديد لمجلس إدارة 
«شـــركـــة الـــقـــديـــة لــلاســتــثــمــار»، 
ويــــرأس المــجــلــس الأمــيــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الـــوزراء رئيس مجلس  مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
رئــيــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، بعضوية 
كــل مــن الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي الفيصل، والأمــيــر تركي 
بــــن هــــذلــــول بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد 
الــخــطــيــب، والمــهــنــدس إبــراهــيــم 
الـــــســـــلـــــطـــــان، وفـــــهـــــد الــــرشــــيــــد، 

والمـــــهـــــنـــــدس فــــيــــصــــل بـــــافـــــرط، 
والدكتور راكان الحارثي.

ويتوافق التكوين الجديد 
الــقــديــة  لمــجــلــس إدارة «شـــركـــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار» مــــــع تــــوجــــهــــات 

المشروع المستقبلية.
وكان صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة أطـــلـــق مـــشـــروع الــقــديــة 
ـــــيـــــكـــــون عـــــاصـــــمـــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه  ل
والـــريـــاضـــة والـــفـــنـــون ومــعــلــمــاً 
مــــــن ٣٠٠ مـــرفـــق  أكـــــثـــــر  يــــضــــم 
مــــخــــتــــلــــف، ووجــــــهــــــة لـــلـــشـــبـــاب 
الــــســــعــــودي، ومـــديـــنـــة نــابــضــة 
بالحياة تقع على موقع متميز 
غـــــــرب الــــعــــاصــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 
تــبــلــغ مساحتها ٣٣٤  الـــريـــاض 
كيلومتراً مــربــعــاً، ستسهم في 
تـــعـــزيـــز الــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي 
للمملكة بما يتوافق مــع رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.

رسمياً... حل حزب البشير
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أصــــــدرت لــجــنــة ســيــاديــة ســـودانـــيـــة تم 
تشكيلها وفقاً لقانون «تفكيك نظام الثلاثين 
من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩»، 
ثلاثة قرارات حلت بموجبها «حزب المؤتمر 
الــــوطــــنــــي»، وحــــــل نـــقـــابـــة المــــحــــامــــين، وحـــل 
الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها من 

تنظيمات التمكين.
ويعد «حــزب المؤتمر الوطني» محلولا 
عــمــلــيــاً، مــنــذ تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الحاكمة للفترة الانتقالية في ١٧ أغسطس 
المـــادة ١٥ منها على  (آب) المــاضــي، ونــصــت 
«تـــفـــكـــيـــك بـــنـــيـــة الـــتـــمـــكـــين لـــنـــظـــام الـــثـــلاثـــين 
الـــقـــانـــون  يـــونـــيـــو ١٩٨٩. وبــــنــــاء دولــــــة  مــــن 
والمــــؤســــســــات»، وفــــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، أصـــدر المــجــلــس الــســيــادي 
«قـــانـــون تــفــكــيــك نــظــام الــثــلاثــين مـــن يونيو 
١٩٨٩. وإنــهــاء التمكين»، وبموجبه تكونت 
«لــجــنــة الــتــفــكــيــك» بـــرئـــاســـة عــضــو مجلس 

السيادة ياسر العطا.
ومنح القانون لجنة التفكيك سلطة حل 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي وإنـــهـــاء شخصيته 
الاعــــتــــبــــاريــــة، وحــــذفــــه مــــن ســـجـــل الأحــــــزاب 

والتنظيمات السياسية، وحل كل الواجهات 
الحزبية والتنظيمات والمنظمات التابعة أو 
الــحــزب، أو أي كيان تم  المشاركة فــي نشاط 
التمكين للحزب  تأسيسه نتيجة لسياسة 
ونظام الثلاثين من يونيو، وحجز واسترداد 
المــمــتــلــكــات والأمــــــــوال المــمــلــوكــة لــلــحــزب أو 

الواجهات التابعة له، لصالح الدولة.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن اللجنة 
أصدرت قراراتها أمس، وأن قوات من الأجهزة 
المــقــار الحزبية ومقار  إلــى  الأمنية توجهت 
الــنــقــابــات والـــواجـــهـــات لــلاســتــيــلاء عليها، 
وعـــلـــى المــمــتــلــكــات المــــوجــــودة فــيــهــا، ونــص 
لــجــان تسيير تتولى  الــقــانــون على تشكيل 
الــنــقــابــات والاتــــحــــادات لحين  تسيير مــهــام 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للقانون.
ويمكن استئناف قرارات لجنة التفكيك 
لــدى لجنة أخـــرى بــاســم لجنة الاستئناف، 
مـــكـــونـــة بـــرئـــاســـة عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
إبــراهــيــم جـــابـــر، وعــضــويــة آخـــريـــن، وتملك 
قـــرارات لجنة الاستئناف،  سلطة النظر في 
لتستأنف قــراراتــهــا هــي الأخـــرى لــدى لجنة 
قضائية يكونها رئيس القضاء، مع الإبقاء 
على أحكام لجنة التفكيك دون وقف تنفيذ 

لحين اكتمال مراحل الاستئناف.



مصادر أمنية تنفي
 انسحاب {القبعات الزرق} 
من ساحة التحرير  ببغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر أمنية مسؤولة 
في العراق، أمــس، وجــود عناصر 
«القبعات الــزرق» المرتبطة بزعيم 
الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري، فــــــي ســـاحـــة 
التحرير وســط العاصمة بغداد، 
ولم يغادروا أماكنهم، كما زعمت 

مصادر أخرى.
وتــــقــــوم عـــنـــاصـــر مــــن الــتــيــار 
الــــــصــــــدري، يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم لــقــب 
«الـــــقـــــبـــــعـــــات الـــــــــــــــزرق»، بـــحـــمـــايـــة 
المتظاهرين، منذ بدء الاحتجاجات 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي مـــــســـــؤول، 
لوسائل إعلام عراقية، إن أصحاب 
القبعات مــوجــودون فــي الساحة 
وأمــاكــن التظاهر، ولــم يصدر أي 

أمر بانسحابهم.
يــأتــي هــذا فــي وقــت نشر فيه 
صـــالـــح مــحــمــد الـــعـــراقـــي، المــقــرب 
من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــــصــــدر، مـــنـــشـــوراً غـــامـــضـــاً عــلــى 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
احــــتــــوى عـــلـــى عــــبــــارة «وداعـــــــــاً»، 
ــســر بــشــكــل واســــع بــأن 

ُ
وهــــو مـــا ف

هــــذه الـــقـــوات ســتــغــادر مــواقــعــهــا 

فـــــي ســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر، مـــــا أثـــــار 
المــخــاوف وســط المحتجين. وكــان 
الــصــدر قــد قــال يــوم الخميس إنه 
خلال ٤٨ ساعة إذا لم يتم الكشف 
عـــن المــتــســبــبــين بــحــادثــة الــوثــبــة، 
فـــإنـــه ســيــأمــر بـــمـــغـــادرة أصــحــاب 
«القبعات الزرق» ساحة التحرير. 
وأظـــــهـــــرت صــــــور مــــتــــداولــــة عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الخميس، شاباً وقد تعرض للركل 
والضرب. وقام متظاهرون بربط 
جسده الهامد على عمود مــرور، 
بــيــنــمــا وثــقــت الــحــشــود الأحــــداث 
عــلــى هــواتــفــهــم، لــيــتــم ســحــلــه في 

الشارع بعدها.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر 
إعــلامــيــة أن أصـــحـــاب «الــقــبــعــات 
الزرقاء» تمكنوا من إلقاء القبض 
عـــلـــى أربــــعــــة أشــــخــــاص مــتــهــمــين 
بــتــنــفــيــذ هـــجـــوم ســـاحـــة الـــوثـــبـــة. 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــدر مــطــلــع قــولــه 
أمـــــس: «هـــنـــاك تــوجــيــه صــــدر من 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الــــــصــــــدر بـــالـــبـــحـــث عــــــن الـــجـــنـــاة 
وتقديمهم للعدالة»، دون أن يذكر 
أي تــفــاصــيــل عــن التحقيقات مع 

المتهمين بتنفيذ الجريمة.

أخبار
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 جرائم القتل والاختطاف نتيجة لعدم حصر السلاح بيد الدولة
ّ

السيستاني يعد

السوداني يقترب من رئاسة الحكومة المؤقتة في العراق باستقالته من «الدعوة»
بغداد: حمزة مصطفى

اســتــبــق المـــرشـــح الأوفـــــر حظاً 
لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة فــي 
الـــعـــراق مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
طريق الوصول إلى منصب رئيس 
الوزراء في العراق بإعلان استقالته 
من عضوية حزب الدعوة وائتلاف 
دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال السوداني، عضو البرلمان 
الــحــالــي ووزيـــــر الــعــمــل والـــشـــؤون 
الاجتماعية والصناعة السابق، في 
تغريدة له على «تويتر» أمس، إنه 
«ليس مرشحاً عــن أي حــزب، وإن 

العراق انتماؤه أولاً».
وكان السوداني قد تردد اسمه 
الــــعــــام المــــاضــــي كـــأحـــد المــرشــحــين 
لــخــلافــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي قبل أن يتم التوافق 
بـــصـــعـــوبـــة عـــلـــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المـــســـتـــقـــيـــل عـــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي. 
وتــنــافــس مــع الــســودانــي على هذا 
المــــنــــصــــب عـــــــدد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
العراقيين، من بينهم وزيــر النفط 
الأســـــبـــــق إبــــراهــــيــــم بـــحـــر الـــعـــلـــوم 
ووزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــحــالــي 
قصي السهيل والــســيــاســي المثير 
للجدل، عزت الشابندر الذي أعلن 
نــفــيــه لــلــتــرشــيــح رســـمـــيـــاً، ووزيــــر 
الــشــكــري  التخطيط الأســبــق عــلــي 
والــــنــــائــــب الــــحــــالــــي فـــــي الـــبـــرلمـــان 
ومــحــافــظ الــنــجــف الــســابــق عــدنــان 

الـــزرفـــي، فــضــلاً عــن بــعــض الــقــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين مـــثـــل عـــبـــد الــــوهــــاب 
الساعدي وطالب شغاتي وأيضاً 
مــديــر جــهــاز المــخــابــرات مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي. وكــــــــان زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر أعــلــن 
رفــضــه لــكــل مــن الــســودانــي وبحر 

العلوم.
وأبلغ مصدر سياسي مطلع 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «المنافسة 
خــــلال الــيــومــين الأخـــيـــريـــن كــانــت 
بين الكاظمي والسوداني قبل أن 
تحسم بشكل يكاد يكون نهائياً 
للسوداني». وأضاف المصدر الذي 
طلب عــدم الإشــــارة إلــى اســمــه أن 
«رئيس الجمهورية برهم صالح 
ســــــوف يــــصــــدر الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل، 
قــبــل يـــوم واحـــد مــن نــهــايــة المهلة 
الــدســتــوريــة، مرسوماً جمهورياً 
بـــتـــكـــلـــيـــف الــــــســــــودانــــــي رســـمـــيـــاً 
للمنصب بعد أن جــرى التوافق 
الــبــنــاء وعــدم  عليه مــن قبل كتلة 
اعــتــراضــات أساسية من  حصول 
باقي الكتل الشيعية أو المكونات 

لا سيما السنة والكرد».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، دعــــت 
المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
الـــنـــجـــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة إلـــى 
مـــــواجـــــهـــــة مــــــا ســــمــــتــــه «مــــعــــركــــة 
الإصـــــــــــلاح» بـــوصـــفـــهـــا الـــتـــحـــدي 
الأكــبــر الــذي ســوف يواجهها في 
لــم تتطرق إلى  المستقبل. وفيما 
الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي ســــــواء فــيــمــا 

يتعلق بــاخــتــيــار رئــيــس لــلــوزراء 
أو تـــشـــريـــع قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
فــــإنــــهــــا أدانـــــــــــت بـــــقـــــوة الــــجــــرائــــم 
الــتــي اســتــهــدفــت المــتــظــاهــريــن في 
ساحة الخلاني ببغداد الأسبوع 
الماضي، فضلاً عن جريمة الوثبة 
الــتــي استغرقت وقــتــاً طــويــلاً من 
الــخــطــبــة. وقــــال أحــمــد الــصــافــي، 

مــمــثــل المــــرجــــع الــشــيــعــي الأعـــلـــى 
عــلــي الــســيــســتــانــي، خـــلال خطبة 
الجمعة في مدينة كربلاء أمس، 
إن «أمامكم اليوم معركة مصيرية 
أخــــرى، وهـــي (مــعــركــة الإصــــلاح) 
والعمل على إنهاء حقبة طويلة 
فــــي إدارة  الـــفـــســـاد والـــفـــشـــل  مــــن 
الــبــلــد». وحـــول عمليات الخطف 

والاغــتــيــال ومنها أحـــداث السنك 
وجـــريـــمـــة الـــوثـــبـــة المـــــروعـــــة، دعـــا 
الــســيــســتــانــي «الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
تـــــكـــــون عــــلــــى مـــســـتـــوى  إلــــــــى أن 
المسؤولية وتكشف عمن اقترفوا 
هذه الجرائم الموبقة وتحاسبهم 
ر من تبعات تكرّرها 

ّ
عليها، ونحذ

على أمن واستقرار البلد وتأثيره 

المباشر على سلمية الاحتجاجات 
التي لا بــد مــن أن يحرص عليها 
الجميع، كما نشدّد على ضرورة 
أن يــــكــــون الــــقــــضــــاء الـــــعـــــادل هــو 
المــرجــع فــي كــل مــا يقع مــن جرائم 
ومــخــالــفــات، وعــــدم جــــواز إيــقــاع 
الــعــقــوبــة حــتــى عــلــى مستحقيها 
الــــقــــانــــونــــيــــة، وأمـــــا  بـــالـــســـبـــل  إلا 

السحل والتمثيل والتعليق فهي 
بحد ذاتها جرائم تجب محاسبة 

فاعليها».
تــلــك  الـــســـيـــســـتـــانـــي أن  وعـــــــدّ 
الحوادث و«مــا تكرر خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة مــــن حـــــــوادث الاغـــتـــيـــال 
والاخــــتــــطــــاف، يـــؤكـــد مــــرة أخـــرى 
أهــمــيــة مـــا دعــــت إلـــيـــه المــرجــعــيــة 
الـــديـــنـــيـــة مــــــــراراً مــــن ضــــــــرورة أن 
يـــخـــضـــع الـــــســـــلاح، كــــل الــــســــلاح، 

لسلطة الدولة».
وفي سياق التذكير بالنصر 
عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــــش، شـــــدد 
الــســيــســتــانــي عــلــى أهــمــيــة بــنــاء 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
«وفــــــق أســـــس مــهــنــيــة رصــيــنــة، 
بـــحـــيـــث يــــكــــون ولاؤهــــــــا لــلــوطــن 
وتــنــهــض بــالــدفــاع عــنــه ضــد أي 
عدوان خارجي، وتحمي نظامه 
المــنــبــعــث عــــن إرادة  الـــســـيـــاســـي 
الــشــعــب وفـــق الأطـــر الــدســتــوريــة 
والــقــانــونــيــة». كــمــا دعـــا المــرجــع 
الديني إلى «ضرورة العمل على 
الـــظـــروف المعيشية في  تحسين 
المناطق المحررة وإعادة إعمارها 
وتـــمـــكـــين أهـــلـــهـــا الــــنــــازحــــين مــن 

العودة إليها بعزة وكرامة».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــن 
محافظة الأنبار محمد الكربولي 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إن «المــرجــعــيــة الــديــنــيــة وجــهــت 
رســالــة واضــحــة بــشــأن المــنــاطــق 

المــــحــــررة ســــــواء لــجــهــة ضـــــرورة 
إعــــادة إعــمــارهــا بــوصــفــه إحــدى 
مــقــدمــات الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
في البلاد أو إعادة النازحين إلى 
ديــارهــم، وهــو ما يثبت صدقية 
مــــــا كــــنــــا نــــتــــحــــدث عــــنــــه طــــــوال 
السنوات الماضية، ولكن لا أحد 
الــجــهــات الرسمية  يسمعنا مــن 
المعنية». وأضـــاف الكربولي أن 
«هناك أموراً كثيرة حصلت عند 
بدء عمليات التحرير التي يمكن 
أن تـــــؤدي إلــــى عــــدم الاســـتـــقـــرار 
فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة مـــــثـــــل مـــــوضـــــوع 
المغيبين والمختطفين، فضلاً عن 
مـــوضـــوع الــنــازحــين والــعــراقــيــل 
بــوجــه عــمــلــيــات إعــــادة الإعــمــار، 
حــيــث إن كــل هـــذه الأمــــور تخلق 
بــيــئــة مــنــاســبــة لـــعـــدم اســـتـــقـــرار 
المــجــتــمــع». وأوضــــــح الــكــربــولــي 
الــــســــنــــي عـــانـــى  أن «المــــجــــتــــمــــع 
كثيراً بعد عــام ٢٠٠٣، مــن حيث 
التهميش والإقصاء والملاحقات، 
وبالتالي فــإن الأفكار الإرهابية 
لا تــــــــزال مــــــوجــــــودة حـــيـــث إنـــنـــا 
انتصرنا على (داعش) عسكرياً، 
لكننا لم ننتصر فكرياً على هذا 
التنظيم، وهو ما يتطلب تحديد 
معايير الشراكة الحقيقية حتى 
نــســتــطــيــع المــضــي بــالــفــعــل نحو 
مــعــركــة الإصــــلاح الــشــامــل، وهــو 
ما لا يتفهمه كثير من الشركاء 
الــذيــن يــقــولــون شيئاً ويفعلون 

شيئاً آخر».
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إيران تعترف بتعرضها لهجوم سيبري «ضخم للغاية»
واشنطن: فارناز فاسيحي 

ورونين بيرجمان *

اعترفت الحكومة الإيرانية بأنها 
واجــهــت هــجــومــاً ســيــبــريــاً «ضخماً 
لــلــغــايــة»، فــي أعــقــاب تــقــريــر نشرته 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، أشــار 
إلـــى ســرقــة مــعــلــومــات مــن حسابات 
مصرفية تخص ١٥ مليون إيراني، 
الــشــبــكــة العنكبوتية  ونــشــرت عــبــر 
بعد المظاهرات واسعة النطاق التي 
اجتاحت شوارع إيران وسحقت في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــــال الـــوزيـــر الإيـــرانـــي لــشــؤون 
الاتـــصـــالات عــن بــعــد، مــحــمــد جــواد 
أزاري جهرومي، الذي سبق له نفي 
واقعة سرقة حسابات مصرفية، إن 
الهجوم ترعاه دولة ما، لكنه لم يقدم 
دلــيــلاً يــدعــم هـــذا الادعــــــاء. وأضـــاف 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  الــــــوزيــــــر الإيــــــرانــــــي أن 
بــالــدولــة الضالعة فــي هذا  المتعلقة 
الهجوم سيجري الكشف عنها بعد 

الانتهاء من التحقيقات.
وقــال أزاري جهرومي إن وحدة 
إيـــران، أحبطت  الأمـــن السيبري فــي 
يــذكــر بشكل  الـــهـــجـــوم، مـــن دون أن 
مباشر مسألة الحسابات المصرفية 
المــخــتــرقــة. وقــــال أمــــام مــراســلــين في 
طهران، الأربــعــاء، «واجهنا هجوماً 
سيبرياً منسقاً بدرجة عالية للغاية، 
وتــقــف وراءه دولــــة مـــا ضـــد البنية 
التحتية الرقمية الحكومية. وكــان 

هجوماً كبيراً للغاية».
وأصـــــدر الـــوزيـــر الإيـــرانـــي هــذا 

الــتــصــريــح فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــذي 
أغلق فيه «تلغرام»، تطبيق الهاتف 
الــشــهــيــر الـــــذي يـــجـــري اســتــخــدامــه 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع داخــــــل إيــــــران، 
القناة التي كان يجري من خلالها 
الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات تفصيلية 
تخص حسابات مصرفية كي يراها 
الــجــمــيــع. وكـــانـــت قـــنـــاة «تـــلـــغـــرام» 
هــــذه قـــد أنــشــئــت فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر، 
وحــتــى ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ظلت مــركــزاً لــلأســمــاء والتفاصيل 
المتعلقة ببطاقات الائتمان الخاصة 
بــــحــــســــابــــات مـــــلايـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين 
مـــن عـــمـــلاء ثـــلاثـــة بـــنـــوك «مـــيـــلات» 

و«تجارات» و«سارمايه».
كــــانــــت الــــبــــنــــوك الـــــثـــــلاث هـــدفـــاً 
لعقوبات أميركية منذ عــام مضى 
بــــســــبــــب مـــــــا وصــــــفــــــه مـــــســـــؤولـــــون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــتــــحــــويــــلات مـــالـــيـــة 
مــــــحــــــظــــــورة، أجــــــريــــــت نــــيــــابــــة عــن 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإســـلامـــي في 
إيـــران. وقــال مــاركــوس را، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم «تـــلـــغـــرام»، «نغلق 
بشكل روتيني القنوات التي تنشر 
بيانات شخصية مثل صور جوازات 
السفر أو أرقــام بطاقات الائتمان». 
وأضاف أن هذه القناة أغلقت عندما 
أبلغ أحد المستخدمين الشركة عنها.

وقــــبــــل ذلــــــك بــــأســــبــــوع، وصـــف 
أزاري جهرومي، اختراق الحسابات 
المــصــرفــيــة بـــأنـــه مـــن صــنــع متعهد 
سابق يشعر بالسخط، وأضــاف أن 
إلــى المعلومات،  هــذا المتعهد وصــل 
واستغلها من أجل ابتزاز أصحابها. 

وحتى الخميس، لم تصدر البنوك 
المـــعـــنـــيـــة أي بـــيـــانـــات عــلــنــيــة حـــول 
الحسابات المخترقة. إلا أنه على ما 
يــبــدو اســتــمــرت المــشــكــلــة حــتــى بعد 

محو القناة من جانب «تلغرام».
ونــشــر بعض الإيــرانــيــين صــوراً 
لـــرســـائـــل عــبــر الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
قـــالـــوا إنـــهـــم تــلــقــوهــا مـــن حــســابــات 
بعناوين مطابقة لعناوين حسابات 
خدمة العملاء في اثنين من البنوك 
المذكورة آنفاً. وكشفت رسائل البريد 
الإلــكــتــرونــي عـــن تــفــاصــيــل بــيــانــات 
شــخــصــيــة لــتــحــديــد هــويــة الــعــمــيــل، 
وحـــذرتـــهـــم مــــن أنـــــه «نــســيــطــر عــلــى 
الــذي  معلوماتك المصرفية والــبــنــك 

تتعامل معه يكذب عليك».
ونـــــصـــــحـــــت رســــــــائــــــــل الـــــبـــــريـــــد 
الإلكتروني، هؤلاء العملاء، باتخاذ 
إجـــــــراءات فـــوريـــة، لــكــنــهــا لـــم تــحــدد 
مــا ينبغي عليهم فعله. وقـــال أحد 
الإيرانيين عبر «تويتر»، إن واحــدة 
من هذه الرسائل احتوت على ملف 
مرفق يضم أرقام ملايين الحسابات 

المسربة.
وقــــــال أمـــيـــر رشــــيــــدي، الــخــبــيــر 
الإيــــرانــــي بــمــجــال الأمـــــن الــســيــبــري 
المقيم فــي نــيــويــورك، إنــه اقتفى أثر 
رسائل البريد الإلكتروني إلى جهاز 

خادم في ألمانيا.
وقـــــــــال خــــــبــــــراء بــــمــــجــــال الأمــــــن 
السيبري إن اختراقاً بهذه الضخامة 
مــن الممكن أن يكون مــن صنع كيان 
تــابــع لــدولــة مـــا، رغـــم أنـــه ســبــق وأن 
وقــعــت هجمات معقدة ضــد أنظمة 

مصرفية غربية، واتضح لاحقاً أنها 
من صنع عصابات إجرامية.

وقالوا إن هناك دوماً احتمالية 
قــائــمــة أن يــكــون الــهــجــوم مــن صنع 

عنصر داخلي.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية 
أن هذا الهجوم يشكل الخرق الأكبر 

للأمن المصرفي في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم من وجود صراعات 
ســـيـــبـــريـــة مـــســـتـــمـــرة بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، فـــــإن المـــؤســـســـات 
المالية الأميركية وبنك الاحتياطي 
أبــدوا حذرهم إزاء  الفيدرالي لطالما 
شــــن إجـــــــــراءات عـــدائـــيـــة مــــن جــانــب 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ضـــد الأنــظــمــة 
المــالــيــة لـــدول أخــــرى. وتــخــشــى هــذه 
المؤسسات من أن ذلك ربما يشرعن 
شن هجمات انتقامية ضد حسابات 

بنكية أميركية.
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــإيـــــران، يــعــتــبــر 
هـــذا الاخـــتـــراق حلقة فــي مــوجــة من 

التحديات.
الشهر الماضي، أعلنت إيران أنها 
تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، وســحــقــت 
مظاهرات اشتعلت بمختلف أرجاء 
البلاد على نحو دموي أثار انتقادات 
واســـعـــة، وتـــواجـــه ســخــطــاً إقليمياً 
متزايداً. وينطبق هذا الأمــر، بشكل 
خــــاص، عــلــى الـــعـــراق الــــذي تــمــارس 

إيران به نفوذاً كبيراً.
الـــــخـــــرق  ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء إن 
المــصــرفــي، عــلــى أدنـــى تــقــديــر، خلق 
أزمـــــة ثــقــة عـــامـــة تـــجـــاه المــؤســســات 

المالية للبلاد.
مـــن جــهــتــه، قــــال بـــــواز دولـــيـــف، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «كــلــيــر 
ســكــاي»، المعنية بــالأمــن السيبري، 
التي كانت من أوائل الجهات خارج 
إيران التي رصدت الخرق المصرفي، 
إنه يعتقد أن البنوك المعنية التزمت 
الــصــمــت حــيــال الأمـــر عــمــداً. وتكهن 
بأن البنوك لم تلغِ الحسابات «لأنها 
لــم تــرغــب فــي إثـــارة ذعــر الــعــامــة، أو 
ربما وجدت أنه من الصعب للغاية 

إصدار بطاقات ائتمانية جديدة».
وقـــــــال مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــاراتـــي 
شـــــــــرق أوســــــــطــــــــي، يـــــتـــــابـــــع الـــــشـــــأن 
الإيــرانــي ويــعــارض سياسات إيــران 
الخارجية، إن وكالات الاستخبارات 
الإيرانية الكبرى، بما في ذلك وحدة 
أمــــن ســيــبــريــة كــبــيــرة داخـــــل وزارة 
الاستخبارات، حاولت تعقب مصدر 
الــخــرق المــصــرفــي ومـــن وراء إنــشــاء 

قناة «تلغرام».
وأضــــاف المـــســـؤول، الـــذي رفــض 
كــشــف هـــويـــتـــه، نـــظـــراً لأنــــه يــنــاقــش 
قضايا استخباراتية، أن السلطات 
الأمـــنـــيـــة فـــي إيــــــران اتـــخـــذت مــوقــفــاً 
الــخــرق، وأنها تعتقد  صارماً تجاه 
أنـــــــه يـــــزيـــــد مـــــن احـــــتـــــمـــــالات تـــجـــدد 
المظاهرات المناوئة للحكومة، بالنظر 
إلـــــى «الأضــــــــــرار الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الكثير من المواطنين وفشل النظام 
فــي مــنــع وقــــوع مــثــل هـــذا التسريب 

للمعلومات».

* خدمة «نيويورك تايمز»

وقع في أسر حركة «أمل» اللبنانية عام ١٩٨٦... واختفت أخباره 

ضابط إسرائيلي: إيران قتلت مساعد الطيار رون أراد انتقاماً لاغتيال ٤ من دبلوماسييها 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــد ضــابــط كبير فــي شعبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أنـــه وعلى 
عكس المعلومات المنشورة سابقاً 
في إسرائيل، فإن مساعد الطيّار 
الإسرائيلي، رون أراد، الذي وقع 
اللبنانية  فــي أســـر حــركــة «أمــــل» 
بعد ســقــوط طــائــرتــه، عــام ١٩٨٦. 
اللبنانية ولــم  مـــات عــلــى الأرض 
يُـــنـــقـــل إلــــــى إيــــــــــران. وأضــــــــاف أن 
مبعوثين إيرانيين هم الذين قتلوه 
«انـــتـــقـــامـــاً» لأنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن 
إسرائيل تقف وراء اغتيال أربعة 
دبلوماسيين إيرانيين على أيدي 
جــمــاعــة لــبــنــانــيــة يـــقـــودهـــا إيــلــي 
حبيقة (مــســؤول جهاز الأمــن في 

«القوات اللبنانية» سابقاً).
وقـــال الصحافي المحقق في 
الـــشـــؤون الأمــنــيــة فـــي صحيفتي 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
و«نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، 
رونين برغمان، أمس الجمعة، إن 
الــضــابــط «روبـــــين»، الــــذي يعتبر 
فـــي ملف  الــخــبــيــر الأول والأهــــــم 
أراد، اكتشف خــلال تحقيقاته أن 
مساعد الطيّار الأسير كان مريضاً 
ومــــع ذلــــك فــقــد قــتــلــه الإيـــرانـــيـــون 
لاعـــتـــقـــادهـــم أن حــبــيــقــة لــــم يــكــن 
ليتصرف من دون موافقة إسرائيل 
في قضية كبيرة مثل قضية قتل 
الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة 
الذين اختفوا بعد خطفهم خلال 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
.١٩٨٢

والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأربــــعــــة 
هــم: العميد أحمد موتو سليان، 
ويعتبر أحد قادة الجيش الإيراني 
خلال الحرب مع العراق، في بداية 
الــثــمــانــيــنــات، وقـــد عــيّــنــه آيـــة الله 
الــخــمــيــنــي مــلــحــقــاً عــســكــريــاً فــي 
الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــروت. 
والدبلوماسي الثاني هو محسن 
موسوي، وكــان في حينه رئيساً 
لــــطــــاقــــم الـــــســـــفـــــارة فـــــي بـــــيـــــروت. 
ومــوســوي ينتمي لعائلة لديها 
نــفــوذ ديــنــي فــي إيــــران، فقد تبوأ 
والــــده منصباً يُعتبر الأول بعد 
مــــن يــحــمــل لـــقـــب «آيــــــة الــــلــــه» فــي 
ســلــم الأهــمــيــة وكــــان مــنــدوبــاً عن 
الخميني في مؤسسات أكاديمية 
إيـــرانـــيـــة. وبــحــســب مـــصـــادر في 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، كان 
مــوســوي رئيس ممثلية الحرس 
الثوري الإيراني في لبنان وأحد 
المـــســـؤولـــين عـــن تــأســيــس «حـــزب 
الــلــه». وكــان برفقة موتو سليان 
وموسوي، في سيارة المرسيدس 
الــفــخــمــة، كـــل مـــن كـــاظـــم أخـــــوان، 
مــصــوّر وكــالــة «إيــرنــا» الإيرانية، 

وتقي رستجار، سائق السفارة.
وبـــحـــســـب روايــــــــة «روبــــــــين»، 
فــــإن قــــوات روبـــيـــر حـــاتـــم، رئــيــس 
قـــــــــوات الـــــحـــــرس لـــــــدى «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» برئاسة إيلي حبيقة، 
التي كانت تقيم حاجزاً عسكرياً، 
هــــــي الـــــتـــــي أوقــــــفــــــت الإيـــــرانـــــيـــــين 

وأســرتــهــم ونــقــلــتــهــم إلـــى منطقة 
الــكــرنــتــيــنــا (عــلــى أطــــراف بــيــروت 
الشرقية) حيث تمت تصفيتهم. 
ويـــقـــول بـــرغـــمـــان، إنــــه تــمــكــن من 
إجـــراء مقابلة صحافية بحثية، 
قــبــل ســـنـــوات، مـــع روبـــيـــر حــاتــم، 
الــذي اعــتــرف بــأن الدبلوماسيين 
الأربـــــعـــــة تــــعــــرضــــوا قـــبـــل قــتــلــهــم 
لــتــعــذيــب «جــهــنــمــي» اســتــخــدمــت 
فــيــه «أســالــيــب تــعــذيــب عـــديـــدة». 
وأضـــاف أنــه بعد قتلهم تــم إلقاء 
جثثهم في آبار تحوي مواد «تأكل 
اللحم والعظام أيضاً. وبعد ١٠ – 
١٥ يوماً لا يبقى شيء من الجثة 
ســوى الــعــظــام الــكــبــيــرة، وأحياناً 

أجزاء من الجمجمة».
ويـــقـــول بــرغــمــان إن الـــروايـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــرســــمــــيــــة حــتــى 
اليوم، تصف أراد بأنه «مفقود». 
وحـــســـب هــــذه الــــروايــــة، فــــإن أراد 
ســـقـــط أســــيــــراً عـــلـــى أيــــــدي حــركــة 
«أمــــــــل» وبـــمـــســـؤولـــيـــة مــصــطــفــى 
الــذي احتجزه في بيت  الديراني 
بــقــريــة الــنــبــي شــيــت الــلــبــنــانــيــة. 
وفي مرحلة معينة، أخذ الحرس 
الثوري الإيراني أراد وتم نقله إلى 
إيران، حيث احتجز لعدة سنوات، 
ثــم أعــيــد إلــى لــبــنــان. لكن ضابط 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــي «روبـــين» 
لــــبــــرغــــمــــان إن «إســـــرائـــــيـــــل  قـــــــال 
يـــغـــادر لبنان  لـــم  أخـــطـــأت، وأراد 
أبـــداً». ويــصــف برغمان «روبـــين» 
بأنه ضابط مخابرات كبير، وأنه 
مطلع على تفاصيل ملف «حرارة 

الجسد»، التسمية التي أطلقتها 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
على قضية أراد. واعتبر «روبين»، 
بحسب برغمان، أنه «لا يمكن فهم 
مــا حــدث لــرون أراد مــن دون فهم 
العلاقة بــين اختفائه وبــين مقتل 
الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة. 
واستنتاجي هو أن أراد مات، في 
خريف العام ١٩٨٩. على ما يبدو 

انتقاماً لقتل الإيرانيين»، بعكس 
ما يقال في شعبة الاستخبارات 
العسكرية «أمــان». ويؤكد روبين 
أن أول من طرح نظرية مقتل أراد 
في لبنان، هو رئيس «الشاباك» 
الأســـبـــق، يــوفــال ديــســكــين، خــلال 
مـــــــــــــداولات فــــــي «لــــجــــنــــة رؤســــــــاء 
أجـــــهـــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات». وفـــي 
منتصف العام ٢٠٠٦، طرح رئيس 

«المـــوســـاد» حينها، مئير دجــان، 
موضوع «حرارة الجسد» واقترح 
أفـــكـــاراً بــهــدف مــعــرفــة مـــاذا حــدث 
«الموساد».  لأراد، وبينها عملية لـ
وكان دجان يعتقد أن أراد احتجز 
لـــفـــتـــرة فــــي إيــــــــران، وفـــقـــا لـــروايـــة 
«أمان»، بينما شدد ديسكين على 
أن قصة احــتــجــازه فــي إيـــران هي 
«جعجعة استخبارية» وأن أراد 

لم يغادر لبنان أبداً.
أمــــا روبـــيـــر حـــاتـــم، فــقــد قــال 
لــلــصــحــافــي بــــرغــــمــــان، إنـــــه بــعــد 
شــــهــــر مــــــن قــــتــــل قــــــــــوات حــبــيــقــة 
للإيرانيين الأربعة، بدأ يصل إلى 
لبنان محققون إيرانيون وكذلك 
أفـــــراد مـــن عــائــلــة مـــوســـوي، وإثـــر 
ذلــك أصــدر حبيقة أمــراً بتنظيف 
الآبـــار مــع الجثث التي بداخلها، 
«وادي  ونقلها إلى منطقة تُعرف بـ
الجماجم». ولم يتمكن الإيرانيون 
من معرفة مصير الدبلوماسيين 
الأربعة. وعندها، بدأ الإيرانيون 
يــشــكــون بــــأن الإجــــابــــة عــلــى هــذا 
الـــلـــغـــز لـــيـــس فـــــي لـــبـــنـــان وإنـــمـــا 
فـــي إســـرائـــيـــل، وذلـــــك فـــي أعــقــاب 
شرت حينذاك وتحدثت 

ُ
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عــن اخــتــطــاف ميليشيات تابعة 
اللبنانية» للبنانيين  «الــقــوات  لـــ
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين ونــــقــــلــــهــــم إلـــــى 
تـــحـــت الأرض  مـــنـــشـــآت تــحــقــيــق 
في إسرائيل. وقــد نفت إسرائيل 
فــي حــيــنــه أن الإيــرانــيــين الأربــعــة 
مــــوجــــودون لـــديـــهـــا. ولــــم يــصــدق 
الإيـــرانـــيـــون الــنــفــي الإســرائــيــلــي، 
بينما أصـــر الإيـــرانـــيـــون عــلــى أن 
الأربــعــة مــوجــودون فــي السجون 

الإسرائيلية.
وبالمقابل، كانت إسرائيل قد 
اختطفت في تلك الفترة مصطفى 
الـــديـــرانـــي، والــشــيــخ عــبــد الــكــريــم 
عــبــيــد، مـــن بــيــتــيــهــمــا فـــي لــبــنــان، 
وتـــعـــرض الـــديـــرانـــي إلـــى تعذيب 
شـــديـــد فـــي مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة 

لمعرفة مكان أو مصير أراد. وقال 
الديراني أثناء التحقيق معه في 
إســرائــيــل، إنــه فــي ٤ مــايــو (أيـــار) 
١٩٨٨، كان أراد محتجزاً في بيت 
كُر في النبي شيت، ولم 

ُ
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يكن الديراني في المنزل. وفي اليوم 
نــفــســه نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عملية في قرية ميدون المجاورة. 
وإثــــر ذلـــك اعــتــقــد حــــراس أراد أن 
العملية الإســرائــيــلــيــة هــي غــزوة 
ينفذها الكوماندوز الإسرائيلي 
ضدهم، وهربوا من البيت وأبقوا 
أراد وحــيــداً. وعــنــدمــا عـــادوا كان 
أراد قد اختفى. وبعد ذلك، تبلورت 
فــــرضــــيــــة لــــــــدى الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإسرائيلية، مفادها أن الديراني 
أودع أراد بــأيــدي جهات إيرانية 
أنــه استسلم لهذه  لــبــنــان، أو  فــي 
الـــجـــهـــات وســلــمــهــم أراد مــقــابــل 
المــــال. واعــتــبــر «روبــــين» أن هــدف 
الإيـــرانـــيـــين كــــان بــــدء مــفــاوضــات 
مـــع إســرائــيــل مـــن أجـــل اســتــعــادة 
الــدبــلــومــاســيــين الأربــــعــــة. وكــتــب 
بــرغــمــان أنـــه لــيــس واضــحــاً حتى 
الــيــوم مــا إذا كـــان الإيــرانــيــون قد 
أخــــذوا أراد فــي ذلـــك الــيــوم الــذي 
جــرت فيه العملية العسكرية في 
مــيــدون، أم أنــهــم كــانــوا يــراقــبــون 
الــبــيــت وشـــاهـــدوا فــــرار الــحــراس 
واختطفوا أراد قبل ذلك. وحسب 
«روبــــــين»، فــإنــه تــوجــد أدلــــة على 
أن الجهات الإيرانية التي أخذت 
أراد مرتبطة بعائلة الدبلوماسي 

موسوي.

رون أراد (غيتي)
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العاهل المغربي يعين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــــين الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
الـــــســـــادس، مـــســـاء أول مــن  مــحــمــد 
أمــــــس، أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــخــاصــة 
بــالــنــمــوذج الــتــنــمــوي، الــتــي تألفت 
من ٣٥ عضواً من مسارات أكاديمية 
ومــهــنــيــة مــتــعــددة، بــالإضــافــة إلــى 
الداخلية  رئيسها السفير ووزيــــر 
الأســـبـــق شــكــيــب بــنــمــوســى، الـــذي 
سبق أن عينه العاهل المغربي في ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن العاهل 
المغربي سبق أن أعلن عزمه تشكيل 
الــتــي سيعهد إليها  الــلــجــنــة،  هـــذه 
الــنــمــوذج التنموي الجديد  بــلــورة 
للمغرب خلال خطاب عيد الجلوس 
في ٢٩ يوليو (تموز) الماضي. وأكد 
الملك محمد السادس حينئذ أن هذه 
اللجنة «لــن تــكــون بمثابة حكومة 
ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ 
بـــــل هـــيـــئـــة اســــتــــشــــاريــــة، مــهــمــتــهــا 
محددة في الــزمــن». وحــدد لها في 
خطابه بمناسبة الذكرى ٦٦ لثورة 
الملك والشعب في ٢١ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، مــهــمــة ثــلاثــيــة «تقويمية 
واستباقية واستشرافية»، هدفها 
التوصل إلى بلورة نموذج تنموي 
مـــغـــربـــي - مـــغـــربـــي خــــالــــص، عــبــر 
انتهاج مقاربة تشاورية تتجه بكل 

ثقة نحو المستقبل.
وضــمــت الــلــجــنــة الــتــي عينها 
العاهل المغربي شخصيات وطنية 
من داخل المغرب وخارجه، وشملت 
كـــــفـــــاءات ومــــســــؤولــــين مــــن الــجــيــل 
الــــقــــديــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــنــاصــر 

شبابية ونسائية.
وأشـــــار بــيــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
إلــى أن اللجنة الخاصة بالنموذج 

الــتــنــمــوي «ستنكب مــنــذ الآن على 
بـــحـــث ودراســـــــــة الــــوضــــع الــــراهــــن، 
بـــصـــراحـــة وجــــــــرأة ومـــوضـــوعـــيـــة، 
بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى المــــــنــــــجــــــزات الــــتــــي 
حــقــقــتــهــا المـــمـــلـــكـــة، والإصـــــلاحـــــات 
التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات 
المواطنين، والسياق الدولي الحالي 
وتــطــوراتــه المستقبلية»، مــبــرزاً أن 
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 
إلــى الملك بحلول الصيف  «سترفع 
المقبل التعديلات الكبرى المأمولة، 
والمــــــــبــــــــادرات المــــلــــمــــوســــة الــكــفــيــلــة 
بتحيين وتجديد النموذج التنموي 

الوطني».
وتشكلت اللجنة، وفقاً لبيان 
الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
رئـــيـــســـهـــا شـــكـــيـــب بـــنـــمـــوســـى، مــن 
عــــدنــــان عــــديــــوي مـــؤســـس «المـــركـــز 
المــغــربــي للابتكار وريــــادة الأعــمــال 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وأرضــــيــــة «ولـــــوج» 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــمــويــل 
مشاريع مبدعة ومبتكرة. ورجــاء 
أغـــزادي رئيسة الجمعية المغربية 
الــنــســاء». ومحمد العمراني  «قلب 
بــــوخــــبــــزة عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق 
بــتــطــوان وأســـتـــاذ الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بــكــلــيــة الــحــقــوق بــطــنــجــة. وفـــريـــدة 
بـــلـــيـــزيـــد وهـــــــي نـــــاقـــــدة ومـــخـــرجـــة 
سينمائية وكاتبة سيناريو. وليلى 
بنعلي الخبيرة الدولية في مجال 
الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، 
الــعــربــي للطاقة.  الـــنـــادي  ورئــيــســة 
إلــى محمد بنموسى نائب  إضافة 

رئيس جمعية «ضمير».
ورشــــــــيــــــــد بـــــنـــــزيـــــن الأســــــتــــــاذ 
الكاثوليكية  بالجامعة  الجامعي 
بـــــلـــــوفـــــان وكـــــلـــــيـــــة الــــتــــيــــولــــوجــــيــــا 
البروتستانتية بباريس. وحميد 
بوشيخي الخبير في مجال التدبير 

وعــــضــــو المـــعـــهـــد المـــغـــربـــي لـــلـــذكـــاء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وأحــــمــــد بــونــفــور 
أستاذ الكرسي الأوروبـــي للتدبير 
اللامادي بجامعة باريس - جنوب.
كما ضمت اللجنة اســم رجــاء 
شافيل مــديــرة مــركــز الــكــفــاءات في 
مجال تغير المناخ «٤ سي - ماروك» 
المــكــلــف دعـــم الــســيــاســات المــنــاخــيــة 
بــالمــغــرب وأفــريــقــيــا. وأحـــمـــد رضــا 
الشامي وهــو وزيــر سابق وسفير 
سابق ورئيس المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي.
ونـــــور الـــديـــن الـــعـــوفـــي رئــيــس 
الــــجــــمــــعــــيــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة لــــلــــعــــلــــوم 
الاقتصادية. وغيثة القادري المديرة 
الــعــامــة لمــؤســســة زاكــــــورة للتربية 
المـــهـــتـــمـــة بـــالابـــتـــكـــار الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وخديجة الكاموني رئيسة مشروع 
بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة 
والإبــــداع والــبــحــث العلمي. عــلاوة 
عــلــى مــحــمــد فـــكـــرات رئـــيـــس لجنة 
الاســتــثــمــار والتنافسية بالاتحاد 
الــــعــــام لمــــقــــاولات المــــغــــرب. ورشـــيـــد 
الكراوي مدير معهد الخوارزميات 
الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات 
بلوزان (سويسرا)، وجامعة محمد 
الــــســــادس مـــتـــعـــددة الــتــقــنــيــات فــي 
بــــن جــــريــــر. ونــــرجــــس هـــــلال وهـــي 
أســـتـــاذة بــجــامــعــة جــنــيــف الــدولــيــة 
ومــتــخــصــصــة فـــي قــضــايــا الـــذكـــاء 
الاصطناعي وتطوير قدرات النساء. 
وحميش حكيمة الفاعلة الجمعوية 
فــي مــجــال الــطــب وعــضــو بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
إلى جانب العربي الجعيدي كبير 
الــبــاحــثــين بــمــركــز الــســيــاســات من 
أجــــل الـــجـــنـــوب الـــجـــديـــد. وإدريـــــس 
جطو وهو وزير أول سابق ورئيس 
المجلس الأعلى للحسابات. وأحمد 

الجماني باحث في علم الاجتماع. 
وإدريس كسيكس كاتب ومسرحي 
ومدير مركز «إيكونوميا». وغيثة 
لحلو اليعقوبي رئيسة ومؤسسة 
مشتركة لحركة «المواطنون». وفؤاد 
العروي الكاتب والأستاذ الجامعي 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة بجامعة  بكلية 
أمــســتــردام. وخــالــد المــشــاط الخبير 
في مجال التحول الرقمي وتدبير 
الابــــتــــكــــار داخـــــــل المــــقــــاولــــة. وعــبــد 
اللطيف ميراوي الأستاذ بجامعة 
 - مونبليار  لبلفور  التكنولوجيا 
فرنسا. ونور الدين العمري الرئيس 
الــســابــق لمجموعة البنك الشعبي، 
الكاتب العام (وكيل) السابق لوزارة 
الاقتصاد والمالية، مكلف بمهمة في 

الديوان الملكي.
وعــــــلاوة عــلــى هــــذه الأســـمـــاء، 
ضــمــت الــلــجــنــة أيـــضـــاً اســــم لكبير 
أوحجو الخبير في التنمية الترابية 
والواحات. وحسن رشيق الأستاذ 
بــجــامــعــة الـــحـــســـن الـــثـــانـــي بـــالـــدار 
البيضاء. ويوسف السعداني مدير 
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة بصندوق 
الإيـــــــــــداع والــــتــــدبــــيــــر. والـــســـعـــديـــة 
الـــــســـــلاوي بـــنـــانـــي رئـــيـــســـة لــجــنــة 
«المقاولة المواطنة» بالاتحاد العام 
لمــــقــــاولات المــــغــــرب. بـــالإضـــافـــة إلــى 
كــــريــــم الـــــتـــــازي وهـــــو رجـــــل أعـــمـــال 
وفاعل جمعوي. ومصطفى التراب 
الـــرئـــيـــس المــــديــــر الــــعــــام لمــجــمــوعــة 
المكتب الشريف للفوسفات. ومحمد 
الطوزي الأستاذ بجامعة «آكس أون 
بروفانس»، ورئيس جمعية تارغة 
للتنمية المستدامة. وميشال زاوي 
«مــورغــان  لـــ نائب الرئيس السابق 
ســـــتـــــانـــــلـــــي»، وأرضـــــــيـــــــة «ولــــــــــوج» 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــمــويــل 

مشاريع مبدعة ومبتكرة.

«حوارات أطلسية» يناقش تحديات الجنوب في «عصر الاضطرابات»
مراكش: حاتم البطيوي

الــيــوم الأول مــن منتدى  شــهــد 
«حـــــــوارات أطــلــســيــة» فـــي مـــراكـــش، 
الـــــــــذي نـــظـــمـــه مـــــركـــــز الـــســـيـــاســـات 
لـــلـــجـــنـــوب الــــجــــديــــد، نـــقـــاشـــا غــنــيــا 
شــمــل مــخــتــلــف الــقــضــايــا المــتــفــرعــة 
عــن مــوضــوع «الــجــنــوب فــي عصر 

الاضطرابات».
وفـــــــــــي مـــــــداخـــــــلـــــــة تــــقــــديــــمــــيــــة 
لــلــمــنــتــدى، قـــال يــونــس الــعــيــنــاوي، 
رئــيــس مــركــز الــســيــاســات للجنوب 
الــجــديــد إن الـــحـــوار «أصـــبـــح أكــثــر 
أهـــمـــيـــة الــــيــــوم مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 
أي وقــــت مـــضـــى. نــحــن نـــقـــدم هنا 
فـــي مـــراكـــش فــقــط المــنــصــة لتعزيز 
قدرتنا على الجلوس معا بطريقة 
حضارية... ندعوكم لجمع طاقاتنا 

في أوقات صعبة للغاية».
ونــاقــشــت نــخــبــة مـــن الــخــبــراء 
والباحثين والسياسيين الرهانات 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الأســــــاســــــيــــــة، الـــتـــي 
الــجــنــوب مواجهتها  ينبغي عــلــى 
خــلال «عصر الاضــطــرابــات»، وذلك 
السنوي  التقرير  تقديم  بمناسبة 
لـــــلـــــدورة الــــســــادســــة مــــن «تــــيــــارات 
أطلسية»، وهــو الإصــدار الرئيسي 
(مركز السياسات من أجل الجنوب  لـ
الـــــجـــــديـــــد)، الــــــــذي يـــحـــمـــل عــــنــــوان 
«الجنوب في عصر الاضطرابات».

الــذي يعتبر  ويسلط التقرير، 
وثــــيــــقــــة مــــرجــــعــــيــــة، الـــــضـــــوء عــلــى 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا منطقة 
المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي، وطــــــــــرح مــن 
خــلال فصوله التسعة عــدة أسئلة 
«نــظــام مــا بعد  جــوهــريــة، تتعلق بـــ
أميركا»، والنظام التجاري القائم 
عــــلــــى قــــــواعــــــد «فـــــــــرص الــــنــــجــــاة»، 
و«الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة»، 

و«مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، 
المــــشــــاكــــل  إلــــــــى  يــــتــــطــــرق  قــــبــــل أن 
المتعلقة بجنوب المحيط الأطلسي، 
مــثــل «تـــوســـع الــتــمــرد فـــي الــســاحــل 
وعــلامــات الــقــلــق فــي غـــرب أفريقيا 
الساحلية»، و«الصين وأفريقيا في 

عصر الاضطرابات».
وقدم المتدخلون لمحة عامة عن 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والــــجــــيــــو - ســـيـــاســـيـــة الأســـاســـيـــة 
الــحــالــيــة، بــهــدف إبــــراز الــتــحــديــات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا مــنــطــقــة المــحــيــط 
الأطلسي بشمالها وجنوبها، وذلك 
من خلال إيصال صوت الجنوب إلى 

النقاش الجيو - سياسي العالمي.
وأشـــــارت أنــابــيــل غــونــزالــيــس، 
وزيــرة التجارة الخارجية السابقة 
فــــي كـــوســـتـــاريـــكـــا، إلــــــى تـــحـــديـــات 
منظمة التجارة العالمية، موضحة 
أنـــهـــا تــعــيــش مـــنـــذ ســــنــــوات حــالــة 
اضطراب بسبب التحديات المتعددة 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المـــنـــظـــمـــة، بــســبــب 
كثرة القيود التي تفرضها الإدارة 

الأميركية وعدم الاستقرار.
وقــــــالــــــت غـــــونـــــزالـــــيـــــس: «لـــقـــد 
انتقلنا من نظام قائم على القواعد 
إلى نظام قائم على السلطة، حيث 
أصبحت الولايات المتحدة والصين 
خــصــمــين رئــيــســيــين»، الأمـــــر الـــذي 
أدى، في نظرها، إلى زيادة تفتيت 
التجارة وزيادة التوتر، لا سيما في 
الــســوق، وإدارة  مكافحة تشوهات 
الاقتصاد الرقمي، وإعــادة تعريف 
الـــنـــاشـــئـــة فــي  دور الاقـــــتـــــصـــــادات 

النظام التجاري العالمي.
أكــدت غونزاليس أن  وبعد أن 
كل نــزاع تجاري يثير حاليا حربا 
لــت عــن الـــدور الــذي  تــجــاريــة، تــســاء
يمكن أن تلعبه الاقتصادات الناشئة 

فــي مــواجــهــة هـــذا الــوضــع الــجــديــد 
على المستوى العالمي، والذي يتسم 
على الخصوص بالنمو المتسارع 

في الاقتصاد الرقمي والرقمنة.
ودعت غونزاليس إلى اعتماد 
حكامة عالمية متجددة، مشددة على 
ضــــرورة الــوحــدة مــن أجـــل الحفاظ 
على النظام التجاري العالمي، الذي 
ســـيـــواجـــه تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة خـــلال 

السنوات المقبلة.
من جهتها، تطرقت لين إشمايل 
(سانت لوسيا)، السفيرة السابقة 
لــــدول شـــرق الــبــحــر الــكــاريــبــي لــدى 
إلــى  بلجيكا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
تأثير تراجع الريادة الأميركية في 
الغرب وانعكاساته على الجنوب، 
مما يثير المخاوف والانشغالات بين 

الحلفاء التقليديين.
وقــــــالــــــت إشـــــمـــــايـــــل إن هـــنـــاك 
أمورا تدعو للاعتقاد بأن الجنوب 
يــمــر بــفــتــرة مــن الاضـــطـــراب بسبب 
التغيرات، التي تفرض على العديد 
من البلدان الاختيار بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــصــــــين؛ نــــظــــرا لـــكـــون 
التصور القائم يــؤكــد أنهما ليسا 

شريكين، بل منافسان.
من جانبه، أشار رضا ليموري 
(المــــغــــرب)، كــبــيــر الــبــاحــثــين بمركز 
الــســيــاســات، إلـــى انــتــشــار الإرهـــاب 
وتكاثر الجماعات المتطرفة المسلحة 
في منطقة الساحل. وقال إن الإرهاب 
الذي بدأ في أجزاء من مالي أصبح 
ينتشر الآن في مناطق أخرى، مثل 
تونس ونيجيريا، مبرزا أنه يمكن 
أن يصل إلى الــدول الساحلية مثل 
غــانــا، فــي غــيــاب أي «استراتيجية 
للتعامل مــع هــذه المــشــكــلات، حيث 
تطورت قضية الإرهاب في الساحل 

بدلاً من إيجاد حل لها».

ورغم هذا التدهور في الوضع 
الأمني  ، فإن أميناتا توري، رئيسة 
الــســابــقــة، تــريــد أن  وزراء السنغال 
تبقى متفائلة، لا سيما فــي غــرب 
أفــريــقــيــا، رغــــم وجـــــود الـــعـــديـــد من 
الــتــحــديــات. بــيــد أنــهــا أشــــارت إلــى 
إحــــــراز تـــقـــدم فـــي مـــعـــدلات الــنــمــو، 
وظهور نيجيريا كقوة اقتصادية 
رائـــدة فــي أفــريــقــيــا، دون أن تنسى 
الإشارة إلى مسألة تعليم الفتيات، 

التي عدتها ثورة غير مرئية.
وشـــكـــلـــت مـــــحـــــاورة الـــرئـــيـــس 
الــنــيــجــيــري الأســـبـــق أولــيــســجــون 
أوبــاســانــجــو، محطة متميزة في 
«حـــوارات الأطلسي»، ذلــك أنــه ركز 
في حديثه على «العيش في أوقات 
غــيــر مــســتــقــرة». وقـــــال: «قــبــل ذلــك 
ســعــى الــعــالــم لــلــســلام والاســتــقــرار 
والــتــنــمــيــة والــنــمــو والـــتـــقـــدم. وقــد 
تـــم تــحــقــيــق مــعــظــم هــــذه الأهـــــداف 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الإنـــــصـــــاف والـــعـــدالـــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكـــذلـــك تــعــدديــة 
إلـــى أن الجنوب  الأطــــــراف». لافــتــا 
«يــجــب أن يــكــون قلقاً، ولــكــن ليس 
كثيراً لأن ما يحدث في الأفــق هو 
صـــعـــود الـــتـــعـــدديـــة، الـــتـــي نــحــتــاج 

إليها لحكم العالم».
وفي جلسة أخرى من المنتدى، 
تتبعت ماريا أوجينيا دي أفيلا، 
وزيرة خارجية السلفادور السابقة، 
ظــــاهــــرة الـــشـــعـــبـــويـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وعزتها إلى وجود «أزمة الثقة بين 
المواطنين وصناع القرار». في حين 
يعتقد نظيرها إجناسيو ووكــر، 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة شــيــلــي الـــســـابـــق، 
الــشــعــبــويــة «ولــــدت مــن حقيقة  أن 
مــفــادهــا أن قــــوى الـــســـوق لـــم تعد 
تعمل من أجل المصلحة السياسية 

والاقتصادية للمواطنين».

أعلن تقدمه في العاصمة وسط قتال محتدم على جميع المحاور

«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة مُسيّرة تركية جنوب طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قالت شعبة الإعلام الحربي، 
الليبي،  التابعة للجيش الوطني 
إن منصات الدفاع الجوي بالقوات 
المُسلحة استهدفت طائرة تركية 
مُــســيّــرة، وقــامــت بــإســقــاطــهــا في 
سماء العمليات، تحديداً بمحور 

عين زارة، جنوب طرابلس.
وفــي خبر عاجل لها، أفــادت 
نــيــوز عــربــيــة»،  فضائية «ســكــاي 
الليبي أعلن إسقاط  بأن الجيش 
طــــائــــرة تـــركـــيـــة مـــســـيـــرة، دخــلــت 
مسرح العمليات ومنطقة الحظر 
الجوي جنوب العاصمة طرابلس.
كانت قوات الجيش الوطني 
الــــلــــيــــبــــي شـــــنـــــت هـــــجـــــومـــــاً عـــلـــى 
تـــمـــركـــزات المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، 
فـــي مـــحـــور عـــين زارة بــضــواحــي 
طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا أكــــدت الــقــيــادة 
العامة للجيش الوطني، أن جميع 
الجنود والضباط بدأوا في تنفيذ 

«أوامر الموت». ما سمته بـ
وقال الإعلام الحربي للجيش 
الـــوحـــدات العسكرية  الــلــيــبــي، إن 
بدأت في تنفيذ الأوامر بعد تلقي 
القوات الأوامــر بشكل مباشر من 
قــيــاداتــهــم الــعــلــيــا، حــيــث تقدمت 
كـــافـــة الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المــــــحــــــاور المـــكـــلـــفـــة بــــهــــا، وبــــــدأت 
باقتحام مواقع وتمركزات العدو، 
أقــــــدام  تـــحـــت  و«زلــــــزلــــــت الأرض 
الميليشيات التي لم يجدوا ملاذاً 
غــيــر الـــتـــراجـــع، وتـــــرك مــواقــعــهــم 
أمـــام كثافة نــيــران أبــطــال الــقــوات 

المسلحة»، على حد قوله.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــــــــــارز فـــي 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، إن 
وحـــــــدات الـــجـــيـــش «بـــــــدأت فــعــلــيــاً 
فــي اقــتــحــام الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
تنفيذاً لتعليمات المشير خليفة 
حفتر القائد العام»، بينما تحدث 
فــــائــــز الــــــســــــراج، رئــــيــــس حــكــومــة 

«الــــــوفــــــاق»، المـــدعـــومـــة مــــن بــعــثــة 
الأمم المتحدة، عن صمود قواته، 
الــتــي نــفــت تــراجــعــهــا فـــي مــعــارك 
الــقــتــال المــســتــمــر لــلــشــهــر الــتــاســع 

على التوالي.
وأضاف المسؤول، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  مــقــتــضــب لـــــ
مشترطاً عدم تعريفه، أن «جميع 
مــحــاور القتال بالنسبة للجيش 
متحركة، وقد تم الإعلان عن ساعة 
الصفر، والقوات المسلحة ستنفذ 
التعليمات التي صدرت من القائد 

العام».
وفــــــــي بـــــيـــــان نـــقـــلـــتـــه شــعــبــة 
الإعـــــــلام الـــحـــربـــي الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 
قــيــادة «الجيش الوطني»،  أكــدت 
أمس، أن «جنود وضباط الجيش 
بــــــــدأوا فــــي تــنــفــيــذ الأوامـــــــــر بــعــد 
تلقيها بشكل مباشر من قيادتهم 
الـــعـــلـــيـــا»، مــشــيــرة إلــــى تـــقـــدم كل 
وحدات الجيش في المحاور المكلفة 
بها، بعد أن «بدأت باقتحام مواقع 
وتــــمــــركــــزات الــــعــــدو تـــحـــت أقـــــدام 
مجموعات الحشد الميلشياوي، 
التي لم تجد ملاذاً غير التراجع، 
وتــرك مواقعها أمــام كثافة نيران 

أبطال الجيش».
وحسب موقع «بوابة أفريقيا 

الإخـــبـــاريـــة»، فـــإن قــــوات الجيش 
الــوطــنــي فــرضــت سيطرتها على 
معسكر حمزة، جنوب العاصمة 
طــــرابــــلــــس، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت غـــرفـــة 

«عمليات بركان الغضب»، التابعة 
لقوات «الوفاق»، أن قواتها فرضت 
الــتــوغــار  سيطرتها عــلــى منطقة 
جــنــوب العاصمة طــرابــلــس، بعد 

اشتباكات خاضتها مع الجيش.
كانت الشعبة قد قالت مساء 
أول مــن أمــس، إن ١١ مُسلحاً من 
الشباب المُغرّر بهم من الميلشيات 

«استسلموا بعد أن تواصلوا مع 
قوات الجيش، وتم منحهم الأمان 
بـــمـــحـــور صــــــلاح الـــــديـــــن جـــنـــوب 

طرابلس».

كما أعلنت أيضاً عن سيطرة 
قوات الجيش على منطقة التواغر، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وتــقــدمــهــا 

باتجاه منطقة الكريمية.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، تــــحــــدث 
«غرفة عمليات  لـ المركز الإعلامي 
الـــكـــرامـــة»، الـــتـــابـــع لــلــجــيــش، عن 
تــقــدم قـــواتـــه فـــي أكــثــر مـــن مــحــور 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، لافــتــاً إلــى 
«ارتـــــبـــــاك  حـــــــــدوث مـــــا وصـــــفـــــه بــــــ
كــبــيــر» فــي صــفــوف مــا تــبــقــى من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وســــــط أنــــبــــاء عــن 
هروب عدد من القيادات الإجرامية 

لها.
في المقابل، قال فائز السراج، 
رئيس حكومة «الوفاق»، المدعومة 
من بعثة الأمم المتحدة، إن «دعاة 
الــــحــــرب وأهـــــــل الـــــخـــــراب وإعـــــلام 
الفتن، قرروا شن هجوم غادر على 
مدينة طرابلس الوادعة»، مشيراً 
إلى نجاح قواته مع «ثوار السابع 
عشر من فبراير (شباط) في صد 
الـــــــعـــــــدوان»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
«الـــقـــلـــة  وطـــــالـــــب مـــــن وصـــفـــهـــم بــــ
مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن بــالــتــخــلــي عن 
الــوهــمــيــة والعبثية،  المــشــروعــات 
التي لم تقدم لهذا الوطن إلا آلاف 
الضحايا من الشباب قرابين لحكم 

الــــفــــرد، ومـــشـــروعـــات لـــم يــشــاهــد 
مــنــهــا إلا دمــــــار المــــــدن والمـــــــوت»، 
وذهب إلى أن «القوات الموالية له 
والــثــوار صـــدوا الــعــدوان، ولقنوا 
الــــغــــزاة والمـــرتـــزقـــة والانــقــلابــيــين 
دروســـــاً قــاســيــة فـــي فـــن الــقــتــال»، 
داعياً إلى الالتفاف حول مشروع 
الــدولــة المدنية ودولــة المؤسسات 
والـــقـــانـــون والـــحـــريـــات. كــمــا حث 
الــــــدول الـــداعـــمـــة لــحــفــتــر عــلــى أن 
«يتركوا ليبيا وشأنها، فهي لن 
تــكــون قــاعــدة ولا مــزرعــة لــكــم، بل 
واحــــة لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
وتابع: «لقد آن الأوان لطي صفحة 
حكم الفرد الواحد، وأدعو الجميع 
إلــــى الـــوقـــوف مــعــاً لــبــنــاء الـــدولـــة 

المدنية».
بــــــــدوره، قـــــال الــــلــــواء أســـامـــة 
الــجــويــلــي، آمــــر غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة لـــقـــوات «الـــــوفـــــاق»، إن 
خطاب حفتر، أول من أمس، الذي 
قال فيه إن ساعة اقتحام طرابلس 
حانت ما هو إلا «محاولة لإرضاء 
داعــــمــــيــــه بـــعـــد فـــشـــلـــه عـــســـكـــريـــاً، 
وتغطية لفشل هــجــومــه، وتلقي 
مــســلــحــيــه ضـــربـــات مــوجــعــة منذ 

أكثر من تسعة أشهر».
الـــخـــطـــاب  وبــــعــــدمــــا رأى أن 
مــشــابــه لــخــطــاب الــعــقــيــد الــراحــل 
مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، قـــبـــل رحـــيـــلـــه، 
قـــال الــجــويــلــي «قــواتــنــا عــلــى أتــم 
لــــصــــد أي هــــجــــوم،  الاســـــتـــــعـــــداد 
وحـــفـــتـــر لا يــــــزال يــحــلــم بـــدخـــول 

طرابلس».
وأعلن العقيد رضا عيسى آمر 
المــحــور القتالي البحري بعملية 
«بركان الغضب»، أن المحور مجهز 
بــقــوات قتالية لحماية الساحل، 
ومـــجـــابـــهـــة أي اعــــتــــداء مــــن جــهــة 
الــبــحــر عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
وقـــال: «قـــادرون على القضاء من 
على تبقى منهم بــحــراً، وقواتنا 
تواصل دورياتها للتعامل مع أي 

تحرك أو هدف معادٍ».

جانب من القتال الدائر جنوب العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا انتهاك لسيادة دولة أخرى
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال قادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مذكرة 
الــتــفــاهــم بــين تــركــيــا وليبيا بــشــأن تــرســيــم الــحــدود 
البحرية في البحر المتوسط، «تعد انتهاكا للحقوق 
السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، 
ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على 

الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
وأعرب قادة الاتحاد في بيان، على هامش قمة 
بــروكــســل أمـــس، عــن تضامنهم مــجــددا مــع قبرص 
واليونان ضد الإجراءات التي تقوم بها تركيا. كما 

جـــدد الــقــادة فــي بيانهم الــخــتــامــي لــنــقــاشــات الــيــوم 
الــتــي وردت في  الــقــمــة، مواقفهم السابقة  الأول مــن 
البيان الختامي للاجتماعات، التي جرت في مارس 
(آذار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الجاري، والتي اعتبرت أنشطة تركيا للحفر في 
المنطقة الاقتصادية لقبرص «أنشطة غير قانونية».
الـــوزراء الإيطالي  فــي السياق ذاتـــه، أكــد رئيس 
الــذي عقده  جوزيبي كونتي أن الاجتماع المشترك، 
صباح أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة 
يــــرام... وقــد تشاطرنا خلال  الليبية «ســـار على مــا 

إلــى جعل  اللقاء التقييمات، وكــذلــك حــاجــة أوروبـــا 
صــوتــهــا مــســمــوعــاً». مــشــددا عــلــى أن «هــنــاك أيضاً 
جــهــات أجــنــبــيــة تــلــعــب الآن دوراً عــســكــريــاً واضــحــاً 
للغاية، من حيث المعدات والجنود والمــوارد المالية، 

ويجب علينا مخاطبتهم».
كــمــا شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة عــلــى أن 
«الــتــوافــق (الأوروبـــــي) الــتــام يبقى حــول حقيقة أنه 
يــتــعــين تــوجــيــه هـــذا الـــصـــراع عــلــى الـــفـــور نــحــو حل 

سياسي. وسنقوم بذلك بصوت موحد».
وكـــــــــان جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل، مـــنـــســـق الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الأوروبــيــة، قد صــرح قبل أيــام قليلة بأن 

مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا «هــي مصدر قلق 
لــلأوروبــيــين»، وأن المــوقــف الأوروبــــي «واضـــح وهو 
تقديم الدعم والتضامن مع كل من اليونان وقبرص 
في هذا الصدد، وسوف يستمر في تقديم هذا الدعم».

الليبي  الــســفــيــر  الــيــونــان  وســبــق أن اســتــدعــت 
لــديــهــا، ومــنــحــتــه فــرصــة ٧٢ ســاعــة لمـــغـــادرة الــبــلاد، 
احتجاجا على توقيع مذكرة التفاهم مع أنقرة، كما 
سبق أن أبدى الاتحاد الأوروبي تعاونا مع قبرص، 
وفرض عقوبات على تركيا جراء عمليات التنقيب، 
التي وصفها بأنها «غير شرعية» للبحث عن مصادر 

الطاقة قبالة سواحل قبرص.

بوادر اندلاع «حرب دبلوماسية» موازية لمعارك طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

تـــــــــــوقـــــــــــع دبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــون 
وســــيــــاســــيــــون حــــــــدوث تـــغـــيـــيـــرات 
قــد تــطــرأ عــلــى ولاءات وانــتــمــاءات 
الليبية،  الــســفــارات والــقــنــصــلــيــات 
ارتباطاً بما قد يحدث من «تطورات 
إيــجــابــيــة» وحــســم المــعــركــة لأي من 
الضاحية  فــي  المتقاتلين  الفريقين 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، وجاء 
ذلك وسط رواج معلومات عن «بدء 
الــدبــلــومــاســيــين الغربيين  مـــغـــادرة 

للعاصمة منذ صباح أمس».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــــت 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــــدولـــــــــي، الــــتــــابــــعــــة 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــــؤقــــــــتــــــــة، جـــمـــيـــع 
السفارات والقنصليات والبعثات 
والمــــنــــدوبــــيــــات الــلــيــبــيــة بـــالـــخـــارج 
إلـــــى «ضـــــــــرورة الانــــحــــيــــاز إلـــــى مــا 
سمته الشرعية والحكومة المؤقتة 

والـــجـــيـــش الــلــيــبــي فـــي حـــربـــه ضد 
الإرهــــاب، والإعــــلان عــن ذلــك بشكل 

واضح وصريح أمام العالم».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة فـــي بــيــان، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، «فــــي الــوقــت 
فــيــه قــواتــكــم المسلحة  الـــذي تسطر 
مــــــلاحــــــم الـــــبـــــطـــــولـــــة والـــتـــضـــحـــيـــة 
بالعاصمة لتحريرها من الإرهــاب 
والميليشيات، نحو استعادة الدولة 
لــذا فإننا ندعوكم  آمنة ومستقرة، 
لــــلانــــحــــيــــاز فـــــــــوراً إلـــــــى الـــشـــرعـــيـــة 
والحكومة الليبية المؤقتة وقواتكم 
المـــســـلـــحـــة، وتـــعـــلـــنـــون ذلـــــك بــشــكــل 

واضح وأمام العالم».
الــصــالــحــين النيهومي،  ورأى 
الــثــالــث بـــديـــوان وزارة  الــســكــرتــيــر 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الــبــيــضــاء 
«الــــشــــرق  (شـــــــــــرق)، فـــــي حــــديــــثــــه لـــــ
الأوســـــــــط»، أمــــــس، أن «الـــســـفـــارات 
الليبية قد تغير بوصلتها حسب 

اعــــتــــمــــادهــــا»،  مـــــوقـــــف دول مــــقــــر 
وقــال: «إذا سحبت الــدول اعترافها 
الــرئــاســي فسوف يتغير  بالمجلس 
موقف السفارة الليبية بالتبعية».

وكـــــانـــــت الــــيــــونــــان قـــــد طـــــردت 
الـــســـفـــيـــر الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد يـــونـــس 
المــنــفــي فـــي الـــســـادس مـــن ديسمبر 
الـــحـــالـــي، «تــعــبــيــراً  (كـــانـــون الأول) 
عــــن غـــضـــبـــهـــا» مــــن الاتـــــفـــــاق الــــذي 
أبــرمــتــه ســلــطــات طــرابــلــس وتركيا 
فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــحــدود البحرية بينهما  لترسيم 
قرب جزيرة كريت، وذلك في خطوة 
أنــقــرة وحكومة «الــوفــاق»  أغضبت 
مــعــاً، وقــالــت الأخــيــرة إن «الــيــونــان 
لــيــس لــهــا تــمــثــيــل دبــلــومــاســي في 
لــيــبــيــا، وإلاّ لــكــانــت طــرابــلــس ردت 

بالمثل».
وتــــــــحــــــــدث الـــــنـــــيـــــهـــــومـــــي عـــن 
«وجــــود بــعــض الــســفــارات تتعامل 

مــع الحكومة المؤقتة فــي الخفاء»، 
لكن فور دخول «الجيش الوطني» 
طــرابــلــس «ســتــتــغــيــر الأوضـــــاع في 
الــســاحــة الــدولــيــة، وســتــكــون هناك 
خــارطــة طــريــق سيعلنها الجيش، 

سياسيا ودبلوماسيا».
ما ذهــب إليه النيهومي، لفت 
إلــــيــــه أيــــضــــا بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــين 
«الجيش الوطني»، حيث  لـ الموالين 
الــعــربــيــة بمقاطعة  الـــــدول  طــالــبــوا 
المجلس الرئاسي، وسحب الاعتراف 
الــبــعــثــات الدبلوماسية  بـــه، داعـــين 
الــتــابــعــة لــه إلـــى مــا ســمــوه «ســرعــة 

الاصطفاف إلى الخط الوطني».
واســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــالاً لمـــــــــحـــــــــاولات 
الاستقطاب الدبلوماسي في البلاد، 
تــســعــى لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بالبرلمان الليبي للعمل على اتخاذ 
تـــدابـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وذلــــــك لــضــمــان 
مـــواصـــلـــة عــمــل بــعــض الـــســـفـــارات، 

تحت إشراف مجلس النواب.
ووسط حالة من تغيير المواقع، 
الليبية فــي دولــة  الــســفــارة  أعــلــنــت 
سانت لوسيا ودول شرق الكاريبي 
«تأييدها الكامل للقوات المسلحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وانـــحـــيـــازهـــا الــــتــــام إلـــى 
شرعية الوطن، وشرعية الحكومة 
المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب 

المنتخب من الشعب الليبي».
وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة فـــــي بـــيـــان، 
تناقلته أمس وسائل إعلام محلية، 
إن «مــوقــفــهــا هـــذا يــأتــي اســتــكــمــالاً 
ومـــــــواصـــــــلـــــــة لـــــخـــــطـــــط الإصـــــــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي، وتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
القومية الطموحة، ودعمها الكامل 
للقيادة السياسية ورجــال القوات 
المسلحة والشرطة في هذه الحرب 
ضــــد الإرهــــــــاب والمـــــــؤامـــــــرات، الــتــي 
تــســتــهــدف الــنــيــل مــن أمـــن وســلامــة 

ليبيا».

ونــــــفــــــى دبــــــلــــــومــــــاســــــي مـــــــوال 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــــوفــــــــاق» وجـــــــــود أي 
الـــخـــارج،  فـــي  انــشــقــاقــات لبعثتها 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وقـــــال أمــــس لــــ
رافــــضــــاً ذكـــــر اســــمــــه، إن الأجــــهــــزة 
التابعة للحكومة المؤقتة «تسوّق 
أحاديث كاذبة حول رغبة البعثات 
الدبلوماسية الليبية في الانضمام 

إليها على عكس الحقيقة».
ورفــض الدبلوماسي القياس 
عــــلــــى مـــــا يـــــحـــــدث فـــــي ســـــفـــــارة أو 
ســفــارتــين، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«هناك عشرات البعثات التي تتبع 
المجلس الرئاسي، وترفض هجوم 
الأعــــداء على الــعــاصــمــة، والأمـــر لن 

يتوقف على سفارة أو سفارتين».
وســبــق أن نــفــى مــحــمــد طــاهــر 
ســيــالــة، وزيـــر الــخــارجــيــة بحكومة 
الــســراج، سيطرة مجموعة مؤيدة 
للمشير خليفة حفتر، القائد العام 

«الجيش الوطني» على سفارتها  لـ
بالقاهرة، وقال إن الأمر «عبارة عن 
مـــحـــاولـــة قـــيـــام بــعــض الأشـــخـــاص 
اقــتــحــام الــســفــارة بــالــقــوة. لــكــن تم 

التعامل معهم وإخراجهم منها».
الليبي  الـــنـــواب  ودعـــا مجلس 
الـــدول العربية إلــى عــدم الاعــتــراف 
بــــحــــكــــومــــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، وتـــعـــلـــيـــق 
عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فــي 
جامعة الدول العربية. لكن خارجية 
«الوفاق» تبذل جهوداً دبلوماسية 
للحيلولة دون تحقيق ذلـــك. فيما 
رأى ســيــالــة أن الاســتــجــابــة لرغبة 
الــبــرلمــان «ستمثل كــارثــة ونكوصاً 
عــن اتــفــاق (الــصــخــيــرات) المــعــتــرف 
بــه دولـــيـــاً، والــــذي تــم اعــتــمــاده من 

مجلس الأمن».
وكــــــانــــــت الــــــســــــفــــــارة الـــلـــيـــبـــيـــة 
فــــي الــــقــــاهــــرة مـــســـرحـــاً لــكــثــيــر مــن 
الاشــتــبــاكــات، وتـــبـــادل الاتــهــامــات، 

وهي الأحداث التي شهدتها بعض 
الــــســــفــــارات الأخــــــــرى، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتـــهـــامـــات بــشــبــهــة تـــربـــح مـــن المـــال 
الــــعــــام. واســـتـــغـــل بـــعـــض الـــســـفـــراء 
الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد، 
فـــــبـــــدأوا يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع أي جــهــة 
داخــــل الــبــلاد بــهــدف الــحــفــاظ على 

مصالحهم ومناصبهم.
فــي غــضــون ذلـــك، راجـــت أمــس 
أنباء عن بدء مغادرة الدبلوماسيين 
الغربيين للعاصمة الليبية طرابلس 
مــنــذ صــبــاح أمــــس. لــكــن لـــم يتسن 
التأكد من ذلك، ونقلت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة عـــن تــقــاريــر صــحــافــيــة أن 
«الدبلوماسيين الغربيين تجمعوا 
في مدينة جنزور تمهيداً لمغادرتهم 
عن طريق البحر». علما بأن مطار 
معيتيقة الدولة في العاصمة عاد 
لــلــعــمــل مــــرة ثــانــيــة مــنــذ الــخــمــيــس 

الماضي.
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تبون... من موظف بسيط
إلى رئيس ثامن للجمهورية الجزائرية 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«أتعهد باستعادة المال العام 
الذي نهبته العصابة، وأعرف أين 

هو موجود».
هـــــذه الـــعـــبـــارة الـــشـــهـــيـــرة هــي 
أكثر ما يحتفظ به جل الجزائريين 
عن عبد المجيد تبون، الذي أصبح 
منذ أمس ثامن رئيس للجمهورية. 
والـــذي جعل مــن هــذا التعهد أكبر 
شعار لحملته الانتخابية، وأكبر 
تحدٍ قــرر أن يخوضه، لكن عندما 
ســئــل إن كــــان ســـيـــدل أي أحــــد من 
منافسيه الأربــعــة عــن «مــكــان المــال 
المسروق» إن انتخب رئيسا، أجاب 

بلهجة صارمة: «لن أفعل».
يبلغ تبون ٧٤ عاما، وهو من 
مــوالــيــد مــنــطــقــة المــشــريــة بــجــنــوب 
غــربــي الـــبـــلاد، حــيــث بـــدأ مــشــواره 
انــتــهــى بالتخرج  الـــذي  التعليمي 
مــــن «المـــــدرســـــة الـــعـــلـــيـــا لـــــــــلإدارة»، 
الــخــزان الــبــشــري الـــذي أمــد الــدولــة 
دائــــمــــا بــــالــــكــــوادر، الــــذيــــن ســـيـــروا 
مــخــتــلــف الأجــــهــــزة والمــــؤســــســــات، 
وحــــتــــى الـــقـــنـــصـــلـــيـــات والـــهـــيـــئـــات 

الدبلوماسية في الخارج.
بــدأ تــبــون مــســاره المهني عام 
١٩٧٥ كموظف بسيط بالجماعات 
المحلية، وتــولــى منصب أمــين عام 
بعدة ولايات لسنوات طويلة، كما 
عين واليا بعدة ولايات. وفي ١٩٩٢ 
دخــــل الــحــكــومــة لأول مــــرة كــوزيــر 
منتدب للجماعات المحلية. وبعد 
ذلـــك بــســبــع ســـنـــوات، أي فـــي سنة 
١٩٩٩ عين وزيرا للسكنى والعمران، 
ثم وزيرا للإعلام في العام الموالي، 
إلـــى وزارة السكنى  قــبــل أن يــعــود 
كوزير من جديد حتى ٢٠٠٢. لكن 
تـــم إبــــعــــاده عـــن الـــشـــأن الــحــكــومــي 

فيما بعد.
بعد توقف دام ١٠ سنوات، عاد 
تبون إلى الحكومة كوزير للسكن 
إلــى غاية ٢٠١٧. وهــي السنة التي 
اختاره فيها الرئيس السابق عبد 
لــلــوزراء،  العزيز بوتفليقة رئيسا 
خــلــفــا لــعــبــد المــــالــــك ســـــلال (أدانــــــه 
القضاء الأسبوع الماضي بـ١٢ سنة 
«فــســاد رجــال  بـــ سجنا فــي قضية 
بوتفليقة»، وحكم في القضية على 
رئيس وزراء سابق آخر هو أحمد 

أويحيى، ووزراء ورجال أعمال).
ولـــم يــســبــق لــتــبــون أن خــاض 

تــجــربــة حــزبــيــة لافـــتـــة، بــاســتــثــنــاء 
«اللجنة المركزية»  تعيينه عضوا بـ
لحزب «جبهة التحرير الوطني»، 
صاحب الأغلبية، الذي كان رئيسه 
بــوتــفــلــيــقــة. وقــــد الــتــحــق بــالــحــزب 
تـــأكـــيـــد  عـــــــام ٢٠١٤ عــــلــــى ســـبـــيـــل 
الـــســـابـــق، حينما  لــلــرئــيــس  ولائـــــه 
كــان يستعد لأخــذ ولايــة رابعة في 
انتخابات نظمت في نفس العام. 
قـــيـــادة «جبهة  المـــفـــارقـــات أن  ومـــن 
الــتــحــريــر» اخـــتـــارت الــتــخــنــدق في 
صف المترشح عز الدين ميهوبي، 
في انتخابات ٢٠١٩. بدل تبون الذي 
إلــيــهــا. علما بــأن ميهوبي  ينتمي 
هـــــو أمــــــين عــــــام بـــالـــنـــيـــابـــة لـــحـــزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، 
غـــريـــم «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر» فــــي كــل 

استحقاق.
ويــــــــــرتــــــــــبــــــــــط اســـــــــــــــــم تـــــــبـــــــون 
«فـــضـــيـــحـــتـــين»: الأولـــــــى تــخــصــه  بــــ
«بــنــك  هــــو شـــخـــصـــيـــا، وتـــتـــعـــلـــق بـــ
الــخــلــيــفــة»، وأمـــــوال تــابــعــة لــــوزارة 
السكن، وضعها هو بالبنك عندما 
كان وزيرا مقابل رشى. وقد انهارت 
المــؤســســة المــصــرفــيــة الــخــاصــة في 
٢٠٠٣ وضاعت الأموال، وتم سجن 
صاحبها عبد المؤمن رفيق خليفة. 
أمـــا «الــفــضــيــحــة» الــثــانــيــة فتتعلق 
بنجله خــالــد المــحــبــوس عــلــى ذمــة 
فــــي قــضــيــة  الــتــحــقــيــق مـــنـــذ ٢٠١٧ 
الــكــوكــايــين كمال  بــبــارون  مرتبطة 
شيخي المسجون، والمتهم بتهريب 
المــــخــــدرات الصلبة  قــنــاطــيــر مـــن   ٧
عــلــى ظــهــر ســفــيــنــة كـــانـــت محملة 
أيضا بأطنان من اللحوم الحمراء. 
وقــد كشفت التحقيقات في نشاط 
شيخي التجاري فسادا في العقار، 

تورط فيها ابن تبون.
وقـــــــال مــــقــــربــــون مـــــن شــيــخــي 
إن كثيرا مــن البنايات والعمارات 
الـــتـــي تـــعـــود لـــه بــالــعــاصــمــة، وفــي 
أرقـــى أحــيــاء المـــدن الــكــبــيــرة، تمكن 
مـــــن إنــــجــــازهــــا فـــــي ظــــــرف قــصــيــر 
وبــتــســهــيــلات اســتــثــنــائــيــة، وذلـــك 
بفضل تدخل خالد تبون لدى والده 
الوزير للحصول على التراخيص 

اللازمة لذلك.

«الحراك» يرفع شعار «رئيس مزور جاء به العسكر»... ويصر على مواصلة الاحتجاج 

«حدوث تزوير»  الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن محمد شرفي، رئيس 
«الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات»، أمس، في مؤتمر 
بــالــعــاصــمــة، نتائج  صــحــافــي 
الــتــي جــرت  الــتــصــويــت  عملية 
أول مــن أمــس فــي كــل الــولايــات 
الــــــ٤٨ تــقــريــبــا، إلا فـــي ولايــتــي 
الـــقـــبـــائـــل الـــكـــبـــرى والـــصـــغـــرى 
تــــيــــزي وزو وبــــجــــايــــة، حــيــث 
اقــتــربــت نــســبــة الــتــصــويــت من 

الصفر.
وبــــحــــســــب الــــنــــتــــائــــج فــقــد 
حصل عبد المجيد تبون على 
أربعة ملايين و٩٤٥ ألفا و١١٦ 
صـــوتـــا، أي نــســبــة ٥٨٫١٥ في 
المــائــة مــن الأصـــوات. وجــاء في 
المركز الثاني المرشح الإسلامي 
عــبــد الــقــادر بــن قــريــنــة بنسبة 
١٧٫٣٨ في المائة من الأصــوات، 
رئـــيـــس حـــــزب «حــــركــــة الــبــنــاء 
الــــــوطــــــنــــــي»، الــــــــــذي قــــــــال قــبــل 
انـــطـــلاق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
إنـــه «الــرئــيــس الــقــادم لــلــبــلاد»، 
والذي كان صرح في مقابلة مع 
«الشرق الأوسط»، أنه لن يكمل 
ولايــتــه (٥ ســنــوات) إن أصبح 
رئــيــســا لــلــبــلاد، وأنــــه سينظم 
رئاسية مبكرة، «تتوفر فيها 
كـــل عــنــاصــر الــشــرعــيــة، لــتــفــرز 

رئيسا كامل الشرعية».
وحـــــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق علي بن فليس ثالثا، 
ولم يحصل سوى على ١٠٫٥٥ 
في المائة من الأصوات، أي أقل 
مـــن آخــــر انـــتـــخـــابـــات خــاضــهــا 
ضد بوتفليقة في ٢٠١٤. حيث 
حصل على أكثر من ١٢ في المائة 
مـــن الأصــــــــوات، ونــــــدّد حينها 
«تــــزويــــر شـــامـــل لــلــنــتــائــج»،  بـــــ
كـــمـــا أصـــــــدر «كـــتـــابـــا أبـــيـــض» 
تــــــنــــــاول «الـــــــتـــــــجـــــــاوزات الـــتـــي 
شــابــت العملية الانــتــخــابــيــة». 
وخاض بن فليس الاستحقاق 
الــــــرئــــــاســــــي لـــــثـــــالـــــث مـــــــــرة فـــي 
مـــســـيـــرتـــه الـــســـيـــاســـيـــة. فــيــمــا 
حصل المرشح الرابع عز الدين 
ميهوبي، الذي وصفته وسائل 
الإعـــلام بمرشح السلطة على 
٧٫٢٦ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
بينما جاء النائب السابق عبد 
العزيز بلعيد أخيرا بـ٦٫٦٦ في 
المائة من الأصوات، وهو رئيس 
حـــــزب صـــغـــيـــر اســــمــــه «جــبــهــة 
المــســتــقــبــل»، وكـــــان بــلــعــيــد قد 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤،  فـــي  شـــــارك 

وحل ثالثا بعد بوتفليقة وبن 
فليس.

وتوقع قطاع من المراقبين 
تنظيم دور ثــان للانتخابات، 
يجري فيه التنافس بين تبون 
ومــيــهــوبــي، أو بــين الأول وبــن 
قرينة. لكن هــذا التكهن سقط 
بمجرد ظهور النتائج الأولية، 
حينما تــردد ســم تبون بكثرة 
في صدارة الفائزين في غالبية 
مــكــاتــب الــتــصــويــت خـــلال فــرز 

الأصوات.
وهنأ ميهوبي منافسه في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، بــقــولــه: «لــن 
الــدعــم والــعــون...  يجد منا إلا 
لا زلنا في خدمة هذا الشعب. 
طموحنا كان في نتيجة أفضل، 
ونـــحـــن نــتــقــبــل الــنــتــيــجــة الــتــي 
حصلنا عليها ما دامت تعكس 
الإرادة الشعبية». فيما أكد بن 

فليس في مؤتمر صحافي أنه 
«المــجــلــس  لـــن يــقــدم أي طــعــن لـــ
الــــدســــتــــوري». وأعــــلــــن ضــمــنــا 
أنه سيعتزل العمل السياسي. 
أما بن قرينة فقال: «سأتعامل 
مع الواقع كما هو، وسأسعى 
إلى إصلاح وضع بلدي من أي 
موقع شعبي أو سياسي أكون 
فيه». مؤكدا أنه سيتخلى عن 

رئاسة حزبه «حركة البناء».
وســــــــيــــــــعــــــــلــــــــن المــــــجــــــلــــــس 
الدستوري عن النتائج النهائية 
للانتخابات الرئاسية، ما بين 
الـــجـــاري،  الــشــهــر  ١٦ و٢٥ مـــن 
حسب مــا كشفت عنه «سلطة 
الانـــتـــخـــابـــات» فـــي بـــيـــان لــهــا. 
مـــوضـــحـــة أنـــــه فــــي حـــالـــة عـــدم 
المـــتـــرشـــحـــين  مـــــن  حــــصــــول أي 
الخمسة على نسبة تــزيــد عن 
٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــوات 

فستجرى جولة ثانية للاقتراع 
بين المترشحين الأول والثاني 
من حيث الترتيب، خلال الفترة 
المـــمـــتـــدة مــــا بــــين ٣١ ديــســمــبــر 
الـــــجـــــاري و٩  (كـــــانـــــون الأول) 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل، 
وبــــعــــدهــــا ســـــيـــــؤدي الـــرئـــيـــس 
الجديد «اليمين الدستورية»، 
إيـــذانـــا بــبــدء مــمــارســة مهامه 

كرئيس رسميا.
وبـــعـــد ســـاعـــة واحـــــــدة مــن 
إعلان النتائج، خرج الآلاف إلى 
شـــوارع العاصمة وساحاتها 
«تزوير الانتخاب من  للتنديد بـ
طرف العسكر»، في إشارة إلى 
دعم مفترض لتبون من طرف 
الــــجــــيــــش. وســــــــار المـــحـــتـــجـــون 
باتجاه ساحة البريد المركزي 
وهـــــــم يــــــــــــرددون «الـــــلـــــه أكــــبــــر، 
الانتخابات مزورة». في إشارة 

إلــى رفضهم الصريح لنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. كما 
أبــدوا إصرارهم على استمرار 
الــذي يطالب  الحراك الشعبي، 

بالتغيير الجذري في البلاد.
وقــــــامــــــت قــــــــــوات الــــشــــرطــــة 
بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم 
تحسبا لأي طــارئ كما شهدت 
مـــديـــنـــة بــــجــــايــــة، إحــــــــدى مـــدن 
منطقة القبائل، مسيرة مماثلة 
بــنــفــس الـــشـــعـــارات والمـــطـــالـــب، 
فيما جرت مظاهرات كبيرة في 
الــغــرب وقسنطينة  وهــــران فــي 

وعنابة شرقا.
وفــــــــــــي بــــــجــــــايــــــة وتــــــيــــــزي 
وزو وبــــــجــــــايــــــة، وهــــــــي مــــدن 
الــقــبــائــل، نظم  تنتمي لمنطقة 
المتظاهرون احتجاجات كبيرة، 
بــعــد أن قــاطــعــوا الاســتــحــقــاق 
بــشــكــل كـــامـــل، أول مـــن أمـــس. 

وجـــاء فــي شــعــارات رفــعــت في 
شوارع المدن الثلاث، أن سكانها 
بـــالانـــتـــخـــابـــات.  يـــعـــتـــرفـــون  لا 
ودوَى شـــعـــار «رئــــيــــس مــــزور 

جابوه (أتوا به) العسكر».
في سياق ذلك، دعا الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة لـــبـــدء 
«حوار» مع الشعب الجزائري، 
بعد انتخاب عبد المجيد تبون 
رئيساً للبلاد في اقتراع رفضه 

المتظاهرون.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
بروكسل: «أخذت علماً بالإعلان 
الرسمي عن فــوز السيد تبون 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الجزائرية من الجولة الأولى»، 
مشدداً على ضرورة «بدء حوار 

بين السلطات والشعب».

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

الجملي طلب مهلة شهر إضافي دون وجود ضمانات حقيقية تؤكد أنه سينجح في مهمته

لماذا فشل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

تونس: المنجي السعيداني

طلب الحبيب الجملي، رئيس 
الــحــكــومــة المـــكـــلـــف، مـــن الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد تــمــديــد 
المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة المــخــصــصــة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لــشــهــر آخـــر، 
مـــــؤكـــــداً أنـــــــه «فـــــــي حــــاجــــة لمــهــلــة 
إضـــافـــيـــة»، حــتــى إن لـــم تــلــح في 
الأفــق علامات تؤكد أنه سينجح 
في مهمته خلال الشهر الإضافي 
المنشود. وبحلول يوم غد (الأحد)، 
سيكون الجملي قد قضى شهراً 
كـــامـــلاً فـــي الـــتـــشـــاور والــتــفــاوض 
مــع مختلف الأطــــراف السياسية 
والشخصيات الوطنية، وعدد من 
الخبراء من تونس وخارجها، لكن 
أمله في جمع الأفــرقــاء، وتشكيل 
حــكــومــة تــحــظــى بـــدعـــم ســيــاســي 

واســــــــــع، تـــبـــخـــر بـــــإعـــــلان حـــزبـــي 
التيار الديمقراطي (يسار) وحركة 
الشعب (قــومــي) عن انسحابهما 
من المفاوضات المؤدية إلى تشكيل 
الــــذي تتزعمه  الــحــاكــم  الائـــتـــلاف 
حركة النهضة (إسلامي)، وهذا ما 
جعل الجملي لا يجازف بإعلان أي 
تشكيلة حكومية، ســواء حكومة 
كفاءات أو حكومة مصغرة، وذلك 
دون ضمان أكبر عدد من أصوات 
نــــــواب الـــبـــرلمـــان لـــصـــالـــحـــه. ومـــع 
بداية المهلة الجديدة (مدتها شهر 
واحد ينتهي منتصف شهر يناير 
الــســؤال الجوهري  المقبل)، يبقى 
الـــــذي يــطــرحــه جـــل الــتــونــســيــين: 
لمـــــاذا فــشــل الــجــمــلــي فـــي هــنــدســة 
التشكيلة الحكومية؟ وهل الخلل 
يــكــمــن فـــي الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
الباحثة عن تموقع سياسي دون 
الــتــفــكــيــر فـــي مــصــلــحــة الـــوطـــن أم 
بـــات جـــزءاً من  أن الجملي نفسه 
المشكل، بالنظر إلى أنه عمد إلى 

تــوســيــع المـــــشـــــاورات لــتــشــمــل كل 
الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة، حــتــى تلك 
الــتــي لا وزن لــهــا عــلــى المــســتــوى 
الــســيــاســي، مــمــا جــعــلــه يــتــوه في 
زحــمــة الــجــلــســات، عــلــى حــد قــول 
بعض المتابعين للشأن السياسي 

المحلي؟
لــكــن المــشــكــلــة بــــدأت قــبــل ذلــك 
بــعــدة أســابــيــع. فقد عبر أكــثــر من 
طرف سياسي واجتماعي (اتحاد 
الشغل) عن تحفظه على ترشيح 
الجملي مــن قبل حــركــة النهضة، 
الفائزة في الانتخابات البرلمانية، 
وشــكــك فـــي اســتــقــلالــيــة قـــــراره عن 
«الـــنـــهـــضـــة»، وقــــدرتــــه عــلــى جمع 
الأضـــــداد حـــول مـــشـــروع سياسي 
مــتــكــامــل، خــصــوصــاً أن ترشيحه 
جــاء من قبل حركة النهضة التي 
لا تحظى بقبول سياسي من قبل 
عدد كبير من الأفرقاء السياسيين.
فــــــشــــــل رئــــيــــس  ويــــــــبــــــــدو أن 
الحكومة المكلف، بحسب عدد من 

المــحــلــلــين الــســيــاســيــين، راجـــع إلــى 
عدة أسباب: أولها حصول معظم 
الأحـــزاب الممثلة فــي البرلمان على 
عدد ضعيف من المقاعد البرلمانية، 
بــانــتــخــابــات ٢٠١٤، حيث  مــقــارنــة 
حــصــلــت حــركــة الــنــهــضــة، الــحــزب 
الــفــائــز بــالمــرتــبــة الأولـــــى، عــلــى ٥٢ 
مقعداً برلمانياً، علماً بأنها مطالبة 
لــلــحــصــول  بـــبـــلـــوغ ١٠٩ أصــــــــوات 
على الأغلبية المطلقة التي تخول 
المــصــادقــة على الحكومة. غير أن 
الجملي نفسه يطمح فــي تجاوز 
أكــثــر من  هــذه الأغلبية، وتحقيق 
١٥٠ صوتاً من إجمالي ٢١٧ مقعداً 

في البرلمان التونسي.
وبــــالمــــقــــارنــــة مـــــع انـــتـــخـــابـــات 
٢٠١٤، فقد حصلت النهضة على 
٦٩ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، فــيــمــا حصل 
حليفها السياسي (حــزب النداء) 
على ٨٦ مقعداً، مما مكنهما معاً 
من بلوغ ١٣٥ صوتاً داخل البرلمان، 
كما تمكنا عبر «سياسة التوافق» 

بين راشد الغنوشي والباجي قائد 
السبسي من خلق أرضية تعايش 

سياسي.
وبـــــعـــــد الإعــــــــــلان عـــــن نـــتـــائـــج 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، وقــبــيــل انــطــلاق 
الــتــي بــدأهــا الجملي،  المـــشـــاورات 
حــــــاولــــــت «الــــنــــهــــضــــة» الــــتــــحــــاور 
مـــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــقــريــبــة 
مــــــــن تـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
تــلــك  والآيــــديــــولــــوجــــيــــة، غـــيـــر أن 
الأحــــــــــــزاب وضـــــعـــــت ســـلـــســـلـــة مــن 
الشروط التعجيزية التي لا يمكن 
أن توافق عليها الحركة، خصوصاً 
بالنسبة للتيار الديمقراطي الذي 
يتزعمه محمد عبو، والذي تمسك 
بالحصول على ٣ حقائب وزاريــة 
(الــــداخــــلــــيــــة والـــــعـــــدل والإصـــــــلاح 
الـــشـــعـــب  حـــــركـــــة  أمـــــــا  الإداري). 
الــتــي كــان مرشحة للمشاركة في 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، فـــقـــد حـــاولـــت 
الــــقــــفــــز عــــلــــى نــــتــــائــــج انـــتـــخـــابـــات 
إلــــى  مـــــبـــــاشـــــرة  بـــــــالمـــــــرور   ،٢٠١٩

«حكومة الرئيس»، أي أن الرئيس 
يعين رئــيــس حــكــومــة، عــوضــاً عن 
الـــتـــرشـــيـــح الـــــــذي يـــقـــدمـــه الـــحـــزب 
الفائز في الانتخابات البرلمانية، 
وهـــو مـــا رفــضــتــه حــركــة النهضة 
بشدة. وعلاوة على ذلك، فإن بقية 
الأحـــــزاب الــتــي كـــان مــن المــمــكــن أن 
تشارك في الائتلاف الحاكم رفعت 
البداية ضد حزب  «الـــلاءات» منذ 
«قلب تونس» (٣٨ مقعداً برلمانياً) 
بسبب شبهة الفساد التي تلاحق 
رئيسه نبيل القروي، وهو ما جعل 
هذا الحزب مستبعداً من قبل جل 

الأحزاب السياسية.
أمــا الــحــزب الــدســتــوري الحر 
(١٧ مقعداً برلمانياً)، الذي تتزعمه 
عبير موسي القيادية السابقة في 
حزب التجمع، فيعد «مستبعداً»، 
خصوصاً من قبل حركة النهضة، 
بسبب ماضيه السياسي المرتبط 
بــــــحــــــزب الــــتــــجــــمــــع الــــــدســــــتــــــوري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــنـــحـــل (حــــــزب بــن 

عـــلـــي)، كــمــا أن خــطــابــه الـــرافـــض 
الـــنـــفـــس  لـــبـــعـــض الأحــــــــــــزاب ذات 
الثوري، مثل «التيار الديمقراطي»، 
يجعل إمكانية التعايش السياسي 
معه صعبة، إن لم تكن مستحيلة، 

بحسب مراقبين.
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
المستقبلية التي قد تطبع المشهد 
الــــســــيــــاســــي المــــقــــبــــل، قـــــــال زهـــيـــر 
المـــغـــزاوي، رئــيــس حــركــة الشعب، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن عــجــز  لـــــــ
الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي عـــــن تــشــكــيــل 
الحكومة «يخفي وراءه مسؤولية 
حركة النهضة عن النتائج السلبية 
فــتــرة حكمها  الــتــي عرفتها خــلال 
مع شركائها السياسيين منذ سنة 
٢٠١١»، مبرزاً أن ذلك يهدر الوقت 
الــذيــن «انتظروا  على التونسيين 
طــــوال شــهــر كــامــل لمــعــرفــة مصير 
المـــقـــبـــلـــة»، وأن مــقــتــرح  الــحــكــومــة 
«حــركــة الــشــعــب» يــظــل هــو «الــحــل 

الأمثل»، على حد تعبيره.

وكــــانــــت بـــعـــض الــتــســريــبــات 
الأولية قد توقعت أن يعين الرئيس 
قيس سعيد «الشخصية الأقــدر» 
على تشكيل حكومة جــديــدة، في 
حـــال الإقـــــرار بــالــفــشــل فــي تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة بـــــعـــــد مـــــــــــرور شـــهـــريـــن 
مــتــتــالــيــين، مــشــيــرة إلــــى إمــكــانــيــة 
العودة إلى يوسف الشاهد، رئيس 
حكومة تصريف الأعمال الحالية، 
الـــــــــذي يـــــواصـــــل عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة 
ويدشن المشاريع ويعين المسؤولين 
فـــي الــحــكــومــة خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة، بــمــا يــنــبــئ بــأنــه معني 
بمواصلة رئــاســة الحكومة حتى 

الرمق الأخير.
وكـــــــــــــــان قــــــيــــــس ســـــعـــــيـــــد قـــد 
حمله (الــشــاهــد) بــعــض الــرســائــل 
الــســيــاســيــة إلــــى كـــل مـــن الــجــزائــر 
وفــــرنــــســــا، إثــــــر إعـــــــلان فـــــــوزه فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الـــدور 
الثاني أمام نبيل القروي، وهو ما 

رجح هذه التوقعات بقوة.

أبرزها إحداث قطيعة مع ممارسات النظام القديم... وإعادة الحياة للاقتصاد

ملفات حارقة تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب
الجزائر: بوعلام غمراسة

 لندن: «الشرق الأوسط»»

ســــــــــيــــــــــواجــــــــــه الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الجزائري الجديد عبد المجيد 
تـــبـــون، تــحــديــا كــبــيــرا يتمثل 
فـــي تــلــبــيــة مــطــالــب مــظــاهــرات 
شعبية كــبــيــرة، مستمرة منذ 
قرابة ١٠ أشهر، والتي تجددت 
أمس بالعاصمة وغالبية المدن 
للأسبوع الـ٤٣. وكان شعارها 
الأبرز: «يسقط... يسقط نظام 

الفساد ونظام التزوير».
ويـــــرى عــــدد مـــن المــراقــبــين 
الــــرئــــيــــس  الــــســــيــــاســــيــــين، أن 
الجديد سيرتقي كرسي الحكم 
فــي الــجــزائــر، محاطا بــأشــواك 
أزمة سياسية لم تشهد البلاد 

لها مثيلا منذ عقود، وأوضاع 
اقــتــصــاديــة عاصفة وهجمات 
شرسة للانتقاص من شرعيته، 
بــــعــــد الـــــفـــــوز فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
شهدت إقبالا ضعيفا، في ظل 
معارضة حــركــات احتجاجية 
ضخمة. ولذلك تأمل السلطات 
فـــي أن يــنــهــي انــتــخــاب رئــيــس 
جديد الاضــطــرابــات المستمرة 
عـــلـــى مـــــدى عـــــدة أشــــهــــر، مــنــذ 
الإطاحة بالرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، بعد ٢٠ عاما 
فــي ســـدة الــرئــاســة، فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وذلك عندما 
ســحــب الــجــيــش دعـــمـــه لـــه إثــر 
مظاهرات حاشدة. لكن المشكلة 
الــــكــــبــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لــلــرئــيــس 
الـــجـــديـــد هـــي أن المــتــظــاهــريــن 

يرفضون الانتخابات برمتها، 
ويعتبرونها «خــدعــة مــدبــرة» 
مــــــــن قــــــبــــــل ســــــلــــــطــــــات يـــلـــفـــهـــا 
الــغــمــوض، ويــدعــمــهــا الجيش 
لإخــمــاد الانــتــفــاضــة المستمرة 
منذ أشهر، واستعادة النظام 

السياسي القديم.
وبينما يقول مسؤولون إن 
٤٠ في المائة من الناخبين أدلوا 
بـــأصـــواتـــهـــم، وهــــو مـــا يعتبر 
كــافــيــا لإضــفــاء الــشــرعــيــة على 
العملية، يــرى بعض المحللين 
المــتــظــاهــريــن  الــســيــاســيــين أن 
والمـــتـــعـــاطـــفـــين مـــعـــهـــم، الـــذيـــن 
قاطعوا الانتخابات، يمكن أن 
الــذي  الــتــفــويــض،  يطعنوا فــي 
حـــصـــل عـــلـــيـــه تـــــبـــــون. ونـــظـــرا 
لغياب قيادة واضحة للحركة 

الاحــتــجــاجــيــة، يــبــقــى الــســؤال 
المـــحـــيـــر: مــــع مــــن ســيــتــفــاوض 
تـــــبـــــون عــــلــــى مـــــســـــار يــحــظــى 
بـــالـــقـــبـــول عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 

للمضي قدما؟
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الأزمــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــســــتــــمــــرة مــنــذ 
أشهر، يواجه الرئيس الجديد 
تبون أصعب وضع اقتصادي 
تــشــهــده الـــجـــزائـــر مــنــذ عــقــود، 
في ظل تراجع عائدات الطاقة، 
والــتــخــفــيــضــات الــصــعــبــة فــي 
الإنـــــــفـــــــاق الـــــحـــــكـــــومـــــي، حــيــث 
انــخــفــضــت صـــــــادرات الــطــاقــة، 
الــــتــــي تــعــتــبــر مــــصــــدر ٩٥ فــي 
المـــــائـــــة مـــــن عـــــائـــــدات الـــــدولـــــة، 
المــــائــــة هـــذا  فــــي  بــنــســبــة ١٢٫٥ 
العام. كما استنفدت الحكومة 

أكثر مــن نصف احتياطياتها 
من العملات الأجنبية منذ بدء 
انــخــفــاض أســـعـــار الــطــاقــة في 
عام ٢٠١٤. ووافقت على خفض 
الإنـــفـــاق الـــعـــام بــنــســبــة تسعة 
فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، دون 
المــســاس بــالــدعــم، الـــذي يعتبر 
بــالــغ الحساسية مــن المنظور 
السياسي. كما تم إقرار قواعد 
اســــتــــثــــمــــار جـــــــديـــــــدة، تــســمــح 
لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة بــامــتــلاك 
حصص أغلبية في «القطاعات 
غير الاستراتيجية»، وتسهل 
عــلــى شـــركـــات الــنــفــط الــعــالمــيــة 
الـــــعـــــمـــــل مـــــــع شــــــركــــــة الــــطــــاقــــة 
الحكومية سوناطراك، وهو ما 
تسبب في إغضاب نسبة كبيرة 
مــن الشعب الــجــزائــري، ووجــه 

انتقادات حادة للحكومة.
وكـــــــان تــــبــــون يـــنـــظـــر إلــيــه 
خــلال سنوات عمله وزيــرا في 
حكومة بوتفليقة على أنه من 
التكنوقراط. وقد شغل منصب 
رئيس الوزراء سنة ٢٠١٧، قبل 
أن يُعزل بعد أقل من ثلاثة أشهر 
عندما تعرّض لرجال الأعمال 
الكبار ذوي النفوذ في الحلقة 
المـــحـــيـــطـــة بـــالـــرئـــيـــس، وكــثــيــر 
منهم في السجون الآن بتهمة 
الــــفــــســــاد. وقـــــد حـــــــاول تـــبـــون، 
كغيره من المرشحين، تسخير 
حركة الاحتجاج واستغلالها 
كــــمــــصــــدر لـــلـــتـــأيـــيـــد مـــــن أجــــل 
الإصــــــــــلاح، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يرفض فيه جوهر رسالتها، أي 
تنحية النخبة الحاكمة برمتها 

وإبعاد الجيش عن السياسة.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يعتبر 
مــــلــــف مـــنـــطـــقـــة الــــقــــبــــائــــل مــن 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
ســتــواجــه حــكــومــة تــبــون، ذلــك 
أن منطقة القبائل عاشت عزلة 
لــم تعرفها مــن قبل،  سياسية 
بعد أن تميزت عن بقية المناطق 
بغياب كامل عن الاستحقاق. 
الــوضــع في  وســيــكــون تطبيع 
القبائل، من أصعب التحديات 
الـــتـــي ســتــطــرح عــلــى الــرئــيــس 
الــــجــــديــــد. وكــــــــان بــوتــفــلــيــقــة، 
تمكن إلى حد ما، من تخفيف 
حــــدة احــتــقــان ســكــانــهــا تــجــاه 
السلطة، عندما أطلق إجراءات 
تهدئة كانت إيجابية، بحسب 
مــــراقــــبــــين، أهـــمـــهـــا الاعـــــتـــــراف 

بالأمازيغية كلغة رسمية في 
.٢٠١٦

يــــبــــدو أن الأولـــــويـــــة  لـــكـــن 
القصوى للوافد الجديد على 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، تــكــمــن في 
إحـــداث قطيعة مــع ممارسات 
الــنــظــام الــقــديــم، وإعــــادة الثقة 
بين الشعب بمختلف مكوناته 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، وإقـــنـــاع 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــعـــازم على 
مواصلة التظاهر والاحتجاج، 
إلى جانب إعــادة الحياة للآلة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أصــيــبــت 
بـــالـــشـــلـــل مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــعــــام 
الــــحــــالــــي، وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــضــمــان تــكــافــؤ 
الـــــفـــــرص ومـــــحـــــاربـــــة الـــفـــســـاد 

واستقلالية القضاء.
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تسلم من وزيرة الطاقة نسخة من رخصة حفر أول بئر

عون: سنة ٢٠٢٠ ستشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط

بيروت: «الشرق الأوسط»

أن  الجمهورية ميشال عون  أكد رئيس 
التنقيب  أعــمــال  بــدء  «ســنــة ٢٠٢٠ ستشهد 
عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
أمــل أن يصبح لبنان بعد  اللبنانية، على 
الذي  الأمر  للنفط،  المنتجة  البلدان  ذلك من 
اللبناني  يعطي دفــعــا إيجابيا للاقتصاد 
ويــحــســن الــظــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها 
اللبنانيين على هذا الإنجاز  لبنان». وهنأ 
الذي تحقق «بفعل الإصرار على الاستفادة 
مـــن الــــثــــروة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة فـــي المــيــاه 
قــرار صدر  أول  فــي  اللبنانية والـــذي ترجم 
عن مجلس الوزراء، في أول جلسة عقدتها 
الحكومة بعد نيلها الثقة مع بداية ولايتي 
التي بذلتها  «الجهود  بـ الرئاسية». ونــوه 
البستاني ومن  نــدى  الطاقة والمــيــاه  وزيــرة 
سبقها في الوزارة لوضع هذا الإنجاز قيد 

التنفيذ».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله 
قــبــل ظــهــر أمـــس الـــوزيـــرة الــبــســتــانــي ووفــد 
البترول ورئيس مجلس  إدارة قطاع  هيئة 
إدارة شركة «توتال» لبنان ريكاردو داري.

وأطـــلـــعـــت الــبــســتــانــي وأعــــضــــاء الـــوفـــد 
المرافق رئيس الجمهورية على المراحل التي 
النفط والغاز  التنقيب عن  قطعتها عملية 
فـــي الــبــلــوك رقــــم ٤ فـــي الــســاحــل الــلــبــنــانــي 

ات المتخذة لهذه الغاية. والإجراء
وســلّــمــت عـــون نــســخــة مـــن أول رخــصــة 
حفر بئر نفطية في المياه اللبنانية، والتي 
كـــان تــســلــمــهــا رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
«توتال» لبنان خلال احتفال أقيم في وزارة 

الطاقة والمياه.
وبـــعـــد الــلــقــاء تــحــدثــت الــبــســتــانــي إلــى 
الصحافيين مشيرة إلى ى تسليمها الرئيس 
عـــون «نــســخــة مــن رخــصــة حــفــر الــبــئــر التي 

ايني،  إلــى كونسورتيوم توتال،  سلمناها 
اللاحقة  نوفاتيك، وأطلعناه على الأشغال 

التي سيقوم بها هذا الكونسورتيوم».
وردا عــلــى ســــؤال حــــول الــبــلــوك رقــــم ٩ 
الذي يضم جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، 
أوضــــحــــت أن «هــــنــــاك تـــحـــضـــيـــرات تــجــري 
بالتوازي للبلوك رقم ٩، وبعد حفر البئر في 
البلوك رقم ٤ وصدور نتائج الحفر، سيتم 
إبلاغنا عن موقع وتاريخ الحفر في البلوك 
رقم ٩، ومن المؤكد أن هذا التاريخ سيكون 
الكونسورتيوم  التزم  العام ٢٠٢٠، وقد  في 
إلــى الآن بــبــرنــامــج الــعــمــل والمــهــل المــحــددة، 
الحفر  الحالية، سيبدأ  وبرغم الصعوبات 

في البلوك رقم ٤».
ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى 
عــــقــــوداً مــــع ثــــــلاث شــــركــــات هــــي «تــــوتــــال» 
الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» 
الــروســيــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر 
الثانية  الــتــراخــيــص  (نــيــســان) دورة  أبــريــل 
فــي خمس رقع  النفط والــغــاز  للتنقيب عــن 

أخرى.
وكــــانــــت أمـــيـــركـــا قــــد دخـــلـــت عـــلـــى خــط 
المــفــاوضــات بــين لبنان وإســرائــيــل مــن أجل 
ترسيم الحدود البحرية، بحيث يصر لبنان 

أن يكون الاتفاق على الاثنين معا.
وحددت الأمم المتحدة ما يُعرف بالخط 
الأزرق ليحل مكان الحدود البرية التي تضم 

نقاطاً عدة يتنازع عليها البلدان.
وكانت بستاني قد أعلنت في وقت سابق 
أنه «في حال اتفقنا على بدء محادثات أو 
مفاوضات مع إسرائيل، فسيصار بالإضافة 
إلــى مــفــاوضــات الــحــدود الــبــريــة، إلــى بحث 
آلــيــة لــتــقــاســم الــحــقــول الــبــحــريــة المــشــتــركــة 
برعاية دولية وطريقة العمل التي ستحصل 

على هذه الحدود».

الرئيس ميشال عون يحمل نسخة من رخصة حفر بئر النفط
 وإلى جانبه وزيرة الطاقة والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)

عقوبات أميركية على لبنانيين بتهمة تبييض أموال لـ «حزب الله»
واشنطن: إيلي يوسف

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة على 
شــخــصــين لــبــنــانــيــين؛ هــمــا نــاظــم 
ســعــيــد أحـــمـــد وصــــالــــح عـــاصـــي، 
أحدهما مقيم في لبنان والآخر في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وذلـــك بتهمة قيامهما بعمليات 
غسيل أموال لمصلحة «حزب الله».

وأعـــــــــلـــــــــن مـــــكـــــتـــــب مـــــراقـــــبـــــة 
الأصــول الأجنبية التابع للوزارة 
تـــشـــمـــل شـــركـــات  الــــعــــقــــوبــــات  أن 
أنتجت وأدارت عمليات بعشرات 
مـــــلايـــــين الــــــــــــــــدولارات «لمـــصـــلـــحـــة 
حـــــزب الـــلـــه وأنـــشـــطـــتـــه الــخــبــيــثــة 
بــين لــبــنــان وجــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية». وأضافت الوزارة أن 
تلك العقوبات تؤكد مدى مشاركة 
الله» وشركائه في نشاط  «حــزب 
اقــتــصــادي غــيــر مــشــروع «يعطي 
الأولــويــة للمصالح الاقتصادية 
للجماعة الإرهابية على مصالح 

الشعب اللبناني».
الــــولايــــات  الـــبـــيـــان أن  وأكـــــــد 
المـــتـــحـــدة تـــدعـــم مــطــالــبــة الــشــعــب 
اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل 
الإرهـــاب الـــذي يــزدهــر فــي بيئات 

فاسدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي 

ستيفن منوتشين في البيان، إن 
«حـــــزب الـــلـــه» يـــواصـــل اســتــخــدام 
الــــشــــركــــات الــــتــــي تــــبــــدو شــرعــيــة 
كواجهة لجمع الأموال وتبييضها 
في دول مثل جمهورية الكونغو، 
حيث يمكن لها استخدام الرشوة 
والــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة لــتــأمــين 
الوصول غير العادل إلى الأسواق 
والتهرب من الضرائب. وأضــاف 
مــنــوتــشــين أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ســتــســتــمــر فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
ضد ممولي «حزب الله» مثل ناظم 
ســعــيــد أحـــمـــد وصــــالــــح عـــاصـــي، 
الــذيــن اســتــخــدمــوا غــســل الأمـــوال 
والــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي لــتــمــويــل 
مخططات الإرهاب وتمويل أنماط 
حـــيـــاتـــهـــم الـــفـــخـــمـــة عـــلـــى حــســاب 

معاناة الشعب اللبناني.
نائب وزير الخزانة جوستين 
موزينيتش قال من جهته إنه على 
تــجــار الــفــن والــســلــع الــفــاخــرة أن 
يكونوا متيقظين لمخططات غسل 
الأمـــــوال الــتــي تــســعــى لاســتــخــدام 
تلك السلع الفاخرة لإخفاء الأموال 
الشخصية في محاولة للتخفيف 

من آثار العقوبات الأميركية.
وأضـــــــاف بـــيـــان الـــخـــزانـــة أن 
العقوبات تستهدف ناظم سعيد 
أحـــمـــد المـــقـــيـــم فــــي لـــبـــنـــان ولـــديـــه 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الأعــــمــــال 

الفنية، ويجمع الأموال من خلال 
علاقاته الطويلة بتجارة «الألماس 

القاتلة».
كما اتخذت الخزانة عقوبات 
ضــــد صــــالــــح عــــاصــــي المـــقـــيـــم فــي 
الكونغو، الذي قام بغسل الأموال 
مــــن خـــــلال شــــركــــات نـــاظـــم أحــمــد 
للألماس. وقدم عاصي الدعم المالي 
لمــمــول «حـــزب الــلــه» أدهـــم طباجة 
الـــذي ســبــق أن اتــهــمــتــه الــولايــات 
المــتــحــدة بــإقــامــة روابــــط مباشرة 
مــع كــبــار مــســؤولــي «حــــزب الــلــه» 
و«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، المــســؤول 
عـــــــن تــــنــــفــــيــــذ هـــــجـــــمـــــات الـــــحـــــزب 

الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
كــمــا حـــظـــرت الـــــــوزارة شــركــة 
«فــلايــيــنــغ دراغـــــــون» الـــتـــي يملك 
عاصي استثمارات فيها، وفرضت 
عــقــوبــات عــلــى المــحــاســب طــونــي 
صعب المقيم في لبنان الــذي قدم 

الدعم إلى عاصي.
وتابع بيان الــوزارة أن ناظم 
ســعــيــد أحـــمـــد هــــو تـــاجـــر ألمــــاس 
ومــبــيــض أمـــــوال بــــارز فـــي لبنان 
وممول كبير لحزب الله. ويعدّ منذ 
أواخر عام ٢٠١٦ جهة مانحة مالية 
كبيرة لحزب الله وقــام بتبييض 
الأموال من خلال شركاته لصالح 

الحزب، وقدم أموالاً لأمينه العام 
حــســن نــصــرالــلــه. ويــتــمــتــع أحمد 
أيــــضــــاً بــــعــــلاقــــات مـــــع كـــثـــيـــر مــن 
الله المصنفين على  ممولي حزب 
لــوائــح العقوبات الأميركية، بما 
في ذلك قاسم تاج الدين ومحمد 
بزي. وفي أوائل عام ٢٠١٩، شارك 
أحمد في قرض مصرفي مع أدهم 

طباجة.
أنــــه نتيجة  الـــبـــيـــان  ويــخــتــم 
لـــلإجـــراء الأخــيــر ينبغي تجميد 
الــكــيــانــات في  كــل ممتلكات هـــذه 
المــتــحــدة أو الخاضعة  الـــولايـــات 
مـــــراقـــــبـــــة مــــواطــــنــــين  لمـــلـــكـــيـــة أو 
أمـــيـــركـــيـــين، كــمــا يــنــبــغــي الإبــــلاغ 
إلــى مكتب مراقبة الأصــول  عنها 
الأجنبية. ويحظر مكتب مراقبة 
الأصـــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة تـــعـــامـــلات 
المــــــــواطــــــــنــــــــين الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين أو 
التعاملات داخل الولايات المتحدة 
(بما في ذلك العمليات التي تمر 
الــولايــات المتحدة) إذا كانت  عبر 
تــشــتــمــل عـــلـــى أي مــمــتــلــكــات أو 
مــصــالــح فــي ممتلكات أشــخــاص 
مـــــدرجـــــين عــلــى  مــــحــــظــــوريــــن أو 
لوائح دعــم الإرهـــاب. وبالإضافة 
إلــــى ذلـــــك، قـــد يـــكـــون الأشـــخـــاص 
الذين يشاركون الكيانات المدرجة 
فــــــي بــــعــــض الــــعــــمــــلــــيــــات عـــرضـــة 

للعقوبات.

أصر على مشاركة «الوطني الحر» ورفض حكومة {اللون الواحد}

موقف غامض لنصرالله من تكليف الحريري
بيروت: كارولين عاكوم

في الوقت الــذي كــان ينتظر 
الــجــمــيــع فــي لــبــنــان مــوقــف أمــين 
عام «حزب الله» حسن نصرالله 
لمـــعـــرفـــة بـــوصـــلـــة الاســــتــــشــــارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة بـــعـــد غــــد (الاثـــــنـــــين)، 
لـــم يــعــلــن الأخـــيـــر بــشــكــل نهائي 
مـــــوقـــــف «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
(«حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــــل»)، 
وقــــال إن الاســـتـــشـــارات حاصلة 
مــجــدداً للتأكيد عــلــى «أن خيار 
ترؤس الحريري للحكومة لا يزال 
مطروحاً، إنما عليه أن يحلحل 
قـــلـــيـــلاً، وخـــيـــار تسمية  الأمــــــور 
الــحــريــري لــرئــيــس حــكــومــة بــدلاً 

منه ما زال بدوره وارداً».
وذكر نصرالله أنه أعلن عدم 
موافقته على استقالة الحكومة 
منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، 
وقــــــــــــال: «لـــــكـــــن بــــعــــد اســـتـــقـــالـــة 
الــحــريــري نــرى أن هــنــاك مشكلة 
تـــكـــلـــيـــف وتــــألــــيــــف آمــــــــلاً فـــــي أن 

تحصل الاستشارات يوم الاثنين 
وأن يحصل تكليف من تختاره 

أكثر الأصوات».
وتـــحـــدث عـــن المــــراحــــل الــتــي 
مــرت بها المباحثات السياسية 
مــنــذ اســتــقــالــة الــحــكــومــة، قــائــلاً: 
«لقد أصبحنا أمام خيارات عدة؛ 
وهــــي إمــــا الـــذهـــاب إلــــى تشكيل 
حــكــومــة مـــن لــــون واحــــــد، وهـــذا 
مـــا كــنــا مــعــارضــين لـــه فـــي حــزب 
الــلــه وحـــركـــة أمــــل، لأنــهــا ليست 
مــن مصلحة لبنان وسيقولون 
عندها إنها حكومة حزب الله»، 
أو تشكيل حكومة شراكة وطنية 
يـــرأســـهـــا الـــحـــريـــري أو بــرئــاســة 
شخص غيره، مضيفاً: «تكليف 
لــم يتحقق، لأنــه طرح  الحريري 
شروطاً وجدها فريقنا السياسي 
غير صحيحة، وهي في بعضها 
شروط الغائية ولهذا انتقلنا إلى 

اسم بديل عنه».
ولــم يحسم نصرالله هوية 
الــــذي سيسميه الثنائي  الاســــم 

الشيعي، وقـــال: «حــتــى اللحظة 
لــم يــتــم الــتــوافــق عــلــى أي اســـم»، 
آملاً في «أن يحصل تكليف يوم 
الاثـــنـــين لأي شــخــصــيــة تحصل 
عــلــى الأصــــوات الـــلازمـــة»، وقـــال: 
«بــــعــــد الـــتـــكـــلـــيـــف، نـــتـــحـــدث عــن 
التأليف ونتفاوض مع الرئيس 
المـــــكـــــلـــــف ونــــــتــــــعــــــاون لـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة، فهذا المطروح أمامنا 

حتى اللحظة».
وفي رد منه على طرح وزير 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل عــدم 
مشاركة «التيار الوطني الحر» 
في الحكومة، قال: «كما رفضنا 
حكومة اللون الواحد وأصررنا 
عــلــى مـــشـــاركـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل، 
نــــصــــر عــــلــــى مـــــشـــــاركـــــة الــــتــــيــــار 

الوطني الحر».
وقالت مصادر وزارية مقربة 
«الشرق  من رئاسة الجمهورية لـ
الأوســــط» إن قـــرار بــاســيــل خلط 
الأوراق، عادّة في الوقت عينه أن 
كــلام نصرالله سيكون مفصلياً 

الــثــنــائــي الشيعي  لجهة مــوقــف 
مــن الحكومة المقبلة، «إن لجهة 

رئيسها أو شكلها».
ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــــتــــركــــيــــز هــــــو عــــلــــى مــــحــــاولــــة 
تــــدويــــر الـــــزوايـــــا مــــع الـــحـــريـــري 
لتليين موقفه من الشروط التي 
وضعها، وإلا سيكون هناك كثير 
من العوائق. ومع تأكيد المصادر 
الــحــريــري هذا  يــقــارب  أهمية أن 
الأمـــــر بــــقــــراءة قــريــبــة لــلــمــنــطــق، 
ذكّــرت بالطروحات التي قدمها 
بــــاســــيــــل، وهـــــــي «إمـــــــــا حـــكـــومـــة 
تكنوقراط كاملة من رئيسها إلى 
وزرائها أو حكومة تكنوسياسية 

تشمل الجميع».
فــي المــقــابــل، شـــددت أوســاط 
بيت الوسط (مقر الحريري) على 
أنها ليست في وارد السجال أو 
الرد على أحد، لا سيما أن موقف 
الحريري واضــح ومعلن، يرتكز 
إلــــى قـــيـــام حــكــومــة بــمــواصــفــات 
جـــــــديـــــــدة بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن مـــنـــطـــق 

المحاصصة التقليدية وتحاكي 
الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي والمــــخــــاطــــر 
الاقتصادية والأعــبــاء المعيشية 
ومواقف أصدقاء لبنان. ونقلت 
قــنــاة «إل بــي ســي» عنها قولها 
«إن الحريري تحرك على خطين؛ 
البحث في إعادة تكليفه لتشكيل 
حكومة اختصاصيين وتسميته 
شخصية أخــــرى»، مــوضــحــة أن 
بــالــرفــض  الـــخـــط الأول اصـــطـــدم 
والــــخــــط الـــثـــانـــي واجــــــه عــراقــيــل 
بــاتــت مــعــروفــة لــلــجــمــيــع. ورأت 
الــحــريــري مسؤولية  أن تحميل 
حــــــرق الأســـــمـــــاء مـــــــــردود جــمــلــة 
وتــفــصــيــلاً، وكــذلــك أيــضــاً بعض 
الـــتـــي حـــمّـــلـــت دار  الـــفـــعـــل  ردود 
الــفــتــوى وشــخــصــيــات إســلامــيــة 
مسألة الحق الحصري بتسمية 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف. وأكـــــــدت: «فــي 
نهاية المطاف الأهــم هو الذهاب 
إلـــى الاســـتـــشـــارات وخــــرق جـــدار 
الـــتـــكـــلـــيـــف والــــتــــألــــيــــف وإعــــطــــاء 

الأولوية للهم الاقتصادي».

مصادر عسكرية أكدت قرارها بمنع قطع الطرقات

الاحتجاجات مستمرة أمام مؤسسات رسمية ومواجهات بين الجيش والمتظاهرين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

شهدت عدة مناطق لبنانية 
أمس تحركات شعبية، ولا سيما 
الــرســمــيــة  أمـــــام بــعــض الإدارات 
فيما عمد المتظاهرون في منطقة 
جــل الــديــب (شــمــال بــيــروت) إلى 
إقـــــفـــــال الــــطــــريــــق حـــيـــث ســجــلــت 
مــواجــهــات بينهم وبــين الجيش 

اللبناني.
ومـــــنـــــذ ســــــاعــــــات الــــصــــبــــاح 
الأولــــــــى أقـــــــدم المـــحـــتـــجـــون عــلــى 
قـــطـــع أوتـــــوســـــتـــــراد جـــــل الـــديـــب 
بالاتجاهين قبل أن يعمل الجيش 
اللبناني على إعــادة فتحه أمام 
الــســيــارات بــعــد عـــدة مــحــاولات. 
اعــــتــــقــــال عــــدد  إلـــــــى  وأدى ذلـــــــك 
مـــن المــتــظــاهــريــن لــبــعــض الــوقــت 
قــبــل أن يُــطــلــق ســـراحـــهـــم. وقـــال 
المــتــظــاهــرون إن «قــطــع الــطــريــق 
تم صباحا للتأكيد أن الثورة لم 
تمت وأنهم لن يرضوا إلا برئيس 

حكومة مستقل».
وفـــــي بـــيـــان لــــه دعـــــا «حــــزب 
الكتائب اللبنانية» قائد الجيش 
لمساءلة ومحاسبة من أساء إلى 
صورة المؤسسة العسكرية. وقال 
جـــهـــاز الإعــــــلام فـــي «الـــكـــتـــائـــب»: 
«نــتــابــع مــنــذ فـــتـــرة مــيــل أجــهــزة 
أمنية لبنانية لاستعمال مفرط 
للقوة لترهيب وقمع متظاهرين 
ســلــمــيــين فــــي عـــــدد مــــن المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة، مـــنـــذ اجـــتـــيـــاح خــيــم 
الــثــوار فــي مــزرعــة يــشــوع مـــروراً 
باعتداءات حرس مجلس النواب 
عــلــى المـــــارة فـــي بـــيـــروت وصـــولاً 
إلــــى وحــشــيــة الــتــعــاطــي صــبــاح 
الــيــوم فــي جــل الــديــب». وأضــاف 
بــــيــــان الــــكــــتــــائــــب: «لــــقــــد أثــبــتــت 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مـــنـــذ بـــدء 
الانــتــفــاضــة الشعبية مسؤولية 
عالية بالتعاطي مــع الأحـــداث»، 
سائلا: «ماذا تغير اليوم؟ ولماذا 
هــــذه الــوحــشــيــة فـــي قــمــع بعض 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــــذيـــــن يـــــريـــــدون 
إيــصــال صــوتــهــم لسلطة غائبة 
وعاجزة... لماذا هذه الازدواجية 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي، بـــالـــتـــســـاهـــل مــع 

جمهور أحزاب السلطة من جهة، 
والتشدد مع متظاهرين سلميين 
أحرار من جهة أخرى؟». وأضاف: 
«هــل مــن نية خفية لــلإيــقــاع بين 
الجيش وشعبه؟ ومن المستفيد 

من هذا الواقع الجديد؟».
ر «الكتائب» من 

ّ
وبينما حــذ

الاستمرار في نهج القوة المفرطة، 
دعــا «قائد الجيش الــذي يحظى 
بــإجــمــاع الــلــبــنــانــيــين إلـــى تـــدارك 
خطورة هذه الأفعال عبر مساءلة 
ومحاسبة مــن أســاء إلــى صــورة 
المؤسسة العسكرية لتبقى هذه 
المؤسسة حامية للوطن وضامنة 

لشعبها كل شعبها».
وفي رد منها على الانتقادات 
إلــى الجيش، قالت  التي وجهت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة، لـــــ
الأوسط» إن «موقف قائد الجيش 
جوزيف عون الأخير كان واضحا 
لــجــهــة رفـــض قــطــع الــطــرقــات مع 
الــرأي  التعبير عن  احترام حرية 
والــتــظــاهــر فـــي الـــســـاحـــات، وإذا 
بــصــبــاح أمـــس عــمــد مــتــظــاهــرون 
إلـــــــى قــــطــــع طـــــريـــــق جــــــل الــــديــــب 
الــعــنــاصــر فتحها  حــيــث حـــــاول 
مستخدمين (القوة الناعمة) لكن 
تمت مواجهتهم بالقوة والتعدّي 

على العناصر وتوجيه إهانات 
وكــــلام بــــذيء لــهــم مـــا اضــطــرهــم 
إلى اللجوء إلى القوة المتدرجة»، 
داعــيــة إلــى الأخــذ بعين الاعتبار 
الــظــروف الــتــي يعيش فــي ظلها 
الـــعـــســـكـــريـــون المــــحــــتــــجــــزون فــي 

مراكزهم وعملهم منذ ٦٠ يوما.
وفي رد منها عن سبب عدم 
تــوقــيــف المــعــتــديــن مــن مناصري 
«حزب الله» وحركة «أمل» الذين 
يهاجمون المتظاهرين في وسط 
بـــــيـــــروت، قــــالــــت المـــــصـــــادر: «فـــي 
الأيـــــــــام الأولـــــــــى لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
حــين نــفــذ هــجــوم مــن قــبــل هــؤلاء 
عــــلــــى ســـــاحـــــات الــــتــــظــــاهــــر كــــان 
الـــجـــيـــش لـــهـــم بـــــالمـــــرصـــــاد، لــكــن 
بــعــد ذلــــك وزّعــــــت المـــنـــاطـــق على 
الأجــهــزة الأمــنــيــة بحيث لــم يعد 
الـــجـــيـــش مـــــســـــؤولا عـــــن مــنــطــقــة 
وســـــــط بـــــــيـــــــروت». وأوضـــــحـــــت: 
«فــي الاجتماع الأمــنــي الأول في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تم   ٢٦
تـــوزيـــع المـــنـــاطـــق عــلــى الأجـــهـــزة 
حيث اتفق على أن تكون منطقة 
وسط بيروت (ساحتي الشهداء 
الرينغ)  وريــاض الصلح وجسر 
تـــابـــعـــة لــــقــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
ويأخذ الجيش دور المؤازرة، على 

أن يــكــون وجــــوده الأســـاســـي في 
جل الديب والشفروليه وجونيه، 
الـــدولـــة مسؤولية  أمـــن  ويــتــولــى 
منطقة الصالومي، والأمن العام 

في الأشرفية ومنطقة المطار».
وســـــــــــــجـــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــس عـــــــــــدد 
مــــــــن الــــــتــــــحــــــركــــــات والــــــوقــــــفــــــات 
الاحتجاجية في عدد من المناطق 
وأمام عدد من الإدارات الرسمية.
وفـــــــــــــي بــــــــــــيــــــــــــروت، دخـــــلـــــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن شــــبــــان الــــحــــراك 
الــشــعــبــي قــبــل الــظــهــر إلــــى حــرم 
مــركــز هيئة «أوجـــيـــرو» المــركــزي 
فــي بــئــر حــســن، حــامــلــين لافــتــات 
تــــنــــدد بــــاقــــتــــراحــــات خــصــخــصــة 
«أوجــــيــــرو» وقـــطـــاع الاتـــصـــالات 
لــبــنــان وبيعها والـــدفـــاع عن  فــي 
حـــــقـــــوق صـــــغـــــار المـــســـتـــخـــدمـــين 
والمـــــيـــــاومـــــين. وبـــــــدأ المــحــتــجــون 
برفع الأصوات وإطلاق شعارات 
داخل المبنى وتوجيه الاتهامات 
إلـــى إدارة «أوجـــيـــرو»  المــبــاشــرة 
ورئــــيــــســــهــــا ومــــجــــلــــس إدارتـــــهـــــا 
والمـــســـتـــخـــدمـــين الــــكــــبــــار فــيــهــا. 
الرئيسي  المــركــز  وتــدخــل حـــرس 
الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة وحـــصـــل تــدافــع 
وتـــضـــارب، انــســحــب عــلــى إثــرهــا 
المــحــتــجــون وتــراجــعــوا إلـــى أمــام 

بوابة المركز الخارجية، بحسب 
«الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام»، 
قــالــوا  إلـــى أن المحتجين  مــشــيــرة 
إنهم «سيرفعون دعوى قضائية 
بسبب ما تعرضوا له من اعتداء 

داخل المبنى».
وفي جونيه، أقفل محتجون 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي مــــدخــــل مــصــلــحــة 
الــســيــارات والآلـــيـــات في  تسجيل 
سرايا جونيه، ومنعوا الموظفين 
من الدخول إلى مكاتبهم، ووضعوا 

عند المدخل العلم اللبناني.
وفــــــي صـــــيـــــدا، قــــــام عــــــدد مــن 
الــشــابــات والــشــبــان مــن مجموعة 
«أنـــا مستقل» مــن الــحــراك المــدنــي 
بــــالــــدخــــول إلــــــى مـــبـــنـــى الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي «لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق 
المـــــواطـــــن مــــن ضــــمــــان شــيــخــوخــة 
وضــــمــــان صـــحـــي وتــغــطــيــة عـــلاج 
الأمــــــراض المـــزمـــنـــة والمــســتــعــصــيــة 
بــشــكــل كـــامـــل وضــــمــــان أصـــحـــاب 
المؤسسات وتغطية علاج الأسنان 
واللثة وميكنة إنجاز المعاملات». 
وقاموا بمحاولة لصق منشورات 
بــمــطــالــبــهــم عـــلـــى أبـــــــواب مــكــاتــب 
الموظفين، إلا أن أحد الموظفين قام 
إلــى  بمنعهم مستغربا دخــولــهــم 

مبنى الضمان.
وفي صور نفذ محتجون من 
حراك المدينة وقفة تضامنية أمام 
مــصــرف لــبــنــان مــردديــن شــعــارات 
مــــنــــددة بـــالـــســـيـــاســـات المــصــرفــيــة 
المــالــيــة والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

المتبعة.
وفي طرابلس، نفذ محتجون 
أمــام المدخل الخارجي  اعتصاما 
لسرايا طرابلس احتجاجا على 
الفساد المستشري فيها، مرددين 
هتافات تطالب باستقالة محافظ 
الشمال رمزي نهرا، وسط انتشار 
كــــثــــيــــف لــــعــــنــــاصــــر قــــــــوى الأمــــــن 
الداخلي في محيط السرايا وعند 

أبوابها الخارجية والداخلية.
وفــــي بــعــلــبــك أيــضــا اعــتــصــم 
أمــام  عــشــرات المحتجين صباحا 
فرع مصرف لبنان رافعين الأعلام 
الــلــبــنــانــيــة ومــــردديــــن الــهــتــافــات 

المطلبية.

من المواجهات بين عناصر الجيش وأحد المتظاهرين في منطقة جل الديب (إ.ب.أ)

إحالة النائب حبيش إلى التحقيق 
بجرم «تهديد وتحقير القضاة والقضاء»

بيروت: يوسف دياب

ســلــك الإشــــكــــال الـــــذي حصل 
قبل يومين، بين النائب اللبناني 
هــــادي حــبــيــش والمــدعــيــة الــعــامــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لــبــنــان 
الــــقــــاضــــيــــة غـــــــــادة عـــــــون مــــســــاره 
الــقــضــائــي، وشــهــد تـــطـــوراً مهما 
تـــمـــثـــل بــــــادعــــــاء الــــنــــائــــب الــــعــــام 
الاستئنافي في بيروت القاضي 
زيــــــــاد أبــــــو حــــيــــدر عـــلـــي حــبــيــش 
بـــجـــرم «الـــــقـــــدح والــــــــذم وتــحــقــيــر 
الـــقـــضـــاء والـــقـــضـــاة والـــتـــهـــديـــد». 
 على قاضي 

ّ
وأحــال الادعــاء الملف

بــــيــــروت  فــــــي  الــــتــــحــــقــــيــــق الأول 
جــورج رزق، لاستجوابه واتخاذ 

الإجراءات اللازمة بحقه.
وكـــــــان حـــبـــيـــش تــــقــــدم أمـــس 
بـــدفـــوع شــكــلــيــة بــواســطــة وكيله 
القانوني المحامي مروان ضاهر، 
أعـــلـــن فــيــهــا عــــدم جـــــواز الادعـــــاء 
عــلــيــه ومــلاحــقــتــه، لــكــونــه يتمتع 
بحصانة نيابية، وأكدت مصادر 
«الـــشـــرق  مـــتـــابـــعـــة لـــهـــذا المـــلـــف لــــ
الأوسط»، أن مذكرة الدفوع تعتبر 
أن «ما ورد في الادعاء الشخصي 
المــقــدم ضـــده ســـواء مــن القاضية 
عـــون أو مـــن هــيــئــة الــقــضــايــا في 
وزارة العدل يتنافى مع الحقيقة». 
وأشــارت إلى أن حبيش جدد في 
نــــص المـــــذكـــــرة، أنـــــه «لـــــم يــقــتــحــم 
مــكــتــب الـــقـــاضـــيـــة عـــــون بـــالـــقـــوة، 
ولــم يــهــددهــا أو يتعرض لها أو 
للقضاء بأي سوء، وأنه دخل إلى 
مكتبها كوكيل قانوني لرئيسة 
مـــصـــلـــحـــة تـــســـجـــيـــل الــــســــيــــارات 
والآلـــــــيـــــــات هـــــــدى ســــــلّــــــوم، الـــتـــي 
أوقــفــتــهــا الــقــاضــيــة عـــون بتهمة 
الإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع والـــرشـــوة، 
من دون أي دليل، عدا عن أنها لم 
تستحصل عــلــى إذن مسبق من 
وزيـــرة الــداخــلــيــة لــلادعــاء عليها 
وتوقيفها، كما يفرض القانون». 
ووفـــق مضمون المــذكــرة، فــإن كل 
النائب المدعى عليه،  ما أدلــى به 
أنه «طالب مجلس القضاء وهيئة 
التفتيش، بتقويم أداء القاضية 
عون التي تخالف القانون وتسيء 

للمحامين ولمهنتهم».
ولـــــــم تـــســـتـــجـــوب المـــحـــامـــيـــة 
الـــعـــامـــة لــــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الــقــاضــيــة مــيــرنــا كـــــلاّس، الــنــائــب 
حبيش كما كان مقرراً أمس، رغم 
تــبــلّــغــه مـــوعـــد الــجــلــســة أصـــــولاً. 
«الشرق  لـ وأشــار مصدر قضائي 
الأوســط»، إلى أن «قــرار استدعاء 
حـــبـــيـــش إلـــــــى مـــكـــتـــب الـــقـــاضـــيـــة 
كــلاّس، وتسريع وتيرة التحقيق 
بــــهــــذا المــــلــــف، مـــرتـــبـــط بــــضــــرورة 
الشروع بالملاحقة ضمن فترة ٢٤ 
ساعة، كي لا تسقط مهلة الملاحقة 
إلــى أن  المــشــهــود». ولفت  بالجرم 
«الــــدفــــوع الـــتـــي تـــقـــدّم بــهــا وكــيــل 
حبيش، استوجبت إحــالــة الملف 
على النيابة العامة فــي بــيــروت، 
وأن يــتــرك لقاضي التحقيق أمر 
الـــبـــت بـــالـــدفـــاع الــشــكــلــي، ولــيــس 
النيابة العامة التي لها الحق أن 
تبدي رأيها كطرف في الدعوى».

وانــســجــامــاً مــع قـــرار مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى بــعــدم الــتــســاهــل 
تـــجـــاه أي إســـــــاءة يـــتـــعـــرّض لــهــا 
القضاء والقضاة، وعدم التغاضي 
عن أي خلل في أداء أي قاضٍ، شدد 
المصدر القضائي على أن «أسلوب 
الــتــهــجــم عــلــى الـــقـــاضـــي أيــــاً كــان 
الــفــاعــل لــيــس مــقــبــولاً، ولا يمكن 
أن يمرّ من دون محاسبة»، مذكراً 
بأن «صور الفيديو التي انتشرت 
عــبــر الإعــــلام ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــظـــهـــر بــــوضــــوح 
يـــدخـــل  لـــــم  الــــنــــائــــب حـــبـــيـــش  أن 
مكتب القاضية عــون لمراجعتها 
واســتــيــضــاحــهــا أســـبـــاب توقيف 
موكلته، بــل كــان اقتحاماً مدبراً 
ومخططاً له مسبقاً، بدليل وجود 
عدد كبير من الأشخاص المرافقين 
له داخل مكتب القاضية، وتصوير 
مـــا يــحــصــل مـــن صـــــراخ وتــهــديــد 
ـــظ بــــكــــلام نــــــابٍ، 

ّ
ووعــــيــــد والـــتـــلـــف

واتــهــامــهــا بــالــتــشــبــيــح وتــحــويــل 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلــــى كـــرخـــانـــة». 
وقــال المصدر القضائي «إذا ثبت 
أن الـــقـــاضـــيـــة عـــــون أخــــطــــأت فــي 
توقيف هــدى سلّوم، أو تقصّدت 
توقيفها بخلفية ســيــاســيــة كما 

يدعي حبيش، هناك أطر قانونية 
لتصحيح الخطأ أو لمحاسبتها، 
لا باعتماد أسلوب لا يليق بآداب 
مهنة المحاماة، ولا بموقع النائب 

ل الأمة».
ّ
الذي يمث

وكــان قاضي التحقيق الأول 
في بيروت بالإنابة جــورج رزق، 
استجوب هــدى سلوم على مدى 
ثــــلاث ســــاعــــات، بــــادعــــاء الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة ضـــدهـــا بـــجـــرم «الـــرشـــوة 
والإثـــراء غير المــشــروع» بحضور 
وكيلها المــحــامــي مــــروان ضــاهــر، 
وفي نهاية الاستجواب قرر تركها 
بسند إقامة، وتسلّم ضاهر مذكرة 
تــــرك ســـلـــوم، وتـــوجـــه إلــــى سجن 
النساء فــي بعبدا (جبل لبنان)، 
الـــــــذي أعــــيــــدت إلــــيــــه ســــلــــوم بــعــد 
الــعــدل في  استجوابها فــي قصر 
بيروت، واصطحبها إلى منزلها.
تــــــداعــــــيــــــات هـــــذا  تـــــــــــزال  ولا 
الإشــــــــكــــــــال تــــتــــفــــاعــــل ســـيـــاســـيـــاً 
وقـــضـــائـــيـــاً وحـــقـــوقـــيـــاً، إذ وجّــــه 
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب 
جـــــــورج عــــــــــدوان، انــــتــــقــــاداً لاذعــــاً 
إلـــى زمــيــلــه والــعــضــو فــي اللجنة 
هـــادي حــبــيــش، وقـــال فــي مؤتمر 
صحافي عقده في مجلس النواب 
«إن مــا حــدث فــي النيابة العامة 
الاســتــئــنــافــيــة لا يــلــيــق بــتــصــرف 
بــــتــــصــــرف أحــــد  قــــــــــاضٍ، ولا  مـــــع 
نواب الأمة»، معتبراً أن «الحادثة 
المؤلمة بين القاضية عون والنائب 
حــبــيــش، جـــاءت لتضع فــي رأس 
الــلــبــنــانــيــين طــريــقــة تــصــرف غير 
مألوفة وغير مقبولة ولا يمكن أن 

نمر عليها مرور الكرام».
وأضاف عدوان «من المجلس 
وكــرئــيــس لجنة الإدارة والــعــدل، 
أقــــدم دعــمــي لــكــل الــقــضــاة الــذيــن 
بـــعـــمـــلـــهـــم، ولا يــمــكــن  يــــقــــومــــون 
لــلــقــضــاء أن يـــقـــوم بــــــدوره وســط 
ضغوط وتدخل من السياسيين، 
ولا نقبل بالتدخل بعمل القضاء، 
ونعطي ثقتنا بمجلس القضاء 
وبــــرئــــيــــســــه لــــكــــي يــــعــــالــــجــــوا هــم 
أي خــطــأ، لأن المــعــالــجــة لا تــكــون 
بالتدخل السياسي بل بالقانون 

والأصول».

صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لناظم أحمد في منزله ببيروت
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

اجتماع آستانة ينتقد وجود أميركا وغارات إسرائيل... و«ينسى» الجولان والسوريين

لندن: إبراهيم حميدي

عــــــكــــــس الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الأخــــــيــــــر 
«ضــــامــــنــــي» عـــمـــلـــيـــة ســـوتـــشـــي -  لـــــ
آستانة، روسيا وتركيا وإيران، في 
العاصمة الكازاخية طغيان المشاغل 
الــــجــــيــــو-ســــيــــاســــيــــة عــــلــــى حـــســـاب 
الاهــتــمــامــات بــأولــويــات الــســوريــين، 
وتحول البوصلة من إدلب في شمال 
إلــى شمالها الشرقي  غربي سوريا 
سواء ما يتعلق بالوجود الأميركي 
أو الغارات الإسرائيلية على «مواقع 

إيرانية».
وتـــــــبـــــــادلـــــــت الــــــــــــــــدول الــــــثــــــلاث 
«الضامنة» المقايضات في المواقف 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــوافـــقـــات مــشــتــركــة 
تـــــخـــــص مــــصــــالــــحــــهــــا أكــــــثــــــر مـــمـــا 
الــســوريــين وعملية  يخص مصالح 
الـــدســـتـــوري أو المعتقلين  الإصـــــلاح 
والمــخــطــوفــين... مــع ثبات الـــدول في 
تكرار العبارة الآسرة من أن العملية 
السياسية يجب أن تكون «بملكية 
ســـوريـــة وبـــقـــيـــادة ســـوريـــة لإطـــلاق 

الحوار السوري - السوري».

تفاهم روسي ـ  تركي

وهيمنت التطورات العسكرية 
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات الـــحـــاصـــلـــة مــنــذ 
«ضامني آستانة»  الاجتماع الأخير لـ
المــــاضــــي عــلــى  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
اهتمام المشاركين، إذ كرر المشاركون 
رفــض «مــحــاولات خلق واقــع جديد 
على الأرض، بما فــي ذلــك مــبــادرات 
ــــــذاتــــــي غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة»  الــــحــــكــــم ال
وعزمهم «التصدي لجميع الأجندات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــرامــــيــــة» فــــي إشـــــارة 
إلـــى «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ومكونها الرئيسي «وحدات حماية 

الــكــرديــة، لسببين: الأول،  الــشــعــب» 
أن ذلـــك «يــقــوض ســيــادة والــســلامــة 
الإقليمية لسوريا» في وقــت يجدد 
الــتــزام سيادة  الــدولــي ٢٢٥٤  الــقــرار 
ســوريــا ووحــدتــهــا. الــثــانــي، «يــهــدد 
الأمــن الوطني للدول المــجــاورة» في 
إشارة إلى تركيا أولاً وإيران ثانياً. 
وهناك اعتقاد تركي، أن «قيام كيان 
كردي شمال شرقي سوريا سيؤدي 
فورا إلى كيان كردي جنوب شرقي 

تركيا».
واستطاع الوفد الروسي إقناع 
نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي لـــلاقـــتـــراب خــطــوة 
إضـــافـــيـــة مـــن تــفــعــيــل اتـــفـــاق أضــنــة 
لـــلـــعـــام ١٩٩٨.  بــــين أنــــقــــرة ودمــــشــــق 
كــان الرئيس فلاديمير بوتين روج 
لـــهـــذا الاتــــفــــاق مــــع نـــظـــيـــره الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان. كما أن مذكرة 
الــتــفــاهــم فـــي ٢٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــــاضــــي، تــضــمــنــت إشـــــارة  الأول) 
لهذا الاتفاق، ذلك أن موسكو تعتقد 
«الـــتـــطـــبـــيـــع»  أنـــــه يـــعـــطـــي أســــاســــاً لــــ
بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق واحــتــمــال فتح 
والدبلوماسية  السياسية  الأقــنــيــة 
بـــعـــد الأمــــنــــيــــة لاســــتــــعــــادة تـــعـــاون 
بـــين الــطــرفــين كـــان تــولــد فـــي نهاية 
المــاضــي. لكن هذا  الــقــرن  تسعينات 
الــطــمــوح يــقــع «فــــي المـــــدى الــبــعــيــد» 
أمـــا «المـــدى  إلـــى مــوســكــو.  بالنسبة 
الحالي» فإنه يخص تنفيذ مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم لــضــبــط انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
الــســوريــة وانــتــشــارهــا على الــحــدود 
والقوات الكردية وإعادة فتح شرايين 
المنطقة الشرقية عبر تسيير دوريات 
مشتركة على الطريق السريع بين 

القامشلي وحلب.

الوجود الأميركي الجديد

حــســب المــعــلــومــات، فـــإن معظم 
الــنــقــاش بـــين «الــضــامــنــين» الــثــلاثــة 
الــوجــود الأميركي بصيغته  تــنــاول 

الجديدة شرق الفرات، إذ أن الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب وافـــــق عــلــى اقـــتـــراح 
الــدفــاع (بنتاغون) نشر ٦٠٠  وزارة 
«حماية النفط»، الأمر الذي  جندي لـ
شــجــع دولا أوروبــــيــــة عــلــى الإبـــقـــاء 
على قواتها ضمن التحالف الدولي 
لملاحقة خلايا «داعش» بالتعاون مع 

«قوات سوريا الديمقراطية».
واقـــــعـــــيـــــاً، تــــقــــاســــمــــت روســــيــــا 
وتركيا السيطرة على مناطق شرق 
الفرات مع أميركا التي كانت تسيطر 
مــــع حــلــفــائــهــا عــلــيــهــا، مــــا يــتــطــلــب 
الــكــثــيــر مــــن الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي 
العسكري بــين الأطـــراف الثلاثة في 
وقـــت تلعب الــشــرطــة الــروســيــة دور 
المـــيـــســـر لـــــلأطـــــراف الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مساحة تساوي ثلث سوريا البالغة 

١٨٥ ألف كلم مربع.

هناك اتفاق بين واشنطن وأنقرة 
ينظم الوجود التركي بين رأس العين 
وتـــــل أبــــيــــض. وهــــنــــاك مــــذكــــرة بــين 
موسكو وأنقرة تنظم وجــود تركيا 
شـــمـــال طـــريـــق الــقــامــشــلــي - حــلــب. 
وهـــنـــاك مـــذكـــرة روســـيـــة - أمــيــركــيــة 
«منع الاحــتــكــاك» فــي أجـــواء شرق  لـ
الـــفـــرات. وهــنــاك مــذكــرة بــين دمشق 
و«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
لتحديد مسارات الانتشار هناك. أما 
إيران، فإن وجودها رهن التعاون مع 
دمشق و«غض الطرف» من روسيا، 
في وقت يتعرض لقصف إسرائيلي 

وتضييق أميركي.
عليه، فإن «الضامنين» الثلاثة، 
إلــى رفــع سقف المواجهة مع  ذهبوا 
الوجود الأميركي من دون اعتباره 
«غير شرعي» على عكس ما يأتي في 

الخطاب الانفرادي لكل دولة. وأفاد 
البيان الثلاثي: «ناقشوا الوضع في 
شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن 
أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى 
البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على 
أساس الحفاظ على سيادة والوحدة 
الإقليمية للبلاد (...) ويعربون عن 
مــعــارضــتــهــم لــلاســتــيــلاء عــلــى نحو 
غــيــر قــانــونــي عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط 
وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي 
هـــــذه الــــعــــائــــدات إلـــــى الــجــمــهــوريــة 

العربية السورية».

إسقاط الجولان

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــصـــلـــت إيـــــــران 
لأول مــــرة عــلــى مـــوقـــف مــتــقــدم من 
الــروســي والــتــركــي، إذ  «شريكيها» 

نــص الــبــيــان عــلــى أن الــــدول الــثــلاث 
تدين «استمرار الهجمات العسكرية 
الإسرائيلية فــي ســوريــا بما يشكل 
الــدولــي والقانون  انتهاكاً للقانون 
الــدولــي الإنــســانــي ويــقــوض سيادة 
ســوريــا والـــــدول المـــجـــاورة، بجانب 
تشكيله خــطــراً على اســتــقــرار وأمــن 

المنطقة».
كــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» أفــــــاد بـــتـــعـــرض «مـــواقـــع 
إيــرانــيــة» فــي البوكمال على حــدود 
لــغــارات مكثفة من إسرائيل  الــعــراق 
خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي وقــت 
حــــــذر وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
الجديد نفتالي بينيت: «نقول لهم 
– أي الإيرانيين – ستتحول سوريا 
إلى فيتنام الإيرانية، وستواصلون 
الــنــزيــف حــتــى مـــغـــادرة آخـــر جندي 

إيراني الأراضي السورية».
لكن اللافت أن البيان الختامي 
حــذف فــقــرة سابقة كــانــت مــوجــودة 
فـــي بـــيـــان آســتــانــة الـــســـابـــق، نصت 
على أن «الضامنين» الثلاثة «أعادوا 
التأكيد مجددا، في هذا الصدد، على 
الــقــرارات القانونية الدولية  احترام 
المــعــتــرف بــهــا عــالمــيــا، بــمــا فـــي ذلــك 
أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة 
عن الأمــم المتحدة الرافضة لاحتلال 
هضبة الجولان السورية، أولا وقبل 
كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي 
رقــم ٤٩٧». وكــان هــذا ردا على قــرار 
«السيادة  الرئيس ترمب الاعتراف بـ
الإسرائيلية» على الجولان السوري 

المحتل.

أولويات السوريين

فـــــي مـــقـــابـــل هــــــذا المـــقـــايـــضـــات 
للاعبين الخارجيين، تراجعت أهمية 
ملف إدلــب ولــم يتضمن الموقف أي 
إجـــــــــــراءات جــــديــــدة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
السوريين في الاجتماع الذي شارك 
فيه ممثلو الحكومة والمعارضة. ولم 
يجر أي تقدم فــي ملف المخطوفين 
أو المعتقلين وعمل اللجنة المشتركة 
لــهــذا المـــلـــف، إضـــافـــة إلـــى غــيــاب أي 
اتـــفـــاق عــلــى تــســريــع عــمــل الــلــجــنــة 
الدستورية التي تعثرت في الجولة 
الثانية من عملها منتصف الشهر 
الماضي وسط رفض دمشق استقبال 
المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي 
سيقدم قريباً إيجازا لمجلس الأمن.

لــكــن «الـــضـــامـــنـــين»، الـــذيـــن لم 
يـــكـــونـــوا مـــرتـــاحـــين لاســتــبــعــادهــم 
مــــن رعــــايــــة إطــــــلاق أعــــمــــال الــلــجــنــة 
الدستورية بداية نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) حـــســـب رغــــبــــة بـــيـــدرســـن 
المــتــمــســك بــمــرجــعــيــة الــــقــــرار ٢٢٥٤ 
ومسار جنيف الدولي، نجحوا في 
تعزيز مرجعية آستانة وسوتشي 

بــــدلا مـــن جــنــيــف، عــبــر الــتــأكــيــد أن 
«تشكيل اللجنة الدستورية وعقد 
اجتماعها فــي جنيف جــاء نتيجة 
الإسهام الحاسم من الدول الضامنة 
التي اجتمعت فــي آستانة وتنفيذ 
قــــــــرارات مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الـــســـوري فــي ســوتــشــي» الــــذي عقد 
المــاضــي. قد يفسر هذا  بداية العام 
ضــمــن المــســاعــي المــســتــمــرة لتعزيز 
مرجعية سوتشي - آستانة وتوسيع 

ثقوب مسار جنيف.
هــنــا اقــتــربــت أنــقــرة مــن موقف 
مــــوســــكــــو وطــــــهــــــران ودمــــــشــــــق فــي 
رفض مطالبات المعارضة السورية 
وحـــلـــفـــائـــهـــا بـــوضـــع جــــــدول زمــنــي 
لأعمال اللجنة الدستورية أو فتح 
بوابات جديدة لتنفيذ القرار ٢٢٥٤. 
حيث أكد «الضامنون» أن الإصلاح 
«الــرغــبــة في  الــدســتــوري مــحــكــوم بـــ
البناء دون  إقــرار تسوية والتعاون 
تـــدخـــل أجـــنـــبـــي أو جـــــــداول زمــنــيــة 
مفروضة من الخارج ترمي للتوصل 
إلــى اتــفــاق عــام بــين الأعـــضـــاء»، في 
انـــتـــقـــاد ضــمــنــي لمـــوقـــف واشــنــطــن 
ولندن الذي حمل دمشق مسؤولية 

تعثر أعمال «الدستورية».
اســـتـــفـــادت مــوســكــو مـــن رغــبــة 
أنــــقــــرة فــــي طــــــرح مـــشـــاريـــع إعـــمـــار 
الفرات  الــســلام» شــرق  منطقة «نبع 
بــســحــبــهــا إلــــــى مـــوقـــفـــهـــا المــتــعــلــق 
بشروط المساهمة في بناء «البنية 
التحتية» السورية، عبر دعوة البيان 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــم المــتــحــدة 
والـــــــوكـــــــالات الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــهــا، لــزيــادة مــســاعــداتــهــا لــســوريــا، 
عبر سبل منها اســتــعــادة الأصــول 
المــرتــبــطــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة»، ما 
اعتبر بمثابة رد على مطالب الدول 
الأوروبية وأميركا بـربط المساهمة 
بإعمار سوريا ورفع العقوبات عن 
«التقدم في عملية سياسية  دمشق بـ

ذات صدقية».

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة في ١١ الشهر الجاري (رويترز)

موسكو تكثف الاتصالات مع أنقرة حول «تصعيد قوي» في إدلب

انتقادات إعلامية روسية للأسد واتهامه بأنه «بعيد عن الواقع»
موسكو: رائد جبر

كثفت موسكو اتصالاتها مع الجانب التركي 
على خلفية التحضير لإطــلاق عملية عسكرية 
جــــديــــدة فــــي مـــنـــاطـــق حـــــول إدلـــــــب، لمـــواجـــهـــة مــا 
«اســتــعــدادات تقوم  وصفتها مــصــادر روســيــة بـــ
بها المعارضة لشن هجوم واسع على حلب»، في 
وقت ظهرت انتقادات إعلامية جديدة في موسكو 
للرئيس بــشــار الأســـد واتــهــامــه بــأنــه «بعيد عن 

الواقع»
وبعد مرور أقل من ٢٤ ساعة على محادثات 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين مع 
نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، أعــلــنــت 
الــروســيــة أمـــس، أن تــطــورات الوضع  الخارجية 
فــي المنطقة كــانــت مــحــور مباحثات بــين وزيــري 
الخارجية سيرغي لافـــروف ومــولــود تشاووش 
أوغلو. وأفــاد بيان أصدرته الـــوزارة بــأن المكالمة 
الـــهـــاتـــفـــيـــة بــــين الــــوزيــــريــــن شـــكـــلـــت «اســــتــــمــــرارا 

للنقاشات التي جرت على المستوى الرئاسي».
وكن الكرملين أعلن أن بوتين وإردوغان اتفقا 
على «تفعيل الجهود المنسقة لمكافحة التهديد 
الإرهابي، بما في ذلك في محافظة إدلب وشمال 
شرقي سوريا، مشددين على ضــرورة التطبيق 
الكامل للاتفاقات الروسية التركية بشأن العمل 

المشترك في هاتين المنطقتين».
وجــــــاء تــنــشــيــط الاتـــــصـــــالات بــــين الــطــرفــين 
متزامنا مع تزايد المــؤشــرات إلــى اقــتــراب إطلاق 
عملية عسكرية في بعض مناطق محافظة إدلب، 
إذ صعدت موسكو من لهجتها التحذيرية خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، وأكـــــدت أنـــه «لـــن يــكــون مقبولا 
الــــوقــــوف مـــن دون رد فــعــل فــيــمــا تــعــمــل (هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام) عــلــى تــوســيــع مــنــاطــق نــفــوذهــا 
وتواصل تهديد المناطق المجاورة»، وفقا لتعليق 
المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر 
لافرنتييف. وفــي تطور صــب فــي الاتــجــاه ذاتــه، 
الــدفــاع الروسية أمــس، أن وسائل  أعلنت وزارة 
اســتــطــلاعــهــا رصــــدت قــيــام المــســلــحــين فـــي إدلـــب 
بــعــمــلــيــة واســــعــــة لــحــشــد قـــواتـــهـــم وأســلــحــتــهــم 
الثقيلة في محيط مدينة حلب، وحذرت مجددا 
مـــن «الــتــحــضــيــر لاســـتـــفـــزاز بــاســتــخــدام أســلــحــة 

كيماوية».
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف 

المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع يوري 
بــوريــنــكــوف، إن «وســائــل الاســتــطــلاع الروسية، 
رصدت على مدار اليومين الماضيين، عملية نقل 
راجمات صواريخ ومدرعات من قبل التشكيلات 
المسلحة غير الشرعية باتجاه مدينة حلب وبلدة 

أبو الضهور في محافظة إدلب».
الــروســي تلقى  وأضــاف أن مركز المصالحة 
معلومات جديدة تفيد بــأن «قــادة تنظيم هيئة 
تحرير الشام الإرهابي يخططون بالتعاون مع 
الــخــوذ البيضاء لتنفيذ عملية مفبركة  تنظيم 
لاستخدام مواد سامة وتدمير بعض مواقع البنى 
التحتية فــي بــلــدات واقــعــة جــنــوب منطقة إدلــب 

لخفض التصعيد».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن «هدف 
هذه الاستفزازات يكمن في إعداد صور ومقاطع 
فـــيـــديـــو، لــيــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى مـــواقـــع الإنــتــرنــت 
ووســـائـــل الإعـــــلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والــغــرب 
مــع نــشــر تــقــاريــر تتضمن اتــهــامــات إلـــى الــقــوات 
الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية 

ضد المواطنين المدنيين».
الـــــروســـــيـــــة «قـــــــادة  الــــــدفــــــاع  ودعــــــــت وزارة 
التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن 
الاستفزازات باستخدام السلاح وسلك الطريق 
لـــلأوضـــاع فــي مناطق  الــتــســويــة السلمية  نــحــو 

سيطرتهم».
وأفاد المتحدث العسكري بأن ٥ مدنيين و٦ 
عسكريين سوريين لقوا مصرعهم جراء هجمات 
شنها المسلحون في شمال غربي سوريا خلال 
الــفــتــرة مــن ١ حــتــى ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــحــالــي. وزاد أنـــه «تـــم فــي مــحــافــظــات الــلاذقــيــة 
وحــمــاة وإدلـــب وحــلــب، فــي الــفــتــرة ذاتــهــا، رصد 
أكثر من ٤٠٠ خرقا لنظام وقف الأعمال القتالية 
مـــن قــبــل مــســلــحــي تــنــظــيــم هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
الإرهابي وما يسمى بالجيش الوطني السوري». 
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «عناصر 
التشكيلات المسلحة غير الشرعية يستخدمون 
بنشاط طائرات مسيرة تتمتع بقدرات ضاربة».

على صعيد آخر، برزت مجددا في موسكو 
تحذيرات للقيادة السورية حملت لهجة قوية، 
ونبهت إلى ضرورة مراجعة دمشق لحساباتها 
قبل أن «ينفجر الموقف مجددا في البلاد». ورأى 
الكاتب والدبلوماسي رامي الشاعر أنه «للأسف 

الشديد، أصبح من الواضح بعد متابعة اللقاءات 
الصحافية للرئيس بشار الأســد مــؤخــراً والتي 
كان أحدثها اللقاء مع الصحافية الإيطالية، بأنه 
ما زال بعيداً عن واقع الحياة وعن التحولات التي 
طــرأت على سوريا وعلى شعبها، ويتصور أن 
ما مرت به البلاد خلال تسع سنوات هو نتيجة 
مؤامرة خارجية، وأن الحرب كانت على الإرهاب 
الـــذي تــم الــقــضــاء عليه وأن الأمــــور بـــدأت تعود 
إلى طبيعتها، وأن الانتصار كان نتيجة تلاحم 
الشعب مع القيادة وأن العائق أمام إعادة البناء 
هو فقط العقوبات الاقتصادية المفروضة على 

سوريا».
واســـتـــغـــرب الــكــاتــب المـــقـــرب مـــن الــخــارجــيــة 
الــروســيــة أن الــقــيــادة الــســوريــة تــتــعــامــل «وكـــأن 
الأمور في سوريا تسير على ما يرام ولا وجود 
لأي أزمــة داخلية، وليس هناك معارضة ولا أي 
شيء يدعو إلى إجراء أي تغييرات». وزاد أن الأسد 
يتجاهل كذلك الجهود الدولية والقرارات، معربا 
عن الاستغراب لأن «يرى الرئيس بشار الأسد كل 
سوريا بصورة الوضع الذي يحيطه في طريقه 
إلــى القصر الجمهوري ذهاباً وإياباً  من البيت 
من دون أي علم له بعدم ارتياح المجتمع السوري 
بــأغــلــبــيــتــه، خــلــف الـــدائـــرة الــتــي لا يــزيــد قطرها 
على كيلومتر واحــد من مركز سكنه وعمله في 
وسط دمشق». ولفت إلى أن «حقيقة الواقع على 
الأرض غير ذلك تماماً: هناك معارضة قوية جداً 
ضد النظام الحالي في دمشق، وهناك معارضة 
مسلحة أوقفت نشاطها، التزاماً بالوعود التي 
قدمت لها من قبل الــدول الضامنة، وتمشياً مع 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي يناط 
به إحداث التغيير في سوريا. ولذا من الضروري 
ومــن الــواجــب على الــرئــيــس بــشــار الأســـد وعلى 
القيادة السورية أن يدركا بأن الشعب السوري إذا 
فاض صبره وشعر بعدم وجود أمل في الجهود 
والــدور الدولي فــإن البديل سيكون حرباً أهلية 
دامية وواسعة، تشمل كل أرجاء سوريا، ستطيح 
حتماً بالنظام الحالي، لأن إرادة الشعوب لا يمكن 

أن تقهر، وهي دائماً الأقوى».
وكــــــان لافـــتـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــــروز 
مقالات مماثلة في روسيا دعت القيادة السورية 
إلى «مراجعة خطابها والانخراط في إصلاحات 

جدية قبل فوات الأوان».

صورة جوية لقرية باريشا في ريف إدلب بعد غارة جوية في ٢٧ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

معارك في ريفي حماة وإدلب و٩٣٠ غارة خلال ٤٠ يوماً
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــصـــدر عـــســـكـــري مــن 
المعارضة السورية فشل القوات 
الحكومية السورية في تحقيق 
تــقــدم فــي هــجــمــات شنتها على 
جبهات محافظتي إدلب وحماة، 
الجمعة، فيما قال مصدر مقرب 
مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة إنـــــه تــم 

تحقيق تقدم.
وأفـــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــأن الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
ونــــظــــيــــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
إلــى اتفاق جديد  بوتين توصلا 
في أغسطس (آب) حول وقف نار 
جــديــد ضمن مــا يــعــرف بمنطقة 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» المـــمـــتـــدة 
مــــن جـــبـــال الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــيــة 
الشرقية، وصولاً إلى الضواحي 
الــغــربــيــة لمــديــنــة حلب  الشمالية 
مــروراً بريفي حماة وإدلــب، لكن 
«الاتــــــفــــــاق كــــــان بـــشـــكـــل صــــوري 
«الــضــامــن» الــروســي لم  فــقــط»، فـــ
يلتزم به وشنت طائراته غارات 
مــــــحــــــدودة نـــســـبـــيـــاً فـــــي شـــهـــري 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) وأكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول)، تسببت بمقتل 

٨ مدنيين بينهم طفلة ومواطنة، 
قبل أن يعود ويضرب بالاتفاق 
عـــــــرض الــــحــــائــــط حـــــالـــــه كـــحـــال 
الاتـــفـــاقـــات الــتــركــيــة - الــروســيــة 
السابقة، حيث عــادت الطائرات 
لــتــصــعــد مـــن قصفها  الـــروســـيـــة 
الجوي بشكل كبير جداً مع بداية 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقـــــال «المــــرصــــد» أمـــــس، تم 
الــطــائــرات الحربية  رصــد تنفيذ 
الـــروســـيـــة لأكـــثـــر مـــن ٩٣٠ غـــارة 
جــويــة خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
الـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر قــتــل فيها 
«٨٩ مــدنــيــاً مــن بينهم ٣٠ طفلا 
و١٧ امرأة، وإصابة العشرات من 
المــدنــيــين أيــضــاً بعضهم بــجــراح 
خطرة وبعضهم الآخــر أصيبوا 
بــــإعــــاقــــات دائـــــمـــــة، حـــيـــث نــفــذت 
الـــقـــوات الــروســيــة ٧ مـــجـــازر في 
إدلـــب وغـــرب حــلــب خـــلال الفترة 
تلك، كما أن الضربات الجوية تلك 
أسفرت عن مقتل وجرح العشرات 
من الفصائل المقاتلة والإسلامية 

والمجموعات المقاتلة».
وقـــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر 
المعارضة: «رصد مقاتلو فصائل 
المعارضة عملية تسلل لعناصر 

القوات الحكومية ليل الخميس - 
الجمعة على محور قرية الحويز 
باتجاه نقاط الفصائل في قرية 
البدرية بمنطقة الغاب في ريف 
حـــمـــاة الـــغـــربـــي، ولــــــدى وصــــول 
إلــى  الــقــوات الحكومية  عــنــاصــر 
منطقة مكشوفة تم استهدافهم 
بـــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة وقـــذائـــف 
صـــاروخـــيـــة، حــيــث ســقــط قتلى 
وجرحى في صفوفهم ما دفعهم 

للتراجع».
وأكد القائد العسكري، الذي 
طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «بــعــد تــعــرض الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــخـــســـائـــر جــســيــمــة 
خلال محاولتها التقدم، أطلقت 
راجـــمـــات الــصــواريــخ والمــدفــعــيــة 
عشرات القذائف الصاروخية من 
معسكراتهم ومواقعهم على قرى 
البدرية وجب سليمان والشركة 
والــحــويــجــة وجــســر بــيــت الـــراس 

بريف حماة».
الــقــائــد العسكري:  وأضــــاف 
«تصدت أيضاً فصائل المعارضة 
لهجوم شنته القوات الحكومية 
وبــإســنــاد مــن الــطــيــران الــحــربــي 
السوري والروسي على قرى تل 
المــهــجــورة وقــد  طــويــل والكتيبة 

ســــاعــــدت الأجـــــــــواء الـــجـــويـــة فــي 
إضعاف سلاح الجو عن تحقيق 
إصـــابـــات مــبــاشــرة فـــي المــنــاطــق 

التي يتم استهدافها».
الــقــوات الحكومية  وتــحــاول 
المــدعــومــة مــن الــطــيــران الــروســي 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي 
تـــقـــدم عــلــى الأرض في  تــحــقــيــق 
مــــنــــاطــــق ريـــــفـــــي حـــــمـــــاة وإدلـــــــب 
للوصول إلى طريق حلب دمشق 
في منطقة معرة النعمان بريف 
إدلــــــــب الـــــشـــــرقـــــي، وقـــــــد تـــصـــدت 
فـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة لـــجـــمـــيـــع 

المحاولات.
من جهة أخــرى، قال مصدر 
مـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة: «حــقــق 
الــجــيــش الـــســـوري تــقــدمــا خــلال 
الساعات الماضية في هجوم شنه 
على مواقع فصائل المعارضة في 
قرى تل طويل الحليب والكتيبة 

المهجورة بريف إدلب الشرقي».
وأكـــد المــصــدر، الـــذي لــم يتم 
تسميته، أن «الاشتباكات ما تزال 
مــســتــمــرة عــلــى مـــحـــاور الكتيبة 
المـــهـــجـــورة، واســتــهــدف الجيش 
الــســوري مــواقــع لفصيل أنصار 
التابع لجبهة النصرة  التوحيد 
قرب بلدة أبو ظهور بريف إدلب».

أنقرة تنشئ ٤١ نقطة تفتيش بين تل أبيض ورأس العين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقـــــامـــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة ٤١ 
نــــقــــطــــة تــــفــــتــــيــــش عــــســــكــــريــــة عـــلـــى 
الــطــريــق الــواصــلــة بــين منطقتي تل 
الرقة  أبيض ورأس العين في ريفي 
والحسكة، حيث تسعى تركيا لإقامة 
منطقة آمنة تستوعب مليون سوري، 
حسب ما أعلن الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان، الاثنين الماضي.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
الــقــوات التركية  في بيان، أمــس، إن 
الــخــاصــة (كــومــانــدوز) تــشــرف على 
عمليات التفتيش في النقاط، بهدف 
ضمان سلامة وأمن المدنيين من أي 
هجمات بسيارات مفخخة من قبل 
عــنــاصــر «وحـــــدات حــمــايــة الشعب» 
الكردية، التي تقود تحالف «قــوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد).

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن الــقــوات 
المــــشــــرفــــة عـــلـــى الــــنــــقــــاط تــســتــخــدم 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــطـــورة، 
وأكــثــر مــن ٤٧ كلباً بوليسياً، وأنــه 
يجري العمل على زيادة عدد النقاط 

إلى ٦٦ نقطة في المرحلة المقبلة.
وذكر البيان أن الجنود الأتراك 
المنتشرين في هــذه النقاط يتقنون 
اللغة العربية، ويقومون بتسجيل 
أرقام السيارات والمحركات في قاعدة 
بيانات، إلى جانب وضع علامة على 
جــمــيــع المــركــبــات لــلــســمــاح بسهولة 
الحركة، وأنه تم الانتهاء من فحص 
٨ آلاف و٢٧٢ مركبة. كما يتم تسجيل 
بــطــاقــات الــهــويــة لــلأشــخــاص الذين 

يعبرون نقاط التفتيش.
كــــــــانــــــــت الـــــــــــقـــــــــــوات الـــــتـــــركـــــيـــــة 
والــروســيــة ســيــرت فــي إطـــار تفاهم 
المــتــعــلــق بمنطقة شمال  ســوتــشــي، 

شرقي سوريا، حيث جرت العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة «نــبــع الــســلام» 
التي استهدفت القضاء على وجود 
«قــســد» فــي منطقة بعمق ٣٠ كيلو 
متراً من الحدود التركية الجنوبية 
مع سوريا، وسيرت تركيا وروسيا، 
دوريات على طريق الحسكة - حلب 
الدولية «إم ٤» للإشراف على عملية 
انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
جميع الأطراف في المنطقة الواصلة 
بـــين بــلــدتــي عـــين عــيــســى وتــــل تــمــر، 
النقل  وتــم فتح الطريق أمــام حركة 

والسير.
وتــــــتــــــبــــــادل تــــركــــيــــا و«قـــــســـــد» 
الاتــــهــــامــــات بـــخـــروقـــات يـــومـــيـــة فــي 
المنطقة، بما يخالف تفاهم سوتشي 
الذي ينص على انسحاب الوحدات 
الـــكـــرديـــة إلــــى عــمــق ٣٠ كــيــلــو مــتــراً، 
وتسيير دوريــات عسكرية مشتركة 

على الشريط الحدودي.
والثلاثاء الماضي، قال إردوغان 
إن تركيا لم تحقق المرجو من تسيير 
الــــــدوريــــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــمــال 
شرقي سوريا، وأن هدفها هو إقامة 
منطقة آمــنــة بــين تــل أبــيــض ورأس 

العين تتسع لمليون لاجئ سوري.
فــي سياق متصل، بحث وزيــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغـــلـــو، ونــظــيــره الـــروســـي سيرغي 
لافـــروف، آخــر المستجدات في الملف 
الـــــســـــوري. وقــــالــــت مــــصــــادر وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، إن جـــاويـــش  الـــخـــارجـــيـــة 
أوغــــلــــو ولافـــــــــروف أجــــريــــا اتــــصــــالاً 
هاتفياً أمس (الجمعة)، تناولا خلاله 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع فـــي مــنــاطــق 
شمال شرقي سوريا، إلى جانب عدد 
من القضايا الإقليمية الأخــرى ذات 

الاهتمام المشترك.
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بالتزامن مع نقل مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة المصرية تتعهد 
«عدم تسريح» موظفيها

القاهرة: وليد عبد الرحمن

المصرية،  الحكومة  تعهدت 
أمــس، بأنه «لا نية على الإطــلاق 
(تسريح) أي من موظفي الدولة  لـ
بعد الانــتــقــال للعاصمة الإداريـــة 
الــجــديــدة»، مــؤكــدة أنــهــا «تسعى 
جـــــاهـــــدة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــقـــوق 
جميع الموظفين، مع تطوير ورفع 
لــلــدولــة  الـــجـــهـــاز الإداري  كـــفـــاءة 
وجميع العاملين به، دون المساس 
بــــــأي حــــق مــــن حـــقـــوقـــهـــم، وذلــــك 
بــهــدف تحسين جـــودة الــخــدمــات 
المقدمة للمواطنين والارتقاء بها». 
وقـــالـــت الــحــكــومــة إنــهــا «رصـــدت 
أنــبــاء تــــرددت فــي بــعــض وســائــل 
الإعــــــــلام والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وصفحات التواصل الاجتماعي، 
حـــــــول اعــــتــــزامــــهــــا (تـــــســـــريـــــح) ٣ 
ملايين موظف بالجهاز الإداري 
لـــــلـــــدولـــــة (قــــــــســــــــراً)، تـــــزامـــــنـــــاً مــع 
الانـــتـــقـــال لــلــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة». 
وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها 
المختلفة وموظفيها إلى العاصمة 
الـــجـــديـــدة، وبــــدء عــمــلــهــم بحلول 
منتصف العام المقبل، فيما يشرع 
مستثمرون في بناء أحياء سكنية 
وتعليمية مــتــرامــيــة. وفــي يناير 
(كــانــون الثاني) من ٢٠١٨ افتتح 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي أكــبــر مــســجــد وكنيسة 

في العاصمة الإدارية».
وقـــــــــــال «المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
لمــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء» أمـــــــــــس، إن 
«الــحــكــومــة تسعى لتحسين أداء 
الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام 
بـــالـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري مـــــن خـــلال 
تصميم برامج تدريبية للعاملين 
بالجهاز الإداري للدولة، لإعــداد 
قـــــادرة عــلــى إدارة عملية  كـــــوادر 
التغيير المؤسسي مــن أجــل بناء 
جهاز إداري كــفء وفعال، يُطبق 
الــحــوكــمــة، ويــتــوافــق مع  معايير 
الرؤية الموضوعة باستراتيجية 

مصر ٢٠٣٠».
نـــادر سعد،  وأكـــد المستشار 
المتحدث باسم مجلس الوزراء، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أن «هــــنــــاك عــــــدة طــــــرق لـــوصـــول 
إلــى العاصمة الإداريـــة  المــوظــفــين 
الجديدة، ونــدرس خــيــارات لنقل 
الموظفين بالعاصمة، إما بالتعاقد 
مع شركات النقل، أو بدفع نقدي 
الــــوزارة لموظفيها مصاريف  مــن 
الــتــنــقــل». وفــي يونيو (حــزيــران) 
طالب السيسي، خلال اجتماع مع 
رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى 
«الالـــــتـــــزام بــالــخــطــط  مـــدبـــولـــي بــــــ
المـــقـــررة لــلأعــمــال الإنــشــائــيــة في 

الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
وســـــرعـــــة الانــــتــــهــــاء مـــــن مـــحـــاور 
الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة والـــداخـــلـــيـــة، 

والأعمال التنسيقية للموقع».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــفـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، أمــــــــــس، صــــحــــة مــا 
تـــردد مــن أنــبــاء بــشــأن اعتزامها 
خـــصـــخـــصـــة «مـــصـــلـــحـــة الــشــهــر 
الـــــعـــــقـــــاري» لــــعــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
ميكنة خدماته. وأوضــح «المركز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــــــــوزراء» أنــه 
تـــواصـــل مـــع وزارة الـــعـــدل، الــتــي 
الـــشـــهـــر  أكـــــــــدت أن «(مــــصــــلــــحــــة 
الــعــقــاري) ستظل جهة حكومية 
رسمية تخدم جميع المواطنين، 
وأن خطة تطوير وميكنة مكاتب 
الـــشـــهـــر الــــعــــقــــاري تـــتـــم بــنــجــاح، 
بهدف تحسين مستوى الخدمات 
المقدمة به، بما يساهم في تسهيل 
الإجــــــــــــــراءات عـــلـــى المــــواطــــنــــين». 
يأتي هــذا فــي وقــت، أكــدت وزارة 
أنــه «لا صحة  الصحة والسكان، 
لتفشي مرض الالتهاب السحائي 
الوبائي بين طلاب المدارس بعدد 
مــــن مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر، وأنــــــه لــم 
يـــتـــم رصــــــد أي حـــــــالات مــصــابــة 
بالالتهاب السحائي بين الطلاب 
الــــوضــــع  بــــــــأي مــــحــــافــــظــــة، وأن 
الـــصـــحـــي لــــطــــلاب المـــــــــدارس آمـــن 
تماماً»، مضيفة أن «هناك جهوداً 
وقــائــيــة تــبــذل لــتــجــنــب الإصــابــة 
بهذا المرض والمتمثلة في تطعيم 
تــــلامــــيــــذ المـــــــــــــدارس ضــــــد مــــرض 
الالــتــهــاب الــســحــائــي، بــالإضــافــة 
إلى تطعيم المسافرين إلى الدول 
المتوطن بها هذا المــرض، وكذلك 
تطعيم المسافرين للحج والعمرة 
والــفــئــات المــســتــهــدفــة، وذلـــك لمنع 
انتشار المرض في مصر». وتشكو 
الحكومة المصرية من انتشار ما 
تقول عنه إنه «إشاعات تستهدف 
نـــشـــر الــبــلــبــلــة بــــين المـــواطـــنـــين». 
وتناشد من وقت لآخر «المصريين 
بــــتــــحــــري الـــــدقـــــة والمــــوضــــوعــــيــــة 
 فـــــي نـــشـــر الأخـــــبـــــار والــــتــــواصــــل 
الــجــهــات المعنية للتأكد قبل  مــع 
إلــى  نــشــر  معلومات لا تــســتــنــد 
أكـــد  أي حــــقــــائــــق»... وســـبـــق أن 
الــســيــســي، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، أن «بلاده تواجه 
أنـــوعـــاً مــخــتــلــفــة مـــن الــتــحــديــات 
(حرب نفسية،  منها ما وصفه بـ
وأكــــــــاذيــــــــب) تـــســـتـــهـــدف (إثــــــــارة 
الــشــك والــحــيــرة وبـــث الــخــوف)». 
المــــوارد المائية  وأوضــحــت وزارة 
لــتــلــف  أنـــــــه «لا صــــحــــة  والــــــــــــري، 
المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة بــمــنــاطــق 
(الــســدة الشتوية) نتيجة  وجــود 

انقطاع المياه عن هذه المناطق».

قمة بروكسل تصادق على الحياد المناخي لعام ٢٠٥٠
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتفق قادة الاتحاد الأوروبــي 
العمل بتوصيات المفوضية بأنّ 
ق 

ّ
«حياد الكربون يجب أن يتحق

مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــقــــدرة 
التنافسية للاتحاد الأوروبــي، لا 
ســيّــمــا عــن طــريــق اتــخــاذ تــدابــيــر 
فــعّــالــة ضـــدّ تـــســـرّب الــكــربــون في 
ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة 
أعـــلـــن شـــــارل ميشيل  الـــعـــالمـــيـــة». 
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبــي 
في تغريدة عبر موقع «تويتر»، 
بــعــد ســاعــات مــن المـــحـــادثـــات، أن 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي توصلت 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول هـــــدف الــحــيــاد 
المــنــاخــي فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

بحلول عام ٢٠٥٠.
الــرئــاســة الفرنسية  وأعلنت 
أنّ قـــادة دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــســـبـــعـــة والــــعــــشــــريــــن «دعــــمــــوا 
بــــالإجــــمــــاع» خــــــلال قـــمّـــتـــهـــم فــي 
بـــروكـــســـل «فـــــرض ضــريــبــة على 
المــنــتــجــات الأجــنــبــيــة إذا لــم تلبّ 
نفس الشروط البيئية المفروضة 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــــيــــــــة». 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إنّ 
المفوضية الأوروبـــيـــة ستعدّ في 
المــقــبــلــة نــصــاً تشريعيا  الأشـــهـــر 
لاســـتـــحـــداث هــــذه الآلـــيـــة المــالــيــة 
الــتــي تـــنـــدرج فـــي إطــــار «المــيــثــاق 
الأخــضــر» الـــذي طــرحــتــه رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــولا 
فون دير لاين. وبدون هذه الآلية، 
فــــإن جـــهـــود الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لـــخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــاتـــه وتــحــقــيــق 
حياد الكربون «لــن تكون عادلة 
لــلــشــركــات الأوروبـــيـــة (...) التي 
تــــــواجــــــه شــــــركــــــات صـــيـــنـــيـــة أو 
أميركية تــصــدّر إلــى أوروبــــا من 
دون أن تتحمّل نفس الالتزامات» 
البيئية، بحسب ما أوضح مصدر 

فرنسي.
وإذا كان فرض هذه الضريبة 
قـــد قــوبــل بــإجــمــاع مـــن قــبــل قـــادة 
الاتـــحـــاد الـــــ٢٧ فــــإنّ هـــدف تحييد 
أقرّ  الكربون بحلول العام ٢٠٥٠. 

بشبه إجــمــاع إذ اعــتــرضــت عليه 
بولندا.

وتهدف هذه الآلية الضريبية 
إلــى فــرض «احــتــرام الشركات في 
الـــــــدول الـــثـــالـــثـــة لأعـــلـــى المــعــايــيــر 
البيئية»، وفقاً للبيان الذي صدر 
عــنــد انـــتـــهـــاء الــقــمــة فـــي الــســاعــة 
الأولى والنصف من فجر الجمعة.

وقــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
بـــولـــنـــدا ستحصل  صــحــافــي إن 
عــلــى وقـــت إضــافــي حــتــى صيف 
٢٠٢٠ لتقرير ما إذا كان يمكنها 

الالتزام بتنفيذ الهدف. وأضافت 
«لـــيـــس هـــنـــاك تــقــســيــم لأوروبــــــا 
إلـــى أجــــزاء مــخــتــلــفــة، لــكــن هناك 
دولـــــــة عـــضـــو مــــا زالـــــــت بــحــاجــة 
إلـــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت». وســـوف 
يــــكــــون تــحــقــيــق الــــهــــدف الأولـــــي 
بخفض الانــبــعــاثــات الكربونية 
بدول الاتحاد الأوروبي الناتجة 
عـــن الــــوقــــود الأحــــفــــوري وكــذلــك 
إيــجــاد طــرق لالــتــقــاط أو مــوازنــة 
الانبعاثات المتبقية. وانخفضت 
انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال 
العقدين الماضيين، لكنها لا تزال 

تــمــثــل نــســبــة ٦. ٩ فـــي المـــائـــة من 
الكربون المنبعثة عالمياً كل عام، 
وفــقــاً لتقرير الاتــحــاد الأوروبــــي 

الصادر عام ٢٠١٨.
قال سفراء بولندا لدى الاتحاد 
الأوروبي عبر موقع «تويتر»، إن 
بولندا ستصل إلى هدف الاتحاد 
الأوروبـــــــــي المــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق 
الحياد المناخي وفقا «لوتيرتنا 
الخاصة». وجاء في تغريدة على 
الحساب الدبلوماسي الرسمي، 
نقلاً عن رئيس الــوزراء ماتيوس 
مـــورافـــيـــكـــي: «لـــقـــد تــــم اســتــثــنــاء 

بـــولـــنـــدا مـــن مـــبـــدأ الــــوصــــول إلــى 
الــــحــــيــــاد المــــنــــاخــــي بـــحـــلـــول عـــام 

.«٢٠٥٠
وتعمل دول منطقة اليورو 
أيــــضــــا عـــلـــى تــــدشــــين مـــيـــزانـــيـــة 
مــــــشــــــتــــــركــــــة لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدة مـــع 
التغييرات الهيكلية طويلة الأجل 
- نــســخــة مــصــغــرة مــن صــنــدوق 
تقدر قيمته بمليارات اليوروات، 
طــــرح تـــصـــوره فـــي بـــــادئ الأمـــر 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
المـــقـــرر أن يقيم  مــــاكــــرون. ومــــن 
الزعماء التقدم، الذي تم إحرازه 

فــي حزمة الإصــلاحــات بمنطقة 
الــــــيــــــورو ويـــــحـــــاولـــــون تــحــقــيــق 
زخــــم جـــديـــد لــلــمــنــاقــشــات، لكن 
مــن غير المتوقع تحقيق نتائج 
مــلــمــوســة. والــقــضــيــة الرئيسية 
الأخرى على جدول الأعمال هي 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي (بريكست)، في أعقاب 
الانتخابات العامة البريطانية 
الــــتــــي حـــقـــق فـــيـــهـــا المـــحـــافـــظـــون 
بزعامة رئيس الــوزراء، بوريس 
جـــونـــســـون أغـــلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 

البرلمان.

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (يسار) تتحدث الى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل 
ورئيسة المجلس الاوروبي أورسولا فون دير لاين في بروكسيل أمس (أ ب)

السيسي يفتتح النسخة الثالثة بمشاركة ٧ آلاف شخص... ويلتقي أبو مازن

«طاقة المتوسط» مصر: إطلاق «منتدى شباب العالم» اليوم وسط اهتمام بـ
شرم الشيخ (مصر): 

محمد نبيل حلمي

وسط حضور دولي وعربي، 
يطلق الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، اليوم (السبت)، النسخة 
الثالثة من «منتدى شباب العالم»، 
التي تركز جلساتها على ملفات 
عــدة، أبرزها «مصادر الطاقة في 
البحر المتوسط»، و«الأمن الغذائي 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة»، فضلاً عن 
مـــلـــفـــات «الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة»، 
و«الأمــــــــن الــــــدولــــــي»، و«مــكــافــحــة 

الإرهاب».
والمـــــنـــــتـــــدى الــــــــذي تـــتـــواصـــل 
فــعــالــيــاتــه الــرســمــيــة عــلــى مــــدار ٤ 
أيــام، يشهد مشاركة نحو ٧ آلاف 

مــــشــــارك، ومــــن المـــقـــرر أن يــشــارك 
في افتتاحه الرئيس الفلسطيني 
أبــو مـــازن، فضلاً  محمود عباس 
عن عدد من ممثلي دول وحكومات 
عربية، ودولــيــة، ووزراء الشباب 

في دول أخرى.
وخــــــيّــــــم الاهــــــتــــــمــــــام الــــلافــــت 
بــفــعــالــيــات المـــنـــتـــدى، الــــذي بـــدأت 
أعــمــالــه لــلــمــرة الأولــــى عـــام ٢٠١٧، 
عــــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــلام المــحــلــيــة 
فـــي الــــبــــلاد، وتـــصـــدر تــغــطــيــاتــهــا 
المختلفة، فيما بــدت مدينة شرم 
الشيخ بجنوب سيناء على أهبة 
الاستعداد للفعالية، كما لوحظ 
على نحو لافت انتشار السائحين 
الأجانب في عدد من فنادق المدينة 

السياحية البارزة.

وناقشت الورش التحضيرية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي، أمس، ملفات عدة، منها 
«ورشة الشباب والثورة الصناعية 
الــرابــعــة»، و«الـــذكـــاء الــصــنــاعــي»، 
و«الــتــعــلــيــم والــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــــــرابــــــعــــــة»، و«تـــــحـــــديـــــات الأمـــــن 
والسلم الدوليين»، و«الأشخاص 
ذوي الإعاقة ودمجهم»، و«الأمــن 

الغذائي في العالم».
وفي حين بدت قوات الشرطة 
مـــنـــتـــشـــرة بـــكـــثـــافـــة فـــــي المـــديـــنـــة، 
الــدفــع  الـــصـــحـــة»  أعــلــنــت «وزارة 
بــــــــ٤٥ ســــيــــارة إســــعــــاف مـــجـــهـــزة، 
وعيادتين ميدانيتين، لتأمين قاعة 

المؤتمرات.
ووفـــــق جـــــدول المـــنـــتـــدى، فــإن 

المشاركين سيحضرون ٢٤ جلسة، 
و١٤ ورشــــــــــة عـــــمـــــل، وتـــتـــضـــمـــن 
الـــجـــلـــســـات الـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة 
مــحــل الاهــتــمــام الــعــالمــي، ومــنــهــا: 
«أثـــــــر الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة عــلــى 
الإنسانية: انعكاسات وحــلــول»، 
وتناقش الحاجة الماسة للتعامل 
العاجل مع قضية تغير المناخ، أما 
جلسة «آفـــاق التنمية المستدامة 
بـــأفـــريـــقـــيـــا: فــــــرص وتــــحــــديــــات» 
فــتــبــحــث الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
القارة من خلال تنفيذ مشروعات 
تكاملية بالقارة، وفي الشأن ذاته 
تــأتــي جلسة «الأمـــن الــغــذائــي في 

أفريقيا».
وتبرز كذلك قضايا «الإرهاب 
والــنــزاعــات المسلحة» بــين جــدول 

أعــــمــــال المــــنــــتــــدى، فـــيـــمـــا يــنــاقــش 
الحضور في جلسة «التعاون في 
قطاع الطاقة بين دول المتوسط» 
مـــلـــفـــات «الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
فـــــي مـــجـــال  المــــتــــوســــط  بـــــين دول 
اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون 
فــــي مـــجـــال الــتــنــقــيــب عــــن الـــغـــاز، 
ونــــقــــلــــه، وتـــخـــزيـــنـــه، وغــــيــــر ذلـــك 
الـــتـــعـــاون، لا سيما  مـــن مـــجـــالات 
بــعــد الاكـــتـــشـــافـــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــــم تــحــقــيــقــهــا فــــي مــنــطــقــة شـــرق 

المتوسط».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تبحث 
جـــلـــســـة «مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون فــي 
مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة والــربــط 
الكهربائي»، «الفرص والتحديات 
الــتــي تــواجــه دول شــرق المتوسط 

في تأمين مصادر الطاقة المختلفة، 
وتــمــويــل إنــشــاء وصــيــانــة البنية 

التحتية للطاقة».
وبــســبــب الاهـــتـــمـــام بــقــضــايــا 
البحر المتوسط، فإن جلسة «دول 
المــــتــــوســــط: حـــــضـــــارات إنــســانــيــة 
عريقة وتاريخ مشترك» ستناقش 
الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، 
والــتــرابــط الــحــضــاري بــين البحر 

المتوسط والإنسانية.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعـــلـــن 
لـــدى مصر  سفير دولـــة فلسطين 
ومـــنـــدوبـــهـــا الــــدائــــم لــــدى جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة، ديـــاب الــلــوح، أن 
«الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس لــبــى 
دعـــوة نظيره المــصــري للمشاركة 
بـــافـــتـــتـــاح الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

(منتدى شباب العالم)».
وبحسب سفارة فلسطين، فإن 
السيسي وأبو مازن سيعقدان لقاء 
قمة ثنائية، على هامش فعاليات 
المنتدى، تبحث «العلاقة الثنائية 
الــبــلــديــن والــنــهــضــة المتميزة  بــين 
وغـــــيـــــر المــــســــبــــوقــــة، والـــتـــنـــســـيـــق 
للقضايا المتعددة على المستويات 

العربية والإقليمية والدولية».
وتضم قائمة حضور المنتدى 
شخصيات دولــيــة ورؤســــاء عــدة 
مــنــظــمــات دولــيــة كــبــرى، ومــنــهــم: 
أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط الأمــــــين الـــعـــام 
الــدول العربية، ويوسف  لجامعة 
أحــــمــــد الـــعـــثـــيـــمـــين الأمـــــــين الـــعـــام 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي»،  لـــ
ونـــاصـــر كـــامـــل الــســكــرتــيــر الــعــام 

«مــــنــــظــــمــــة الاتـــــــحـــــــاد مــــــن أجــــل  لـــــ
المـــــــــتـــــــــوســـــــــط»، وهـــــــــولـــــــــين جــــــاو 
«الاتحاد الدولي  السكرتير العام لـ
للاتصالات»، وشو دونيو المدير 
«منظمة الأغذية والزراعة  لـ العام 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة» (الـــــفـــــاو)... ومــن 
المقرر أيضاً حضور ديفيد بيزلي، 
«برنامج الأغذية  المدير التنفيذي لـ
العالمي»، ولــي يونج المدير العام 
«منظمة الأمــم المتحدة للتنمية  لـ
الصناعية» (اليونيدو)، وميغيل 
أنــــجــــيــــل مـــــوراتـــــيـــــنـــــوس، المـــمـــثـــل 
«تحالف الأمــم المتحدة  لـ السامي 
لـــلـــحـــضـــارات» وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإســــبــــانــــي الأســـــبـــــق، ورافــــائــــيــــل 
مـــاريـــانـــو غـــروســـي المـــديـــر الــعــام 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية». لـ

بعد هجوم جديد على اليهود... وقتل ٦ أشخاص في جيرسي سيتي 

«إف بي أي»: كراهية الشرطة إرهاب 
واشنطن: محمد علي صالح

بعد أن غير مكتب التحقيق 
الــفــيــدرالــي (إف بــي أي) تعريف 
«الإرهـــاب» في بداية هــذا العام، 
وجــــعــــلــــه يـــشـــمـــل عــــنــــف الـــيـــمـــين 
المـــــتـــــطـــــرف، ولــــيــــس فــــقــــط عــنــف 
الإســـــلامـــــيـــــين المــــتــــطــــرفــــين، قــــال 
مسؤولون في «إف بي أي»، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، تــعــلــيــقــا عـــلـــى هــجــوم 
على متجر يهودي في جيرسي 
سيتي (ولاية نيوجيرسي) يوم 
الثلاثاء، بأن «الإرهــاب» يشمل، 

أيضا، كراهية الشرطة».
وبــعــد هــجــوم مميت هــنــاك، 
أسفر عن قتل ستة أشخاص، بمن 
فيهم المهاجمان المسلحان، قال 
المسؤولون عن الأمن بأن الهجوم 

«يـــخـــضـــع لــلــتــحــقــيــق بــاعــتــبــاره 
إرهابا محليا» وقال المدعي العام 
في ولايــة نيوجيرسي، غوربير 
غــــــــرول، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
«نعتقد أن المشتبه بهما يحملان 
الــشــعــب  كــــراهــــيــــة  تـــعـــكـــس  آراء 
الــيــهــودي، وكــراهــيــة المــســؤولــين 

عن الأمن والقانون».
وقـــال عــمــدة نــيــويــورك، بيل 
دي بلاسيو: «صارت أزمة معاداة 
الــســامــيــة تــجــتــاح هـــذه الـــبـــلاد». 
وأثنى على رجال الشرطة الذين 
هرعوا إلى مكان الهجوم، وعلى 
واحـــــد مــنــهــم قــتــل خــــلال تــبــادل 

الرصاص مع المهاجمين».
أمس الجمعة، قالت صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك ديـــــلـــــي نـــــيـــــوز» إن 
المهاجمين بــدآ القتل فــي مقبرة 

يــــهــــوديــــة خــــــلال دفــــــن جـــثـــمـــان، 
ثـــم انــتــقــلا إلــــى المـــتـــجـــر، وهــنــاك 
اشـــتـــبـــكـــوا مــــع رجــــــال الـــشـــرطـــة، 
وأطلقوا النار القاتلة على شرطي 
مــخــضــرم، جــوزيــف سيلز، وهو 
أب لخمسة أطفال. بالإضافة إلى 

ذلك، قتلا ثلاثة مدنيين».
فــي وقــت لاحـــق، تــم انتشال 
جثث المهاجمين، ديفيد أندرسون 
(٤٧ ســنــة)، وصــديــقــتــه فرانسن 
جــــراهــــام (٥٠ ســـنـــة) مــــن وســـط 
حطام المتجر. وقالت الصحيفة 
الــســود،  بأنهما مــن الأمــيــركــيــين 
قـــادا حملة ضــد اليهود  وأنهما 
وسط السود الأغلبية في المنطقة 

التي فيها المتجر اليهودي.
في أكتوبر (تشرين الأول)، 
إعـــــــلان وزارة  وبــــعــــد شـــهـــر مــــن 

الأمـــــن الأمــيــركــيــة أنـــهـــا وضــعــت 
«عنف اليمين المتطرف»، و«عنف 
الاســــتــــعــــلائــــيــــين الـــــبـــــيـــــض» فــي 
تعريف الإرهاب، ولم تعد تكتفي 
بــعــنــف الإســـلامـــيـــين المــتــطــرفــين، 
أعــلــن قــاضــي مــحــكــمــة فـــي بــويــز 
تـــعـــريـــف  إيـــــــداهـــــــو) أن  (ولايـــــــــــة 
الإرهـــــاب يــشــمــل، أيــضــا، العنف 

ضد رجال الشرطة».
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال مــحــاكــمــة 
غـــرانـــت ســتــيــفــنــســون الــــذي كــان 

حاول قتل رجل شرطة
فـــــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت، حـــســـب 
صــحــيــفــة «إيــــداهــــو ســتــيــتــمــان» 
الـــتـــي تـــصـــدر فــــي بـــويـــز (ولايـــــة 
اعـــتـــرف ستيفنسون  إيــــداهــــو)، 
بتهمة الإرهــاب كجزء من اتفاق 
مع النيابة العامة بدلا عن نفيه 

إلــى محاكمة،  التهمة، وتقديمه 
وتـــوقـــع الــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن 

المؤبد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، 
بعد سنوات من تجاهل إرهــاب 
اليمين الأميركي داخل الولايات 
المتحدة، حتى في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، الذي خاف 
غضب الجمهوريين عليه، وبعد 
أن أعلنت وزارة الأمن، في بداية 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضـــــد مـــــا ســمــتــه 
«الــعــنــف المــســتــهــدف»، وقــصــدت 
به الذي يقوم به أشخاص بدون 
أهـــداف سياسية، أو لهم عقائد 
مـــعـــيـــنـــة، أعـــلـــنـــت وزارة الأمـــــن 
اســتــراتــيــجــيــتــه ضــــد مــــا ســمــتــه 
«مـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــاب والـــعـــنـــف 

المــســتــهــدف»، مــهــمــا كـــان نــوعــه. 
وقــالــت تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة بــأن 
الإرهاب الخارجي «يظل الخطر 
الــــولايــــات  يــــواجــــه  الـــــــذي  الأول 
المــتــحــدة»، لــكــن، «صـــار واضــحــا 
ظـــــهـــــور عــــــلامــــــات بــــــــأن الـــعـــنـــف 
الــداخــلــي يــتــزايــد، ويــتــجــه نحو 
مواضيع سياسية وعقائدية». 
وأضافت الاستراتيجية: «تدرك 
الــولايــات المتحدة أن الجماعات 
الإرهــابــيــة الأجنبية تظل تتآمر 
ضـــــد الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لــكــن 
تــــلاحــــظ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن 
هناك زيادة مقلقة في الهجمات 
الــتــي تــحــركــهــا الأيــديــولــوجــيــات 
الإرهابية المحلية... وأن التفوق 
الأبــيــض هــو أحـــد أكــثــر الــدوافــع 

قوة».

«التجمهر والعنف واستعراض القوة» متهمون بـ

مصر: الحكم على متهمين
في «أحداث الظاهر» اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــدر مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة اليوم (السبت)، حكمها في 
إعـــادة إجــــراءات محاكمة متهمين 
في «أحــداث عنف الظاهر» بوسط 
القاهرة. وعاقبت المحكمة في يناير 
(كانون الثاني) الماضي ٣ متهمين 
بالسجن المشدد ٧ سنوات، وغرامة 
ألــف جنيه لكل منهم، ووضــع   ٢٠
المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم تــــحــــت مـــراقـــبـــة 
الـــشـــرطـــة لمــــدة ٥ ســــنــــوات. وكــانــت 
النيابة العامة قد أسندت للمتهمين 
وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك 
فــي تجمهر بــغــرض الاعــتــداء على 
الأشـــــخـــــاص والمـــمـــتـــلـــكـــات الــعــامــة 

والـــخـــاصـــة، واســـتـــعـــراض الـــقـــوة، 
والتلويح بالعنف واستخدامهما 
ضــــــــد المــــــجــــــنــــــي عــــلــــيــــهــــم بـــقـــصـــد 
المـــادي  تــرويــعــهــم، وإلـــحـــاق الأذى 
والمــــعــــنــــوي بــــهــــم، والــــقــــتــــل الــعــمــد 
لمــــواطــــنــــين». وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة إنـــه 
«فــي منتصف يوليو (تــمــوز) عام 
المــتــهــمــون وآخـــــرون  ٢٠١٣ تــجــمــع 
مـــجـــهـــولـــون مـــــن أعـــــضـــــاء تــنــظــيــم 
(الـــذي تعتبره السلطات  الإخــــوان 
المــــصــــريــــة إرهـــــابـــــيـــــاً) فـــــي مــســيــرة 
مــتــوجــهــين نــحــو مــنــطــقــة الــظــاهــر، 
وشـــــارع رمــســيــس وغـــمـــرة بــوســط 
العاصمة المصرية، بعضهم حمل 
نـــاريـــة وبــيــضــاء، وأدوات  أســلــحــة 

معدة للاعتداء على الأشخاص».

تركيا تضاعف مكافأة القبض على دحلان إلى ١٫٧ مليون دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدرجــــــت الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــيــة 
مــــــــــــســــــــــــؤول تــــــــــيــــــــــار الإصـــــــــــــــلاح 
الــديــمــقــراطــي فـــي حـــركـــة «فــتــح» 
الفلسطينية، محمد دحلان على 
الــحــمــراء» للإرهابيين  «الــقــائــمــة 
المـــطـــلـــوبـــين وضـــاعـــفـــت المـــكـــافـــأة 
المــرصــودة لمــن يــدلــي بمعلومات 
تقود إلى إلقاء القبض عليه إلى 

قرابة مليوني دولار.

وأعــلــنــت الــــــوزارة فـــي بــيــان، 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، أنــــهــــا قـــامـــت 
بـــتـــحـــديـــث الــــقــــوائــــم «الــــحــــمــــراء» 
و«الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة» و«الـــــرمـــــاديـــــة» 
لــــلإرهــــابــــيــــين المــــطــــلــــوبــــين لــــدى 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، مــشــيــرة إلــى 
رصــد مكافأة تصل قيمتها إلى 
١٠ مـــلايـــين لـــيـــرة تـــركـــيـــة (نــحــو 
يـــدلـــي  لمـــــن  دولار)  مـــلـــيـــون   ١٫٧
بمعلومات تقود إلى القبض على 
دحلان، وهو رقم يتجاوز ضعف 

ما أعلنته قبل نحو أسبوعين.
وأصــــبــــح دحـــــــلان، الـــقـــيـــادي 
الـــســـابـــق فــــي حــــركــــة فـــتـــح الــــذي 
تـــتـــهـــمـــه أنـــــقـــــرة بــــالــــضــــلــــوع فــي 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي ١٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٦، ضــمــن ٤ أســمــاء 
درجـــــــــــت فـــــي الـــقـــائـــمـــة 

ُ
جـــــديـــــدة أ

الــحــمــراء المــحــدثــة، فيما أضيفت 
البرتقالية،  القائمة  ٣ أسماء في 
و٢ فــي الــرمــاديــة. وأشـــار البيان 

الــقــضــائــيــة  الـــســـلـــطـــات  إلــــــى أن 
التركية أصـــدرت مــذكــرة توقيف 
بــحــق دحـــلان بتهم عـــدة، بينها 
ضــلــوعــه فـــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام 
الــــدســــتــــوري بـــالـــقـــوة، والــكــشــف 
عـــن مــعــلــومــات ســريــة حـــول أمــن 
الدولة لغرض التجسس، وقيامه 

بالتجسس الدولي.
الــداخــلــيــة التركية  وتصنف 
قــــــوائــــــم؛  المـــــطـــــلـــــوبـــــين ضـــــمـــــن ٥ 

أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، 
ثـــــم الـــــخـــــضـــــراء، فـــالـــبـــرتـــقـــالـــيـــة، 
وأخيراً القائمة الرمادية. وغالباً 
ما تضم القوائم مطلوبين جراء 
انــتــمــائــهــم لــتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
يـــســـاريـــة وانـــفـــصـــالـــيـــة، وأخـــــرى 
تستغل الدين، إضافة إلى حركة 
«الـــــخـــــدمـــــة» الــــتــــابــــعــــة لـــلـــداعـــيـــة 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الــــــذي تــتــهــمــه 
أنــقــرة بتدبير محاولة الانــقــلاب 
الفاشلة، التي أعلنتها «منظمة 

إرهابية مسلحة» عقب محاولة 
الانقلاب.

وفــــي ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، أعلنت السلطات 
الـــتـــركـــيـــة رصـــــد مــبــلــغ ٧٠٠ ألـــف 
لـــيـــرة تــركــيــة)  دولار (٤ مـــلايـــين 
مـــكـــافـــأة لمــــن يــــدلــــي بــمــعــلــومــات 
تــقــود إلــى اعــتــقــال دحـــلان. وقــال 
وزيــر الداخلية التركي سليمان 
صــويــلــو إن دحــــلان ســـيـــدرَج في 

قائمة الإرهابيين المطلوبين.
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تحسن طفيف في وضع زعيم «حزب الجنرالات» في استطلاعات الرأي

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة
تل أبيب: نظير مجلي

مع التحسن الطفيف في فرص 
فوزه في الانتخابات القادمة، وفي 
مــحــاولــة لإبـــقـــاء مــكــافــحــة الــفــســاد 
مــوضــوعــاً أســاســيــاً فـــي الــتــنــافــس 
على رئاسة الحكومة، أعلن رئيس 
حــــزب الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لــفــان»، 
بيني غانتس، تأييده لإبرام صفقة 
بـــين الــنــيــابــة الــعــامــة وبــــين رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقضي 
بــإغــلاق مــلــفــات التحقيق وشطب 
لوائح الاتهام الثلاث ضده مقابل 
اعـــتـــزالـــه الـــتـــام وإلـــــى الأبـــــد الــعــمــل 

السياسي.
وقــال غانتس في تصريحات 
صــحــافــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إنـــه «لا 
أحــد يــريــد أن يــرى رئــيــس حكومة 

خدم لمدة طويلة قابعاً في السجن. 
فــهــذا مــؤلــم ومــخــجــل». لكن حلفاء 
غــانــتــس فـــي الــيــســار انــتــقــدوا هــذا 
الــتــوجــه وقـــالـــوا إنـــه يــجــب أن يتم 
اســـتـــنـــفـــاد الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
ضد نتنياهو وإلزامه بالمثول أمام 
المحكمة أولاً، وبعد ذلك يتم البحث 
فـــي صــفــقــة مـــعـــه. وقـــالـــت الــنــائــبــة 
رفيتال سويد، من حزب «العمل»، 
إنه لا يجوز منح نتنياهو جائزة 
عـــلـــى فــــســــاده، فـــقـــد أســــــاء لــلــدولــة 
الــعــبــريــة وشـــــوّه ســمــعــتــهــا وعــلــيــه 
أن يدفع ثمن ذلــك، بحسب رأيها. 
وأضـــــافـــــت أنــــــه فـــقـــط بـــعـــد إدانــــتــــه 
ووضعه في السجن، يمكن التعامل 
معه مثل بقية المــجــرمــين والبحث 

معه في صفقات.
ر الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 

ّ
وحـــــــــذ

اليساري، الداد ينيف، من الحماسة 
لإســقــاط نتنياهو. وقـــال: «أنصح 
رفاقي في اليسار بأن لا يتحمسوا 
كـــثـــيـــراً لإســــقــــاط نـــتـــنـــيـــاهـــو. فــمــن 
ســيــأتــي مــكــانــه لا يــقــل عــنــه ســـوءاً. 
فـــهـــو يـــمـــيـــنـــي مــــتــــطــــرف. خــطــابــه 
الــســيــاســي ســلــس ولــكــنــه احتلالي 

استيطاني بامتياز».
وكـــان غانتس قــد اجتمع إلى 
رئـــيـــس حـــــزب «الـــعـــمـــل - غــيــشــر»، 
عــــمــــيــــر بـــــيـــــرتـــــس، وتــــبــــاحــــثــــا فــي 
إمــكــانــيــة تــوحــيــد الــقــوى، وخــوض 
الانتخابات في قائمة موحدة، على 
أمل زيادة قوتهما الانتخابية. لكن 
بــيــرتــس يــخــتــلــف مـــع غــانــتــس في 
إخفاء موضوع الصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني عــن أجــنــدة المعركة 
أنــه يجب طرح  الانتخابية، ويــرى 

برنامج سياسي بديل عن برنامج 
«الــلــيــكــود»، يــعــيــد الأمــــل بــالــســلام 
إلــى الجمهور الإســرائــيــلــي. إلا أن 
رفـــاق بيرتس يعترفون أن لديهم 
قــلــقــاً شـــديـــداً بـــأن لا يــعــبــر حزبهم 
نسبة الحسم فيختفي ولا يعود له 
مكان في الخريطة الحزبية بعدما 
كــــان الـــحـــزب الـــــذي أســــس الــحــركــة 
إلـــى تشكيل  الصهيونية وقــادهــا 

دولة على مدى سنوات طويلة.
وفــي داخــل «الليكود»، تشتد 
المـــعـــركـــة بـــين نــتــنــيــاهــو ومــنــافــســه 
جدعون ساعر على رئاسة الحزب 
والترشح لرئاسة الحكومة. ودعا 
نتنياهو مساعديه إلى إجماع في 
بيته، أمــس الجمعة، ونبههم إلى 
خطورة الاستهتار بالخصم. وقال: 
«لدينا مشكلة كبيرة هــي تجنيد 

جمهور الناخبين، أكان على صعيد 
الليكود،  الانتخابات الداخلية في 
الــتــي ستجري فــي ٢٦ الــجــاري، أو 
الانتخابات البرلمانية العامة التي 
ستجري في ٢ مارس (آذار) ٢٠٢٠». 
إلــى نتنياهو في  وانــضــم غانتس 
الــقــلــق مـــن انـــفـــضـــاض الـــنـــاس عن 
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات المقبلة 
تعبيراً عن غضبهم من جرهم إلى 

انتخابات ثالثة غير ضرورية.
ووفــــــقــــــاً لاســـــتـــــطـــــلاع نـــشـــرتـــه 
صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هـــيـــوم»، فــإن 
٥٩ فــــي المــــائــــة مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم 
الاستطلاع أكدوا أنهم سيشاركون 
فــــي الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــثــالــثــة للكنيست، ورجـــح ٢٣ في 
المـــائـــة أن ثــمــة احـــتـــمـــالاً كــبــيــراً أن 
يــــشــــاركــــوا فــــي الـــتـــصـــويـــت، عــلــمــاً 

بــــأن نــســبــة الــتــصــويــت بــلــغــت في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة نحو ٧٠ في 
المائة (٧٥ في المائة بين اليهود و٦٠ 

في المائة بين العرب).
ـــشـــرت 

ُ
وأشـــــــار اســـتـــطـــلاعـــان ن

نتائجهما يوم أمس الجمعة، إلى 
أنه في حال خاض حزب «الليكود» 
بــقــيــادة عضو  الانــتــخــابــات المقبلة 
الكنيست جدعون ساعر، فسيكون 
تمثيله في الكنيست أكبر مما لو 
خـــــاض هـــــذا الــــحــــزب الانـــتـــخـــابـــات 
برئاسة زعيمه الحالي نتنياهو. 
كــمــا أشـــار أحـــد الاســتــطــلاعــين إلــى 
زيــــــادة تــمــثــيــل الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
(العربية) من ١٣ إلى ١٤ نائباً، فيما 
تــوقــع الاســتــطــلاع الآخـــر تراجعها 

بمقعد واحد.
وفــقــا لــنــتــائــج الاســتــطــلاعــين، 

ســتــرتــفــع حـــصـــة «كــــحــــول لـــفـــان»، 
بــقــيــادة غــانــتــس، إلــــى ٣٧ مــقــعــداً، 
وســــيــــحــــصــــل مــــعــــســــكــــر الــــيــــســــار 
الوسطي والــعــرب على ٦٠ مقعداً. 
ويــــــظــــــل حـــــــــزب الـــــيـــــهـــــود الـــــــــروس 
«يـــــســـــرائـــــيـــــل بــــيــــتــــيــــنــــو» بــــقــــيــــادة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان بــيــضــة الــقــبّــان 
بثمانية مقاعد. ولكن، عندما سئل 
الــجــمــهــور عـــن الــســيــاســي الأنــســب 
لرئاسة الحكومة، جاءت النتيجة 
لصالح نتنياهو. فاعتبر ٤٢ في 
المــــائــــة أن نــتــنــيــاهــو هــــو الأنـــســـب 
لرئاسة الحكومة، بينما قال ٤٠ في 
المائة إن غانتس الأنسب. وعندما 
تكون المنافسة بين غانتس وساعر، 
فــإن ٣٦ في المائة يــرون أن غانتس 
الأنسب، مقابل ٣٣ في المائة لساعر.

وقال ٤٣ في المائة إن نتنياهو 

هـــــــو الـــــــــــذي يــــتــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــة 
الــــوصــــول إلــــى انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة، 
بــيــنــمــا حــــمّــــل ٣٠ فــــي المــــائــــة هـــذه 
المسؤولية لليبرمان، و٥ في المائة 
قــالــوا إن غانتس المــســؤول و٦ في 
المــائــة قــالــوا إن المــرشــح الثاني في 
«كـــحـــول لافـــــان»، يــائــيــر لــبــيــد، هو 

المسؤول عن إعادة الانتخابات.
إنـــهـــم  المــــــائــــــة  فــــــي  وقــــــــــال ٣٠ 
يفضلون رؤيــة حكومة وحــدة بين 
«الـــلـــيـــكـــود» و«كــــحــــول لـــفـــان» بعد 
أيــد ١٩  الانتخابات المقبلة، بينما 
في المائة حكومة وحــدة بمشاركة 
أحزاب اليمين والمتدينين، وقال ٢٠ 
فــي المــائــة إنــهــم يــفــضــلــون حكومة 
المـــائـــة  فــــي  يــمــيــنــيــة ضـــيـــقـــة، و١٥ 
فــضــلــوا حــكــومــة «يــــســــار» ضــيّــقــة 

برئاسة غانتس.

 إصابات بالرصاص في صفوف الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية في الضفة وقطاع غزة
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أصـــــــــــــيـــــــــــــب الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والمـــتـــضـــامـــنـــين 
الأجـــــانـــــب مـــعـــهـــم فـــــي المـــســـيـــرات 
الــســلــمــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي قــطــاع 
غــــــزة وعــــــــدة أنـــــحـــــاء مـــــن الــضــفــة 
الغربية، أمس الجمعة، وذلك جراء 
مـــحـــاولات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
قمعها بوسائل تفريق المظاهرات 
وكذلك بإطلاق الرصاص المغلّف 

بالمطاط.
وأشــارت تقارير ميدانية إلى 
إصـــابـــة ٤ مــواطــنــين بــالــرصــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة 
آخــريــن بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز 
المسيل للدموع، جــراء قمع قوات 
الاحـــتـــلال المـــســـيـــرات الأســبــوعــيــة 
الــــســــلــــمــــيــــة شـــــــــرق قــــــطــــــاع غـــــــزة. 
كـــمـــا أصـــيـــب عــــشــــرات المـــواطـــنـــين 
والمتضامنين الأجانب بالاختناق 
خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة 
كـــفـــر قــــــدوم (بـــالـــضـــفـــة الــغــربــيــة) 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شــــــارع الــقــريــة 

المغلق منذ ١٦ عاماً.
وأفــــادت مــصــادر محلية بــأن 
جــــنــــود الاحـــــتـــــلال اعـــــتـــــدوا عــلــى 
المشاركين في المسيرة باستخدام 
الـــــــــرصـــــــــاص الــــــحــــــي والأعــــــــيــــــــرة 
المعدنية وأطلقوا عــشــرات قنابل 

الغاز السام صوبهم، ما أدى إلى 
إصابة العشرات بالاختناق بينهم 
نساء وأطفال. وأكدت المصادر أن 
جنود الاحتلال أفرطوا في إطلاق 
الرصاص الحي منذ بداية المسيرة 
واســــتــــهــــدفــــوا خــــطــــوط كـــهـــربـــاء 
الضغط العالي، مشيرة في الوقت 
ذاته إلى اندلاع مواجهات عنيفة 
استخدم الشبان خلالها الحجارة 
ومنعوا الجنود من اقتحام القرية.

وفـــي الــخــلــيــل، داهـــمـــت قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عدداً 
مــن المـــنـــازل المــحــال الــتــجــاريــة في 
المدينة، بينها منزل المواطن نزار 
رمـــضـــان، ومــنــزل المـــواطـــن محمد 
ماهر بدر، وداهمت مخبزاً ومتجراً 

في منطقة الحرس بالمدينة.
وفي القدس، لاحقت سلطات 
الاحتلال، أمس، المقدسيين الذين 
يــزودون طاقم تلفزيون فلسطين 
بالمواد الإعلامية. وشــددت قوات 
الاحـــتـــلال مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح 
الباكر من إجراءاتها العسكرية، 
تـــزامـــنـــا مـــع تـــوافـــد المــصــلــين إلــى 
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــــصـــــــــى، وشـــــرعـــــت 
بـــمـــلاحـــقـــة عـــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 
المتطوعين ممن قاموا بالتصوير 
داخل المسجد الأقصى، من خلال 
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة. وكــانــت دائـــرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس قد 
أعلنت أن نحو ٤٥ ألف مواطن أدوا 

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك، رغــــــم إجــــــــــــراءات قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي المشددة عند 

بواباته وفي محيطه.
وقــــــال مـــديـــر عـــــام الأخـــــبـــــار فــي 

تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي: 
«مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لمــنــع طــواقــم 
تــلــفــزيــون فــلــســطــين مـــن الــعــمــل في 
الــقــدس المــحــتــلــة، قــبــل نــحــو الشهر، 
تـــــــحـــــــوّل مــــعــــظــــم المـــــقـــــدســـــيـــــين إلـــــى 

صحافيين متطوعين لنقل الصورة 
والتعبير عن التضامن الشعبي في 

التلفزيون».
وفي القدس أيضاً، وتحديدا 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة شــــعــــفــــاط ومـــخـــيـــم 

الــــلاجــــئــــين المــــــحــــــاذي لــــهــــا، أقـــــام 
الفلسطينيون مظاهرة احتجاج 
بــاعــتــداءات المستوطنين  تــنــديــداً 
الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــبـــلـــدة. وجـــــاءت 
الــوقــفــة الــتــي أقيمت أمـــام مسجد 
شــــعــــفــــاط، بـــــدعـــــوة مـــــن المــجــلــس 
المحلي في البلدة، تنديداً بإقدام 
مجموعة مستوطنين على إعطاب 
إطارات أكثر من ١٨٦ مركبة، وخط 
شــعــارات عنصرية على الجدران 
في حي السهل، والظهر، وشارع 
أحمد شوقي بالبلدة يوم الاثنين 
المـــــاضـــــي. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
محلي بلدة شعفاط إسحاق أبو 
خــضــيــر إن الـــوقـــفـــة جـــــاءت بــنــاء 
على توصية بــضــرورة التصدي 
لاعتداءات المستوطنين، في ختام 
الـــذي عــقــدتــه فعاليات  الاجــتــمــاع 

البلدة.
وأفــــادت مــصــادر فــي الخليل 
المـــواطـــنـــين أدوا صــلاة  بــــأن آلاف 
الـــفـــجـــر فــــي الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، فـــي «جــمــعــة 
الأحــــــــــرار»، رغـــــم الــــبــــرد الـــقـــارص 
والــــــريــــــاح الــــقــــويــــة. وقـــــــال مــهــنــد 
الــجــعــبــري مـــســـؤول مــلــف الــبــلــدة 
القديمة والمناطق المغلقة في حركة 
«فـــتـــح» إقــلــيــم وســـط الــخــلــيــل، إن 
المتطوعين بدأوا العمل منذ الليلة 
قبل الماضية لتأمين حركة دخول 

المصلين وخروجهم.

«حماس» تؤكد أنها «مستعدة وجاهزة» للانتخابات الفلسطينية
غزة: {الشرق الأوسط}

احتفلت حركة «حماس» أمس الجمعة 
الــــ٣٢ لانطلاقتها. وقـــال القيادي  بــالــذكــرى 
فيها حماد الرقب إنها باتت «أكثر التصاقاً 

بشعبها وجمهورها، لأنها تفهم المعادلة 
السياسية جيداً».

وأضاف الرقب في كلمة له خلال مهرجان 
بمدينة خانيونس جنوب غزة أن «حماس» 
الــفــصــائــل الثمانية  «مـــبـــادرة  لــــ اســتــجــابــت 

ووافقت على الذهاب إلى الانتخابات، وذلك 
لتحقيق مصالح شعبنا»، بحسب ما نقل 

عنه الموقع الرسمي لحركة «حماس».
وطـــالـــب الـــرقـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
«الإســـــراع فـــي الــتــوقــيــع  مــحــمــود عـــبـــاس بــــــ

على مــرســوم إجـــراء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية»، مؤكداً أن «حماس مستعدة 
وجــاهــزة، ليكون الــشــارع وحــده هــو الحكم 

بيننا».
وشدد قيادي «حماس» في كلمته على 

أن الحركة «حريصة على الانتماء لمحيطها 
الــعــربــي والإســـلامـــي وتـــجـــدد الــتــأكــيــد لكل 
الـــــــدول أنـــهـــا حـــريـــصـــة عـــلـــى عـــــدم الــتــدخــل 
بشؤون أي دولة»، من دون أن يوضح الدول 

التي يقصدها.

يتعرضون لإطلاق النار ويمُنعون من الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم

سكان المناطق الحدودية في غزة يعيشون كابوس اعتداءات إسرائيل
غزة: محمد أبو دون

تنفض ســمــاهــر مــوســى (٣٤ 
عــامــاً) الــرمــال عــن قطعة قماشية 
كـــانـــت قــــد لـــفـــت بـــهـــا خــــضــــراوات 
مــــــن أرض عـــائـــلـــتـــهـــا  حـــمـــلـــتـــهـــا 
الواقعة في منطقة «جحر الديك» 
الحدودية وسط قطاع غزة. تقف 
لــدقــائــق تــتــأمــل حــولــهــا، وتــعــود 
بها الذاكرة لمشهد إطلاق الجنود 
الـــرصـــاص عليها  الإســرائــيــلــيــين 
حـــــين كــــانــــت تـــتـــفـــقـــد المـــحـــاصـــيـــل 

الزراعية.
هــــــــذا المــــــوقــــــف لــــيــــس ســــوى 
واحد من عشرات مواقف شبيهة 
عـــايـــشـــتـــهـــا ســـمـــاهـــر وعــائــلــتــهــا 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حيث 
تــــعــــيــــش كـــــغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن ســــكــــان 
المناطق الحدودية في قطاع غزة، 
كابوس الاعــتــداءات الإسرائيلية 
الدائمة بحقهم، من خلال إطلاق 
الــرصــاص ومنعهم مــن الوصول 

للأراضي والمنازل.
حــكــايــة أخــــرى يــســردهــا أبــو 
الــــذي  قـــديـــح (٦٥ عــــامــــاً)  مــحــمــد 
يــســكــن بـــلـــدة خـــزاعـــة الـــحـــدوديـــة 
الواقعة جنوبي القطاع، ويكون 
كـــل صـــبـــاح جـــاهـــزاً بــرفــقــة أفــــراد 
عـــائـــلـــتـــه الـــــذكـــــور لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 
أرضــهــم الــواقــعــة عــلــى مــقــربــة من 
الـــســـلـــك الـــفـــاصـــل بــــين إســـرائـــيـــل 
وغــزة، حيث يعملون في الزراعة 
لتأمين قــوت عائلتهم التي يربو 
عدد أفرادها عن الثلاثين شخصاً.

«الشرق الأوسط» أنه  يروي لـ
عــــاش وعــائــلــتــه قــبــل الانــتــفــاضــة 
الفلسطينية الثانية التي اندلعت 

عام ٢٠٠٠، حياة أفضل، ومزارعهم 
كــانــت تنتج عــشــرات الأطــنــان من 
الخضراوات والفواكه الموسمية، 
لافتاً إلى أن ذلك كله صار ماضياً 
بسبب تجريف إسرائيل للأرض 
المــيــاه التي كانت  وتدمير منابع 

تُسقى بها.
وتــبــلــغ مــســاحــة أرض قــديــح 
نــحــو ٣٠ دونـــمـــاً يـــزرعـــهـــا حــالــيــاً 
بـــالـــخـــضـــراوات «الــبــعــلــيــة» الــتــي 
تعتمد على مياه الأمــطــار؛ كونه 
لا يـــجـــرؤ غـــالـــبـــاً عـــلـــى الـــوصـــول 
لمـــيـــاه الــــــري بــســبــب الـــتـــهـــديـــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويـــوضـــح أنــــه هو 
وأفـــــــــــراد مـــــن عـــائـــلـــتـــه كـــــانـــــوا قــد 
تــعــرضــوا لإصـــابـــات بــالــرصــاص 
الـــحـــي، وأصـــيـــب ابـــنـــه مـــــازن (٢٥ 

عاماً) بإعاقة حركية دائمة.
ويـــــذكـــــر ضــــمــــن كـــــلامـــــه، أنــــه 
أضحى يعرف جيداً مواعيد تبديل 
دوريـــــــــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ويــحــفــظ أســمــاء بــعــض الــجــنــود، 
ولا ســيــمــا أنـــهـــم طــلــبــوا مــنــه في 
أيــام كثيرة المغادرة عبر مكبرات 
الــصــوت، منوهاً إلــى أن الاقتراب 
الــتــصــعــيــدات  مــــن الأرض خـــــلال 
العسكرية، مستحيل، وفي عدوان 
عام ٢٠١٤ الذي استمر لـ٥١ يوماً، 

خسر ٤٠ ألف دولار.
وكــــان مــركــز المـــيـــزان لحقوق 
الإنــســان أوضـــح فــي تقرير صدر 
عـــــام ٢٠١٧، أن إســـرائـــيـــل تــعــمــل 
عــلــى تهجير ســكــان مــنــاطــق غــزة 
الـــحـــدوديـــة مـــن خــــلال التضييق 
الـــجـــيـــش «يــتــعــمــد  عـــلـــيـــهـــم، وأن 
استهدافهم بشتى أنواع الأسلحة، 
فيصيبهم في مقتل أو يعتقلهم».

أبـــــــــو حــــلــــيــــمــــة (٥١  صــــــبــــــاح 
عــامــاً) ســيــدة ريــفــيــة تسكن بلدة 
بــيــت لاهـــيـــا الـــحـــدوديـــة الــواقــعــة 
أقــــصــــى شــــمــــال الــــقــــطــــاع، تــتــنــقــل 
يومياً بــين الأراضـــي؛ لأجــل جمع 
الأعـــــــشـــــــاب الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
طعاماً لحيواناتها الأليفة التي 
تقتنيها اقتداءً بزوجها الذي كان 
قــبــل أن تقتله  يــعــشــق تــربــيــتــهــا، 
إســـــرائـــــيـــــل، فـــقـــد فــــقــــدت زوجـــهـــا 
وأبــنــاءهــا الأربــعــة وأصيبت هي 
بجراح، خلال العدوان الذي شنته 
إســـرائـــيـــل عــلــى غــــزة، نــهــايــة عــام 
٢٠٠٨، وتتذكر كيف أن عائلتها 
كانت تجتمع على طاولة الإفطار، 
لـــكـــن المـــقـــاتـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــم 
تـــرد لــهــم إتـــمـــام طــعــامــهــم عندما 

الفسفورية  القنابل  ألقت عليهم 
الحارقة.

تــــقــــول والــــــدمــــــوع تــغــالــبــهــا: 
«كــانــت لــحــظــات مــرعــبــة. عائلتي 
تــــحــــتــــرق، وســــــيــــــارات الإســــعــــاف 
الـــوصـــول إلا بــعــد أن  لــم تستطع 
تــفــحــمــت جـــثـــثـــهـــم»، مــضــيــفــة أن 
مشاهد الموت ما زالت ترافقها هي 
والــنــاجــين مــن عائلتها وآخــريــن 

حتى هذه اللحظة.
وبــســبــب إصــابــتــهــا ســافــرت 
صباح أبــو حليمة إلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وتـــلـــقـــت هـــنـــاك عــلاجــاً 
وعـــادت إلــى غــزة بعد عــام، لبناء 
حـــيـــاة جـــديـــدة، وتـــزيـــد: «حــرثــنــا 
الأرض وزرعناها مجدداً، وعدنا 
إلـــى أنها  نــأكــل خــيــرهــا»، منبّهة 

ومـــن تبقى مــن الــعــائــلــة مــا زالـــوا 
يعانون من مشكلات كثيرة بسبب 

الاحتلال، أهمها ملوحة المياه.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات المــــــراكــــــز 
الحقوقية، فإسرائيل دمــرت منذ 
انــســحــابــهــا أحـــــادي الــجــانــب من 
القطاع عام ٢٠٠٥، نحو ٢٠٠٠ منزل 
حدودي، كما أنها جرفت الأراضي 
الحدودية البالغ مساحتها ٣٥ في 
المائة من مساحة غزة الكلية، وبلغ 
أعداد القتلى في تلك المناطق نحو 

الـ٥٠٠ شخص.
قــــبــــل ســـــنـــــوات عـــــــــدة، واجـــــه 
المــزارع أكرم أبو خوصة، التهكم، 
عــنــد عــرضــه فــكــرة إنــشــاء مــزرعــة 
سياحية عــلــى حـــدود غـــزة، لكنه 
الــــيــــوم وبـــعـــد أن صــــــارت فــكــرتــه 

ملموسة، أضحت أرضــه الواقعة 
في منطقة السيفا شمالي القطاع، 
مــزاراً مهماً يرتاده الــزوار. يقول: 
«لطالما هاب الناس الوصول إلى 
مناطق الحدود بسبب اعتداءات 
إســرائــيــل، لكنهم حــالــيــاً صـــاروا 

يـــتـــوافـــدون بــشــكــل يـــومـــي؛ لأجــل 
السياحة»، مشيراً إلى أن مزرعته 
لا تبعد عن الخط الفاصل سوى 
٥٠٠ مــتــر، وهـــذا الأمـــر يعرّضهم 

للخسارة في أوقات التوتر.
تــــقــــع المـــــــزرعـــــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
على مساحة ٣٠٠ مــتــر، فــي حين 
تحيطها بساتين الفراولة المعلقة 
والورد التي تشدّ أنظار الزائرين 
بــأصــنــافــهــا المــخــتــلــفــة. يــقــول أبــو 
خــوصــة: «منطقتنا غير مجهزة 
بالبنية التحتية، وذلك يزيد من 

أزماتنا».

مع انطلاق مسيرات العودة 
في نهاية مارس (آذار) لعام ٢٠١٨، 
كــان أهــل المناطق الحدودية على 
موعد مع معاناة أخرى، فالأماكن 
الـــتـــي يــتــجــمــع فــيــهــا المـــواطـــنـــون 
أسبوعياً، هي أراضيهم، يتحدث 

أدهــــم زيــــاد، وهـــو أحـــد المــزارعــين 
في منطقة شرق غــزة: «المسيرات 
مــهــمــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
لكنها شكّلت نكسة لنا، فأرضي 
تدمرت والمحاصيل كذلك؛ بفعل 
ازديـــاد العنف الإسرائيلي تجاه 

المتظاهرين».
الــــزراعــــة في  وأعــلــنــت وزارة 
غــزة ســابــقــاً، أن نحو ٤٠٠ مــزارع 
تضرروا من المسيرات. ويؤكد زياد 
أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا 
الــنــار عليه خــلال الــعــام المــاضــي، 
أكثر من عشر مــرات، لأنهم ومنذ 
بدء المظاهرات صاروا يتوجسون 

من كل مقترب من الحدود.
جــديــر بــالــذكــر، أن إســرائــيــل 
تصنف الأراضـــي غــزة الحدودية 
على أنها مناطق عــازلــة، وتمنع 
المــواطــنــين منها، وتطلق  اقــتــراب 
النار على من يتجاوز حد الـ١٠٠ 
متر في الوضع الطبيعي، ويرى 
مراقبون أن فرض المنطقة العازلة 
يهدف لتقليص مساحة القطاع، 
إضافة لكونه من تبعات الحصار 
الإســرائــيــلــي المـــفـــروض مــنــذ عــام 

.٢٠٠٦
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــوضــح 
أحلام اللوح، وهي مديرة «جمعية 
الــــــوفــــــاء الــــتــــعــــاونــــيــــة» الــــواقــــعــــة 
فــــي مــنــطــقــة الـــعـــطـــاطـــرة شــمــالــي 
الـــقـــطـــاع، أن الـــنـــســـاء هـــن الأكــثــر 
تعرضاً للخطر في تلك المناطق؛ 
إذ إن الاحتلال يطلق عليهن النار 
كــثــيــراً مــن دون مــبــرر، مستدركة 
الــنــاس يعانون بــصــورة عامة  أن 
مــن صــدمــات نفسية تنعكس عل 

سلوكهم بسبب الاعتداءات.

الأمم المتحدة 
تجدد تفويض «أونروا»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بــأغــلــبــيــة 
ساحقة تفويض وكالة الأمم المتحدة 
لإغــــــاثــــــة وتـــشـــغـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
(أونــــــــروا) لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات أخـــرى 
وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص 
فـــي الــتــمــويــل بــســبــب قــــرار الـــولايـــات 
المــتــحــدة وقـــف مــســاهــمــاتــهــا المــالــيــة، 
بــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 

«رويترز».
وتــــم تــمــديــد الــتــفــويــض لــوكــالــة 
أونروا حتى ٣٠ يونيو (حزيران) عام 
٢٠٢٣ بأغلبية ١٦٩ صــوتــا وامتناع 
تـــســـعـــة عــــن الـــتـــصـــويـــت ومـــعـــارضـــة 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتــــوفــــر أونـــــــــروا الــــتــــي تــأســســت 
عام ١٩٤٩ خدمات التعليم والصحة 
والإغـــــــــــاثـــــــــــة فــــــضــــــلا عــــــــن الإســـــــكـــــــان 
المــالــيــة الصغيرة لأكثر  والمــســاعــدات 
من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
إلــى الأردن ولبنان  الشرقية، إضافة 

وسوريا.
وأشارت «رويترز» إلى أن أونروا 
تــواجــه مصاعب فــي ميزانيتها منذ 
العام الماضي عندما أوقفت الولايات 
المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، 
الــتــي تبلغ ٣٦٠ مليون  مــســاعــداتــهــا 
الـــــولايـــــات  دولار ســــنــــويــــا. وتـــتـــهـــم 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل الـــوكـــالـــة بــســوء 

الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية 
(حــــــمــــــاس) الــــتــــي تــــديــــر قــــطــــاع غـــزة 
بتصويت الجمعية العامة واعتبرته 
هـــزيـــمـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــشــلا 
لمــحــاولاتــهــا فــي الــضــغــط عــلــى الـــدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا. 
ولم ترد على الفور البعثة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق 

على التصويت، بحسب «رويترز».

جني محصول الفراولة في مزارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)
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صباح أبو حليمة تعمل في الأرض الزراعية شمال غزة (الشرق الأوسط)غ 

مواجهة بين جنود إسرائيليين وناشطين فلسطينيين في قرية برقة قرب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٩٩١ – Saturday ١٠السبت ٢٠١٩/١٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

٣ دول أوروبية تعزز تعاونها 
مع المغرب في مواجهة الإرهاب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

حــذر رؤســـاء النيابات العامة 
لـــــلـــــمـــــغـــــرب وبــــلــــجــــيــــكــــا وفــــرنــــســــا 
وإســــبــــانــــيــــا مـــــن مــــخــــاطــــر تـــنـــامـــي 
الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة فــــي الــعــالــم 
عقب الضربات التي تلقاها تنظيم 
«داعش» في سوريا والعراق. ودعا 
رؤســــاء الــنــيــابــات الــعــامــة الأربــعــة، 
الـــتـــي تــجــمــعــهــا اتـــفـــاقـــيـــة ربــاعــيــة 
لمكافحة الإرهـــــاب، فــي بــيــان صــدر 
عقب اختتام اجتماعهم مساء أول 
مـــن أمــــس بـــمـــراكـــش، إلــــى «إعـــمـــال 
آلــيــات وقــنــوات الــتــعــاون القضائي 
الــدولــي للحصول على المعلومات 
والأدلة التي تم جمعها من مناطق 
التوتر الذي تنشط فيها الجماعات 
الإرهابية، واعتماد وسائل قانونية 
إلـــى دلــيــل مــقــبــول أمــام  لتحويلها 
القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة 
الإرهـــابـــيـــين الــعــائــديــن لــيــس فقط 
من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي 
بـــالـــخـــارج، وإنـــمـــا أيـــضـــا مـــن أجــل 
الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها 

في تلك المناطق». 
وأشار رؤساء النيابات العامة 
الــهــزائــم العسكرية  إلـــى أن  الأربــــع 
الــــتــــي ألـــحـــقـــهـــا المـــنـــتـــظـــم الــــدولــــي 
بالتنظيمات الإرهــابــيــة بالمنطقة 
الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة، ومــــا تــرتــب 
عـــن ذلــــك مـــن دعــــوة قــــادة التنظيم 
الإرهـــــابـــــي «داعـــــــــش» أتـــبـــاعـــه إلـــى 
بــــدول المــنــشــأ أو  الــعــمــلــيــات  تنفيذ 
الاستقبال بدل الالتحاق بصفوفه، 
شكلت منعطفا حاسما في تحديد 
اســتــراتــيــجــيــات مكافحة الإرهــــاب؛ 
خـــصـــوصـــاً أن ذلــــــك مــــن شــــأنــــه أن 
يؤدي إلى انحسار ظاهرة المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب وتنامي جرائم 
الإرهاب المحلي. وأشار البيان إلى 
أن رؤساء النيابات العامة في الدول 
الأربـــــع تــقــاســمــوا خـــلال الاجــتــمــاع 
وجـــهـــات الــنــظــر حـــول أهـــم قضايا 
الإرهـــــاب المــعــروضــة عــلــى الــقــضــاء 
بكل دولة خلال السنة الجارية. كما 
استعرض أطــراف الاتفاق الرباعي 
الــتــشــريــعــيــة المتعلقة  المــســتــجــدات 
بــالــوقــايــة مــن الإرهــــاب ومكافحته 
الــعــمــل المستقبلية  آفــــاق  وحــــــددوا 
لــلــرفــع مـــن مــســتــوى الأداء لتذليل 
صــعــوبــات الــتــعــاون الــقــضــائــي في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــنــيــابــات 
العامة الأربع أطراف الاتفاق الرباعي 
لمكافحة الإرهاب أكدت «عزمها على 
الرفع من مستوى أدائها للمساهمة 
في ربح رهان القضاء على الجريمة 
الإرهابية ببلدانها إلى جانب باقي 
المـــؤســـســـات المــعــنــيــة، مـــع الــحــرص 
عــلــى أن يــتــم ذلـــك فــي إطـــار يضمن 
حقوق الدفاع والحريات الأساسية 
وما تقتضيه شرعية الإجراءات». 

ودعـــــــــــــا رؤســـــــــــــــاء الـــــنـــــيـــــابـــــات 
العامة للمغرب وبلجيكا وفرنسا 
وإســـبـــانـــيـــا إلـــــى «الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــــروح الإيـــجـــابـــيـــة 
للتعاون بين النيابات العامة أطراف 
الاتفاق الرباعي للمساهمة في رفع 
تحديات الجريمة الإرهــابــيــة التي 
تكتسي فــي غــالــب الأحــيــان صبغة 
غير وطنية، والتنويه بالمجهودات 
المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط 
الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء». 
وأكــــدوا أيــضــا فــي خــتــام الاجتماع 
المـــــوســـــع الــــــــذي عـــــقـــــدوه بـــمـــراكـــش 
يـــومـــي ١١ و١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) على «ضــرورة تبني مقاربة 
شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر 
فـــقـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــــزجـــــري بــل 
إلـــى تسطير بــرامــج لتفكيك  تمتد 
خــطــاب التطرف العنيف واعتماد 
اســتــراتــيــجــيــة واضــــحــــة لــلــتــعــامــل 
مــع المقاتلين الإرهــابــيــين العائدين 
وعــــائــــلاتــــهــــم ســــــــواء فـــــي الـــجـــانـــب 
المــتــعــلــق بــمــحــاكــمــتــهــم أو المــتــعــلــق 
بــــإعــــادة إدمـــاجـــهـــم فـــي المــجــتــمــع». 
وأضــاف البيان أنــه ورغــم اختلاف 
دوافع الجريمة الإرهابية عن دوافع 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية، لاحظت النيابات العامة 
خلال هذه السنوات الأخيرة تنامي 
الصلة بين هاتين الجريمتين نتج 
عنه تــقــارب تنظيمي ومفاهيمي. 
وأعــربــت عن الأمــل في أن «تواصل 
دولـــهـــا تــقــويــة قــدراتــهــا فـــي مــجــال 
القضاء وتجويد التشريعات وكذا 
اعـــتـــمـــاد آلــــيــــات جــــديــــدة لــلــتــعــاون 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــصــــــلــــــة بــــــــين هــــاتــــين 
الــجــريــمــتــين الــخــطــيــرتــين، خــاصــة 
فـــي مــجــالــي الاتـــجـــار فـــي الأســلــحــة 

والمخدرات».

«المأساة»... والسعودية تدينه  نيامي أعلنت الحداد ثلاثة أيام ووصفت الهجوم بـ

تل فيه ٧١ جندياً 
ُ
«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر ق

نواكشوط: الشيخ محمد

أعــلــن تــنــظــيــم «داعـــــش فـــي منطقة 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى»، مــســؤولــيــتــه عن 
هــــجــــوم اســــتــــهــــدف مـــعـــســـكـــراً لــجــيــش 
الــنــيــجــر، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، خــلــف ٧١ 
قتيلاً في صفوفه، ليكون الهجوم الأكثر 
دموية الذي يتعرض له جيش النيجر 
منذ بداية الهجمات الإرهابية في هذا 
الــبــلــد الــفــقــيــر الـــواقـــع فــي منطقة غــرب 

أفريقيا، منذ أكثر من خمس سنوات.
وقــال التنظيم الإرهــابــي فــي بيان 
صــــادر أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، عن 
«وكـــالـــة أعــــمــــاق»، الــتــي تــشــكــل الــــذراع 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، إن مــقــاتــلــيــه  الإعـــــلامـــــيـــــة 
هــاجــمــوا معسكراً لجيش النيجر في 
بــلــدة إنــاتــس الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود مع 
البيان أن «اشتباكات»  مالي، وأضــاف 
مع الجيش استخدمت فيها الأسلحة 
المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل 
«نحو مائة وإصــابــة عشرات آخرين»، 
وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم 
الإرهــابــي، فيما تشير الحصيلة التي 
إلــى سقوط ٧١ قتيلاً  أعلنت الحكومة 

فقط.
وأكــد التنظيم أن مقاتليه تمكنوا 
من إحراق بعض المراكز داخل المعسكر 
قــبــل أن ينسحبوا  وصـــــادروا أســلــحــة، 
عــلــى مـــتن دراجــــــات نـــاريـــة وشــاحــنــات 
خــفــيــفــة، وهـــي الــطــريــقــة الــتــي وصــلــوا 
إلــى المعسكر عندما كــان الجنود  بها 
يستعدون لإقامة الصلاة، وفق ما أفاد 

به مصدر محلي.
إلـــــى ذلـــــك أعــــربــــت الـــســـعـــوديـــة عــن 
إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح 
الــــذي اســتــهــدف مــعــســكــراً للجيش في 
النيجر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
(واس) عن وزارة خارجية المملكة إدانة 
بلادها للهجوم الــذي أدى إلــى سقوط 

عشرات القتلى.
وجــددت الخارجية موقف المملكة 
الــرافــض لكل أشــكــال العنف والإرهـــاب 
والـــتـــطـــرف، مــقــدمــة الـــعـــزاء والمـــواســـاة 
لـــذوي الضحايا ولجمهورية النيجر 

حكومة وشعباً.
وتقول مصادر محلية في النيجر 
إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا مئات 
المقاتلين المسلحين، بعضهم كــان على 
مــتن دراجـــات نــاريــة، وآخـــرون يركبون 
سيارات عابرة للصحراء شبيهة بتلك 
التي يستخدم الجيش في تحركاته في 

المناطق النائية والصحراوية الوعرة.
رئـــيـــس الــنــيــجــر مــحــمــدو يــوســفــو 
الــــذي كـــان فــي زيــــارة إلـــى دولــــة مصر، 
الــهــجــوم  إلـــى أن يقطعها بــعــد  اضــطــر 
الإرهابي، وأصــدر مكتبه بياناً وصف 
فيه الهجوم بأنه «مأساة»، قبل أن يعلن 
حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، بدأ أمس 

(الجمعة).
وأقـــــيـــــمـــــت صــــــــلاة الـــــغـــــائـــــب أمــــس 
(الــجــمــعــة) عــلــى أرواح الــجــنــود الــذيــن 
ــتــلــوا فــي الــهــجــوم فــي جميع مساجد 

ُ
ق

المــــــــدن الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الــــنــــيــــجــــر، وذلـــــك 
بــطــلــب مـــن الــرئــيــس مــحــمــدو يــوســفــو، 
الـــذي تعهد بملاحقة منفذي الهجوم 

والقضاء عليهم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع 
النيجرية أن هنالك جنوداً اختفوا في 
أعــــقــــاب الـــهـــجـــوم، مــــا يـــرجـــح فــرضــيــة 
أن يــكــون مــقــاتــلــو تنظيم «داعـــــش» قد 
د عملية 

ّ
احتفظوا بهم رهائن، ما يعق

مـــلاحـــقـــة مـــنـــفـــذي الـــهـــجـــوم مــــن طـــرف 

المــدعــومــة مــن طــرف  الــقــوات النيجرية 
الفرنسيين والأميركيين على الأرض.

ووقع الهجوم الإرهابي في اليوم 
الــذي مــدّد فيه مجلس وزراء النيجر 
الــطــوارئ السارية  لثلاثة أشهر حالة 
منذ ٢٠١٧ في كثير من أنحاء البلاد 

بهدف التصدي للهجمات الإرهابية.
وينشط تنظيم «الدولة الإسلامية 
في منطقة الصحراء الكبرى» بشكل 
خـــــاص فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة بــين 
الـــنـــيـــجـــر ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
وســـبـــق أن نــفــذ كــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــدامـــيـــة، فـــي هــــذه الــــدول 
الــــثــــلاث، ولـــعـــل مــــن أشـــهـــر عــمــلــيــاتــه 
مطاردة قتل فيها ١٣ جندياً فرنسياً، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا اصــطــدمــت 
مروحيتان عسكريتان في حادث قال 
التنظيم إنه تسبب فيه، وهو ما نفاه 

الفرنسيون بشدة.
وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أعــلــن 
الإلــــيــــزيــــه، لـــيـــل الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أن 

الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
أرجــــأ، بــالاتــفــاق مــع نــظــيــره النيجري 
محمدو يسوفو، إلــى مطلع عــام ٢٠٢٠ 
قمّة كان من المقرر أن تستضيفها فرنسا 
في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
لقادة دول مجموعة الساحل الخمس، 

وذلك بسبب الهجوم الإرهابي.
وتضمن بيان الرئاسة الفرنسية 
ـــــــذي اســـتـــهـــدف  ـــــــه غـــــــداة الــــهــــجــــوم ال

ّ
أن

مـــعـــســـكـــراً فــــي إنــــاتــــس غـــــرب الــنــيــجــر، 
أجــرى مــاكــرون مساء الأربــعــاء اتصالاً 
هاتفياً بإيسوفو اتفقا خلاله على أن 
«يقترحا على نظرائهما أن تؤجّل إلى 
المــقــرر عقدها  الــقــمــة  مــطــلــع عـــام ٢٠٢٠ 
في فرنسا والمخصصة لعملية برخان 
وللقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل 

الخمس».
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  ومــــنــــذ 
الماضي، يمنع على المنظمات الإنسانية 
الــتــوجــه إلـــى بــعــض المــنــاطــق مـــن دون 
مــرافــقــة عسكرية، وذلـــك بعد أن كثفت 

الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة هــجــمــاتــهــا في 
منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً في 
مالي والنيجر وبوركينا فــاســو، رغم 
انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة 

«برخان»، البالغ عددهم ٤٥٠٠ جندي.
ورغــم مــرور أكثر من ست سنوات 
على الوجود المتواصل للقوات الفرنسية 
في منطقة الساحل الأفريقي، وسقوط 
٤١ قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال 
هــنــاك أعــمــال عنف إرهــابــيــة فــي شمال 
مــالــي، وقـــد وصــلــت إلـــى وســـط الــبــلاد، 
وكــذلــك إلـــى بــوركــيــنــا فــاســو والنيجر 

المجاورتين.
وتصاعد في الآونة الأخيرة غضب 
شعبي فــي دول الــســاحــل مــن الــوجــود 
الــعــســكــري الــفــرنــســي الـــــذي لـــم ينجح 
فــي تــوفــيــر الأمـــن ولا الــحــد مــن الخطر 
الإرهـــــابـــــي، وهــــو مـــا أدى إلــــى خـــروج 
مظاهرات شعبية مناهضة للفرنسيين 
في باماكو وواغادوغو ترفع شعارات 

مناهضة لفرنسا.

رئيس النيجر محمدو يوسفو (وسط) يشارك في صلاة الغائب على أرواح الجنود الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي أمس (أ.ف.ب) 

فرنسا: السجن ٣٠ عاما على كوليبالي 
لمحاولته قتل ٣ عسكريين في نيس  

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــود آخــــــر عـــمـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة 
ضـــربـــت فــرنــســا إلــــى مـــا يـــزيـــد على 
الشهرين عندما قتل موظف اسمه 
مــيــكــايــيــل هـــــاربـــــون، تـــابـــع لمــديــريــة 
شرطة العاصمة بالسلاح الأبيض 
أربــعــة مــن زمــلائــه طعنا بالسكاكين 
داخـــــل حــــرم المـــديـــريـــة وتـــبـــين لاحــقــا 
أنـــــه كـــــان عـــلـــى تــــواصــــل مــــع تــنــظــيــم 
إرهابي وأنه اعتنق الفكر الأصولي 
بــعــد اعــتــنــاقــه الإســــــلام ومــعــايــشــتــه 
لإمـــام متطرف فــي محل إقــامــتــه في 
ضاحية تقع شمال باريس. وأمس، 
كــاد السيناريو نفسه يتكرر عندما 
شــهــر رجـــل ســلاحــا أبــيــض واقــتــرب 
مــــن دوريـــــــة شـــرطـــة فــــي حــــي قــطــاع 
الأعــمــال المسمى «لا ديفانس» وهو 
الأكـــبـــر فـــي أوروبـــــا ويــقــع عــلــى بعد 
رمــيــة حــجــر غـــرب الــعــاصــمــة. إلا أن 
عــنــاصــر الـــدوريـــة عــاجــلــوه بــإطــلاق 
النار فأصيب برصاصات قاتلة في 
الصدر ومات لدى نقله إلى مستشفى 
واقــع فــي مدينة نانتير. ولــم يصب 
أي مـــن أفـــــراد الـــدوريـــة أو مـــن المـــارة 
بــــــأذى. ومــــع اقــــتــــراب أعـــيـــاد المــيــلاد 
ونـــهـــايـــة الـــســـنـــة، يــــــزداد الـــحـــذر من 
عودة الأعمال الإرهابية إلى فرنسا 
لــرجــال  المــعــطــاة  وتــــزداد التعليمات 
الأمـــن بــاتــخــاذ تــدابــيــر الحيطة لكي 
المــدن  لا يتكرر فــي العاصمة أو فــي 
الكبرى الأخرى ما حصل في «سوق 
المــــيــــلاد» فــــي مـــديـــنـــة ســـتـــراســـبـــورغ 
«شــــــــرق فــــرنــــســــا» قـــبـــل عــــــام تــمــامــا 
١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
عــنــدمــا فــتــح شـــريـــف شـــوكـــت الــنــار 
على المتنزهين في السوق الشهيرة 
فـــأردى خمسة أشــخــاص وجـــرح ١١ 
شخصا قبل أن تقتله القوى الأمنية 
بعد مطاردة دامت ٤٨ ساعة. وخلال 
السنوات الخمس الماضية، قتل في 
فرنسا ٢٥٥ شخصا وجرح عدة مئات 
في العمليات الإرهابية التي تنقلت 
فــي المــدن الفرنسية مــن بــاريــس إلى 

نيس إلى ستراسبورغ».
وحــــتــــى مــــســــاء أمـــــــس، لــــم تــكــن 
الشرطة قد كشفت عن هوية الرجل 
الــــــذي حــــــاول اســــتــــهــــداف دوريـــتـــهـــا 
أنــه لم يكن يحمل  والسبب الرئيس 
أوراقا ثبوتية وبالتالي لم يعرف أي 
شيء عن الدوافع التي جعلته يقوم 
بــمــا قــــام بــــه. ومــــا تـــســـرب فــقــط عن 
الــقــوى الأمــنــيــة أن الجاني  مــصــادر 
الــذي لم يكشف عن اسمه، يبلغ من 
العمر ٤٢ عاما وملامحه مغاربية، 

وأنــه قد فر من مستشفى للأمراض 
الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي. وســارعــت الــقــوى الأمــنــيــة، 
كــمــا فـــي كـــل حـــالـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
إلى ضرب طوق أمني حول المنطقة 
الــتــي يــرتــادهــا الآلاف مــن الموظفين 
والعمال يوميا وتعرف طيلة النهار 
كــثــافــة مــرتــفــعــة وطــلــبــت مـــن الــنــاس 
الابتعاد عن مكان الحادث. وبحسب 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن مـــصـــادر الـــشـــرطـــة، فــــإن الــرجــل 
القتيل كــان يحمل مــنــشــارا هــدد به 
رجــــــــال الــــــدوريــــــة صـــــارخـــــا «ســـــوف 
أقــتــلــكــم» مـــا دفـــع هــــؤلاء إلـــى إطـــلاق 
سبع رصــاصــات باتجاهه أصابته 
في الصدر والفخذ. وبسرعة تدفقت 
ســـــيـــــارات الــــشــــرطــــة والإطــــــفــــــاء إلـــى 
المكان. بموازاة ذلك، أصدرت محكمة 
الجنايات الخاصة فــي بــاريــس أول 
من أمس، حكما مشددا على موسى 
كــولــيــبــالــي وصـــل إلـــى ثــلاثــين عــامــا 
لمحاولة قتله بسكين ثلاثة عسكريين 
في نيس (جنوب شــرق) في فبراير 
(شباط) ٢٠١٥ بعد أقل من شهر على 
هجومين على صحيفة شارلي إيبدو 
ومـــتـــجـــر يــــهــــودي. وأمـــــــرت مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات الــخــاصــة بــعــدم الــســمــاح 
بإطلاق سراحه قبل أن ينهي ثلثي 
الــــ٣٥ من  البالغ  الــرجــل  العقوبة لأن 
العمر «أصبح متطرفا منذ سنوات» 
ولم يبد «أي نــدم» مــذاك. وللتذكير، 
فـــإن كــولــيــبــالــي الــــذي كـــان أبــعــد من 
تــركــيــا، أقـــدم فــي ٣ فــبــرايــر مــن العام 
٢٠١٥ عــلــى طــعــن جــنــديــين كــانــا في 
مــهــمــة حـــراســـة أمـــــام مـــركـــز يــهــودي 
فــي جــادة تجارية مكتظة فــي نيس 
قبل أن يسيطر عليه جــنــدي ثالث. 
وأثناء استجوابه عبر كوليبالي عن 
حقده حيال فرنسا وأفـــراد الشرطة 

والجيش واليهود.
ولـــدى صـــدور الــحــكــم لــم يحرك 
كوليبالي ساكنا كما كان يفعل منذ 
بدء المحاكمة. وبحسب القضاة، فإن 
الــهــجــوم عن  أثــبــت خـــلال  كوليبالي 
«تصميم وتعصب كبيرين» مطبقا 
«بـــحـــذافـــيـــرهـــا تـــعـــلـــيـــمـــات» تــنــظــيــم 
داعــــــــش لارتـــــكـــــاب اعـــــــتـــــــداءات عــلــى 
الأراضـــي الفرنسية. وشــدد القضاة 
عــلــى: «شــخــصــيــتــه المــقــلــقــة الــتــي لم 
تــتــراجــع خــطــورتــهــا»، مــع الــســنــوات 
التي أمضاها في السجن وخصوصا 
أنه «لم يبد أي ندم خلال الجلسة». 
وجــــل مـــا تـــفـــوه بـــه قــبــل أن يجتمع 
القضاة لإصدار الحكم هو: «الآن أنا 

ضد العنف. ولن أكرر ما فعلته». 

مقتل ١٠ مدنيين إثر انفجار قنبلة جنوب ولاية غزنة 

توقف محادثات السلام بين أميركا وطالبان لفترة قصيرة 
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــر المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
الأمــــيــــركــــي لــــشــــؤون المــصــالــحــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، زلمــــــاي خــلــيــل 
فـــريـــق  الـــجـــمـــعـــة أن  أمـــــــس  زاد 
الـــتـــفـــاوض عــــن حـــركـــة طــالــبــان 
ومــــــقــــــره الـــــــدوحـــــــة والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة أخــــــذا اســــتــــراحــــة بــعــد 
عــدة أيـــام مــن مــحــادثــات السلام 
في قطر. وكــان قد تم استئناف 
المحادثات بين الولايات المتحدة 
وطالبان السبت الماضي بعد أن 
كان قد ألغاها الرئيس الأميركي، 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي». يأتي الإعلان 
الـــصـــادر عـــن المــبــعــوث الــخــاص 
الأمــيــركــي فــي أفــغــانــســتــان بعد 
هــــجــــوم لـــطـــالـــبـــان عـــلـــى قـــاعـــدة 
باغرام العسكرية الأميركية أول 
من أمس، والذي أسفر عن مقتل 
مدنيين أفغانيين وإصابة أكثر 

من ٧٠. 
وأعرب خليل زاد عن غضبه 
من الهجمات على موقع التواصل 
الاجتماعي (تويتر)، حيث كتب 
أن «طالبان يجب أن تظهر أنها 
راغــبــة وقــــادرة على الاستجابة 
لرغبة الأفغان للسلام». وأضاف 
«إننا نأخذ استراحة قصيرة من 
المفاوضات للتشاور مع قيادتهم 
حــول هــذا المــوضــوع الرئيسي». 
وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث 
باسم المكتب السياسي لطالبان، 

سهيل شاهين في تغريدة على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(تـــويـــتـــر) إن المـــحـــادثـــات كــانــت 

«إيجابية وجيدة».
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الأســـبـــوع، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
«أريـــــانـــــا نــــيــــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 
المـــحـــلـــيـــة، قـــــال شـــاهـــين إنـــــه مــن 
المــحــتــمــل أن يــتــم الــتــوقــيــع على 
اتــــفــــاق بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والمـــــســـــلـــــحـــــين خــــــــــلال أقــــــــــل مـــن 
أسبوعين. وكانت المحادثات قد 
انطلقت في يوليو (تموز) ٢٠١٨. 
واستمرت لنحو عام. ودعت 
مسودة الاتفاق الولايات المتحدة 
إلــى سحب خمسة آلاف جندي 
من أفغانستان خلال ١٣٥ يوما، 
كدفعة أولى. ودعت أيضا طالبان 
إلى إجراء محادثات مباشرة مع 
الحكومة الأفغانية، وهي خطوة 

يرفضها المسلحون حتى الآن، 
حيث إنهم ينظرون إلى حكومة 
الرئيس الأفــغــانــي، أشــرف غني 
باعتبارها «دمــيــة لواشنطن». 
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قـــام بــزيــارة مفاجئة إلــى 
فـــي ٢٨ نوفمبر  بـــاغـــرام  قـــاعـــدة 
(تــشــريــن الــثــانــي)، لإحــيــاء عيد 
الــشــكــر مــع الــجــنــود الأمــيــركــيــين 
كما التقى الرئيس أشرف غني». 

وفـــي قــــرار مــفــاجــئ، عــلــق ترمب 
مطلع سبتمبر المفاوضات التي 
كانت قد بدأت منذ عام واحد مع 
طالبان بينما كان الجانبان على 

وشك التوصل إلى اتفاق.
 وجاء إعلانه بعد هجوم في 
كابل أسفر عن سقوط ١٢ قتيلا 
بينهم جندي أميركي». إلى ذلك، 
لقي عشرة مدنيين، بينهم نساء 
وطفل، حتفهم إثر انفجار قنبلة 

عـــلـــى جــــانــــب طــــريــــق فــــي ولايــــة 
غزنة جنوب شرقي أفغانستان، 
ــــــون  حـــــســـــبـــــمـــــا ذكــــــــــــر مــــــســــــؤول
محليون». وقــال عضو المجلس 
المحلي نصير أحــمــد فقيري إن 
ستة آخرين، بينهم ثلاث نساء، 
أصــيــبــوا جـــــراء الانـــفـــجـــار الـــذي 
وقـــــع صـــبـــاح أمـــــس فــــي مــنــطــقــة 
جاغاتو». وأكــد المتحدث باسم 
حاكم الولاية عارف نوري نفس 

الحصيلة. 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون أن  وذكـــــــــــــــر 
الــــضــــحــــايــــا مــــــن ســـــكـــــان ولايــــــة 
دايكندي بوسط البلاد، وكانوا 
في طريقهم إلى غزنة». وأوضح 
الــقــنــبــلــة زرعــــت  مـــســـؤولـــون أن 
لاستهداف قوات الأمن الأفغانية 
حيث انفجرت على بعد ٣٠٠ متر 
من قاعدة عسكرية في المنطقة. 

وألقى المسؤولون باللائمة 
في الانفجار على حركة طالبان». 
وهذا هو الانفجار الثاني خلال 
الأسبوعين الماضيين في المنطقة. 
وانــفــجــرت فــي الــحــادث السابق 
قــنــبــلــة عـــلـــى جـــانـــب طـــريـــق فــي 
شــاحــنــة مــدنــيــة مــمــا أســـفـــر عن 

مقتل شخص وإصابة آخر». 
ووثـــقـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
للمساعدة في أفغانستان (يوناما) 
أكــــثــــر مـــــن ٢٥٠٠ شــخــص  مـــقـــتـــل 
أكـــثـــر مــــن ٥٦٠٠ مــدنــي  وإصــــابــــة 
فــي الــفــتــرة مــا بــين يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) وسبتمبر في الدولة التي 

تموج بالاضطرابات.

ضابطات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في برنامج تدريبي عسكري في مدينة تشيناي جنوب الهند (أ.ف.ب)

موسكو تعتقل مجموعة «داعشية» مسلحة خططت لأعمال إرهابية
موسكو: طه عبد الواحد

اعتقل الأمن الروسي خمسة 
إرهــــابــــيــــين مــــن تــنــظــيــم داعـــــش، 
بـــــحـــــوزتـــــهـــــم أســـــلـــــحـــــة رشـــــاشـــــة 
وذخـــائـــر وعـــبـــوات نــاســفــة، قــال 
كـــانـــوا يــخــطــطــون لتنفيذ  إنـــهـــم 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة. وقـــالـــت هيئة 
الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي فــي 
بــيــان يـــوم أمـــس إن عــنــاصــرهــا، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وحــــــــدات وزارة 
الــداخــلــيــة، فــي منطقة موسكو، 
تمكنوا من إحباط نشاط عناصر 
تابعين لتنظيم داعش الإرهابي 
المحظور في روسيا، وأوضحت 

أن «الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة» مــؤلــفــة 
مــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم 
مــــواطــــنــــان اثـــــنـــــان مـــــن روســــيــــا، 
وثلاثة من مواطني جمهوريات 
آســـيـــا الــــوســــطــــى، وقــــالــــت إنــهــم 
«كانوا يخططون للقيام بأعمال 

تخريبية - إرهابية».
وأكد الأمن الروسي أنه عثر 
خــلال التفتيش في أماكن إقامة 
عــنــاصــر الخلية الإرهــابــيــة على 
أجــــهــــزة كــــانــــوا يــســتــخــدمــونــهــا 
للاتصال مع المدربين من ممثلي 
الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهـــــــــابـــــــــي. عــــــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، خـــــلال الــتــحــقــيــقــيــات 
والــــعــــمــــلــــيــــات الأمـــــنـــــيـــــة، تــمــكــن 

عناصر الأمن من اكتشاف مخبأ 
يــــعــــود لـــلـــمـــوقـــوفـــين الـــخـــمـــســـة، 
عـــثـــروا فـــي داخـــلـــه عــلــى رشـــاش 
«كـــلاشـــيـــنـــكـــوف»، ومـــســـدس من 
نــــــــوع «مــــــــــاكــــــــــاروف»، وذخـــــائـــــر 
وعــبــوات ناسفة يــدويــة الصنع. 
ولا تزال التحقيقات مستمرة في 
إطار العملية، بينما تم فتح ملف 
قضية جنائية بحق الموقوفين».

وكان ألكسندر بورتنيكوف، 
مــــديــــر هـــيـــئـــة الأمـــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الروسي، رئيس اللجنة الوطنية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، قــــــال خـــلال 
اجتماع أمن الأسبوع الماضي إن 
«الــجــرائــم ذات الطابع الإرهــابــي 

واصــــلــــت الـــتـــراجـــع خـــــلال الـــعـــام 
الــحــالــي»، لافــتــاً إلــى تــراجــع عدد 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة هـــذا الــعــام 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، حيث 
وقـــعـــت فــــي روســــيــــا ٣ هــجــمــات 
إرهابية فقط خــلال ٢٠١٩ بينما 
وقـــعـــت ٩ عــمــلــيــات عــــام ٢٠١٨». 
بــــورتــــنــــيــــكــــوف أن الأمـــــن  وأكــــــــد 
تــمــكــن خـــلال الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب مــــن الــقــضــاء 
عــلــى ٣٢ مـــجـــرمـــا، بــيــنــهــم ٩ من 
قادة العصابات المسلحة، فضلا 
عــن اعــتــقــال ٢٤١ مــســلــحــاً، و٦٠٦ 
أشخاص بتهمة تقديم المساعدة 
إلـــى إحــبــاط  للمسلحين. وأشــــار 

نشاط ٧٨ خلية إرهابية سرية، 
تـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة 
الـــدولـــيـــة، وكـــانـــت تــخــطــط لشن 
هــجــمــات إرهــابــيــة عــلــى منشآت 
عامة وعلى رجــال الأمـــن، وحــذر 
مـــن أن تــلــك المــنــظــمــات «تــواصــل 
محاولاتها لتشكيل خلايا سرية 
في روسيا، بهدف تنفيذ هجمات 

إرهابية».
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــر مـــتـــصـــل 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
بكل أشكاله في روســيــا، حكمت 
مـــحـــكـــمـــة روســــــيــــــة بـــالـــســـجـــن ٦ 
القيادات  سنوات على واحــد من 
المحلية لجماعة «شهود يهوه» 

المــصــنــفــة «مــنــظــمــة مــتــطــرفــة في 
روســـيـــا». وقــالــت وكــالــة «تـــاس» 
إن مــحــكــمــة مــنــطــقــة لــيــنــنــغــراد، 
فـــي مــديــنــة بــيــنــزا أصـــــدت خــلال 
جـــلـــســـتـــهـــا يــــــوم أمــــــس الــجــمــعــة 
قــــــرارهــــــا فـــــي قـــضـــيـــة مــجــمــوعــة 
«شـــهـــود يـــهـــوه»، وحــكــمــت على 
المـــــواطـــــن فـــلاديـــمـــيـــر آلـــوشـــكـــين، 
قــائــد خلية محلية تــابــعــة لهذه 
الجماعة بالسجن ست سنوات. 
وأدانت المحكمة خمسة مواطنين 
آخرين في القضية، وحكمت على 
كل منهم بالسجن لمدة عامين، مع 
خضوعه للمراقبة والاختبار لمدة 

ثلاث سنوات.
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دول «الممانعة المناخية» تصر على عدم رفع سقف التزاماتها

ر مفاوضات مدريد حول تعهدات الدول الأطراف في اتفاقية باريس
ّ
تعث

مدريد: شوقي الريّس

مـــا لـــم تــحــصــل مــفــاجــآت في 
اللحظات الأخيرة، بات من المؤكد 
أن قمّة المناخ سوف تمدّد أعمالها 
حـــتـــى مــــســــاء الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
وربـــمـــا حــتــى ظــهــر غـــد (الأحــــــد)، 
ر المرحلة الأخيرة من 

ّ
بسبب تعث

المــفــاوضــات لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
الحد الأدنى حول التزامات الدول 
الأطــــــــــراف فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
بخفض انبعاثاتها الغازية خلال 
الــســنــوات العشر المقبلة. وكانت 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
قــد اتــخــذت، مــنــذ أكــثــر مــن شهر، 
الــلازمــة  الإجــــراءات اللوجيستية 
لـــتـــمـــديـــد أعــــمــــال الـــقـــمـــة لــعــلــمــهــا 
بصعوبة التوفيق بين ما تطالب 
به الوكالات العلمية المتخصصة 
ومــــراكــــز الـــبـــحـــوث، مـــدعـــومـــة من 
غــالــبــيــة الــــــدول الــنــامــيــة ومــعــظــم 
الدول الأوروبية، وما تبدي الدول 
ثــة الــرئــيــســيــة مـــن اســتــعــداد  المــلــوِّ
للالتزام به من إجـــراءات لخفض 
الانــبــعــاثــات الــصــنــاعــيــة مـــن غــاز 
الــــكــــربــــون. وتــــــــراوح المـــفـــاوضـــات 
أمام طريق مسدودة منذ الخميس 
الماضي حول نصّ المادة التي تنظّم 
«ســـــوق الانـــبـــعـــاثـــات» فـــي اتــفــاق 
بــــاريــــس، حــيــث تـــحـــاول المــنــظــمــة 
الدولية، مدعومة بقوة من الاتحاد 

الأوروبي، دفع الدول الكبرى إلى 
رفع مستوى التزاماتها والتعهد 
بوضع خطط أكثر طموحاً للحد 
مــن تــأثــيــر قطاعاتها الصناعية 
عــلــى تــغــيّــر المـــنـــاخ، لــكــن مـــن غير 
نتيجة تذكر حتى الآن. وفي حين 
تـــصـــرّ مــجــمــوعــة دول «المــمــانــعــة 
المناخية»، التي تتزعّمها الصين 
والهند والبرازيل، على عدم رفع 
التزاماتها خشية الخروج  سقف 
خـــاســـرة فـــي الــصــفــقــة الــنــهــائــيــة، 
ظهرت بــوادر واضحة للانشقاق 
داخـــل المعسكر الأوروبــــي عندما 
أصــــرّت بــولــنــدا عــلــى تحفظاتها 
بــشــأن «المـــيـــثـــاق الأخـــضـــر» الـــذي 
أقرته القمة الأوروبــيــة أمــس، في 

العاصمة البلجيكية.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبـــي شــارل ميشال قد أعلن 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن فــجــر أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة) عـــــن مــــوافــــقــــة الــــــدول 
الأوروبية بالإجماع على «الميثاق 
الأخــــضــــر» بـــعـــد يـــــوم طـــويـــل مــن 
المفاوضات الشائكة، مشيراً إلى 
أن «إحدى الدول الأعضاء، بولندا، 
لـــيـــســـت فــــي ظـــــــروف تـــســـمـــح لــهــا 
حالياً بضمان تحقيق الأهـــداف 

الملحوظة في الميثاق».
الــــقــــمّــــة  تــــــعــــــود  وتــــــــقــــــــرّر أن 
الأوروبــــيــــة إلــــى مــنــاقــشــة الــحــالــة 
الــبــولــنــديــة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 

المقبل، بعد الموافقة النهائية على 
إطـــار المـــوازنـــة الأوروبـــيـــة للفترة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٧، لتحديد المساعدات 
والـــتـــنـــازلات المــالــيــة الــتــي ينتظر 
بــولــنــدا أن تحصل عليها مقابل 

بــنــود «المــيــثــاق الأخــضــر»  تنفيذ 
بـــشـــأن إنــــجــــاز مـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــال 
بقطاعها الصناعي من الفحم إلى 

مصادر أكثر استدامة.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 

الأوروبــــــــــــــــي قــــــد قـــــلّـــــل مــــــن شــــأن 
الــــتــــحــــفــــظــــات الــــبــــولــــنــــديــــة عــلــى 
المــيــثــاق الأخـــضـــر، وقـــال إن المــهــمّ 
كان تحديد الهدف المشترك لدول 
الاتحاد الأوروبي، وهو التوصّل 

إلــى مــا يسمّيه الخبراء «الحياد 
المناخي» بحلول عام ٢٠٣٠، أي أن 
تكون الانبعاثات الغازية الناشئة 
عــــن الأنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، دون 
المستوى الذي تستوعبه الطبيعة.

وفــي مــدريــد، أعــربــت أوســاط 
فــريــق خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة عن 
أمـــلـــهـــا فـــــي أن يـــســـاعـــد الاتــــفــــاق 
الــذي توصّلت إليه دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي بـــــروكـــــســـــل إلــــى 
دفـــع المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة خــلال 
الساعات الأخــيــرة من قمّة المناخ 
نــــحــــو أهــــــــــــداف أكـــــثـــــر طــــمــــوحــــاً. 
قـــــــــــرار الإدارة  وقــــــــالــــــــت: «بــــــعــــــد 
الأمــيــركــيــة الانــســحــاب مــن اتــفــاق 
باريس، اكتسب الموقف الأوروبي 
أهمية حيوية بالنسبة لنجاعة 
الالـــــتـــــزامـــــات الــــدولــــيــــة وتـــدابـــيـــر 
مكافحة تغيّر المناخ، ودفع الدول 
ثة الرئيسية إلى رفع مستوى  الملوِّ

التزاماتها».
لــكــن تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
الموافقة الأوروبــيــة على «الميثاق 
الأخـــضـــر»، لا تــعــدو كــونــهــا، في 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، ســــوى رســالــة 
سياسية إلى المجتمع الدولي الذي 
ر في اعتماد سياسة 

ّ
ما زال يتعث

شاملة وملزمة تحول دون وقوع 
الكارثة المناخية قبل فوات الأوان. 
ويعود ذلك إلى أن الاستراتيجية 
الــتــي يتضمنها هــذا المــيــثــاق، لن 
تـــــرى الــــنــــور قـــبـــل مــنــتــصــف عـــام 
٢٠٢١، كما أن الخطط التي ينتظر 
أن تــتــفــرّع عــنــهــا لـــن تــدخــل حــيّــز 
التنفيذ قــبــل عـــام ٢٠٢٢. يضاف 
إلــــى ذلــــك أن ثـــمّـــة تـــفـــاوتـــاً كــبــيــراً 

في مستويات التطور الصناعي 
بين الــدول الأعــضــاء في الاتحاد، 
ما يجعل من الصعب جداً وضع 
خطط ومشاريع مشتركة في الأمد 
الــقــريــب، لا سيّما أن هــذا الميثاق 
الــبــيــئــي، الـــــذي تـــريـــده الــرئــيــســة 
الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوّضــيــة أورســـــولا 
فــــون ديــــو لايــــن عـــنـــوانـــاً رئــيــســيــاً 
لـــولايـــتـــهـــا، يــقــتــضــي إعــــــادة نظر 
جـــذريـــة فـــي مــعــظــم الــتــوجــيــهــات 
الأوروبــــــيــــــة الـــســـاريـــة فــــي مــجــال 

البيئة ومكافحة تغيّر المناخ.
ويــــقــــول خــــبــــراء أوروبـــــيـــــون 
يشاركون في قمة مدريد إن الميثاق 
الأخضر خطوة كبيرة في الاتجاه 
الـــدول الصناعية  الصحيح على 
الأخـــــــرى الاقـــــتـــــداء بـــــه، لـــكـــن دون 
تنفيذه عقبات تشريعية وعملية 
كثيرة لن يكون من السهل تذليلها 
في الآجال المحددة. ويضيفون أن 
بــولــنــدا لــيــســت الـــدولـــة الــوحــيــدة 
التي تواجه صعوبات في الانتقال 
السريع إلى الصناعة المستديمة 
بيئياً، بــل إن معظم دول أوروبــا 
الــشــرقــيــة تـــواجـــه هــــذه المــعــضــلــة 
التي تثير القلق أيضاً في ألمانيا، 
الـــقـــاطـــرة الــصــنــاعــيــة الأولــــــى في 
الاتـــــحـــــاد، خـــصـــوصـــاً فــــي قــطــاع 
الــذي يعدّ من  الــســيــارات  صناعة 
الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لــلاقــتــصــاد 

الألماني.

تيريزا ريبيرا وزيرة البيئة الإسبانية خلال الجلسة الأخيرة من قمة المناخ التي تقرر تأجيلها إلى يوم غد بسبب تعثر المباحثات (إ.ب.أ)

الملكة تفوض جونسون 
تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــاز المـــحـــافـــظـــون، 
الــوزراء  بزعامة رئيس 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، 
بغالبية غير مسبوقة 
في انتخابات تشريعية 
مــنــذ مــارغــريــت ثاتشر 
حــصــلــوا  ١٩٨٧؛  عــــــام 
فيها على ٣٦٥ من أصل 
٦٥٠ مقعداً. وفي الأمس 
إليزابيث  الملكة  كلفته 
الثانية رسمياً تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. 
وحــصــل حـــزب الــعــمــال 
المعارض الرئيسي على 
٢٠٣ مـــقـــاعـــد، مــســجــلاً 
أســــــوأ نــتــيــجــة لــــه مــنــذ 
بـــعـــد خــســارتــه   ،١٩٣٥
عشرات المقاعد لصالح 
المحافظين في معاقلهم 
الــتــقــلــيــديــة فـــي شــمــال 
ووســــــط إنـــجـــلـــتـــرا، مــا 
شـــكـــل ضـــربـــة مــوجــعــة 
لـــــزعـــــيـــــمـــــه جــــيــــريــــمــــي 
كــــــوربــــــن، الـــــــــذي أعـــلـــن 
أنــه لــن يقود حزبه في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
مـــــعـــــربـــــاً عـــــــن «خــــيــــبــــة 
أمــــــــــل كـــــــبـــــــيـــــــرة». كـــمـــا 
«الديمقراطيون  تلقى 
الأحـــرار»، الذين أرادوا 
وقف خــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
(بريكست)، صفعة، إذ 
لــم يـــفـــوزوا ســـوى بـــ١١ 
مقعداً، بخسارة مقعد، 
وهزمت زعيمتهم جو 
سوينسون في دائرتها 
الانــتــخــابــيــة، وأعــلــنــت 
استقالتها مــن زعــامــة 
الــحــزب. وحسب هيئة 
الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(بـــــــي بــــــي ســـــــــي)، فــقــد 
بلغت نسبة التصويت 
الأولـــيـــة لــصــالــح حــزب 
المــائــة فيما يمكن وصفها  المحافظين نحو ٦. ٤٣ فــي 
أقــوى نتيجة يحققها أي حــزب بريطاني منذ  بأنها 
عقود، فيما يعتقد بــأن حــزب العمال قد حصل على 
٣. ٣٢ في المائة. وتعهد جونسون، الجمعة، بلم شمل 
بلد يعاني من انقسام عميق، منذ أن صوت في استفتاء 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ للخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وأعـــلـــن جــونــســون لأنـــصـــاره أنـــه بــعــد أكــثــر مـــن ثــلاث 
سنوات من الانقسامات والخلافات حول «بريكست»، 
لــهــذه الأمــــور العبثية، وسنحققه في  «ســأضــع حـــداً 
الــثــانــي)».  الــوقــت المناسب بحلول ٣١ يناير (كــانــون 
وهو يرى في انتصاره مؤشراً إلى قرار البريطانيين 
الــذي لا يمكن مقاومته ولا التشكيك فيه»،  «القاطع 
بطي صفحة الاتحاد الأوروبي بعد ٤٧ عاماً من شراكة 

شهدت الكثير من التقلبات.
وعــلــى الــرغــم مــن حــديــث جــونــســون عــن «زلــــزال» 
أعــــاد رســـم المــشــهــد الــســيــاســي، إلا أنـــه يــســعــى أيــضــاً 
لطرح نفسه في موقع جامع، مردداً وعوده الانتخابية 
بالاستثمار في قطاعي الصحة والأمـــن. وسيعرض 
الــذي  برنامجه التشريعي خــلال الخطاب التقليدي 
تلقيه الملكة، الخميس، غداة استئناف البرلمان عمله. 
واختلفت الصحف البريطانية بين من أبدى سروره 
«كــابــوس»، لكنها  بـــ لنتيجة الانــتــخــابــات، ومـــن نـــدد 

أجمعت على الطابع «التاريخي» لفوز جونسون.
وعلق ديفيد لورنس (٥٦ عاماً)، الذي يعمل في 
قطاع البناء في لندن، «إنني مسرور لأن (بريكست) 
قيد المراوحة منذ وقت طويل جداً (...) ولا بد لنا من 
الانــتــقــال إلـــى أمـــر آخــــر». وقـــال المــحــامــي الخمسيني 
غوردن هوكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذا ليس 

بالضرورة ما كنت أريــده، لكننا نعرف على الأقل ما 
هو وضعنا». ولن يحدث أي تغيير في الوقت الحاضر 
بسبب المهلة الانتقالية المــمــتــدة حتى نهاية ٢٠٢٠، 
التي ستواصل بريطانيا خلالها تطبيق التنظيمات 
الأوروبية لتفادي طلاق شديد الوطأة. لكن البلد مقبل 
بعد ذلك على مرحلة جديدة لا تقل خطورة ستستمر 
لأشــــهــــر، وربــــمــــا لــــســــنــــوات، وســـتـــشـــهـــد مـــفـــاوضـــات 
متشعبة وصعبة حول العلاقة المستقبلية مع التكتل 
الأوروبــــــي، الــشــريــك الــتــجــاري الأول لــبــريــطــانــيــا. أمــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعم لجونسون، 
«اتفاق تجاري جديد مهم، يمكن أن يكون أكبر  فوعد بـ
وأربح بكثير من أي اتفاق قد يتم إبرامه مع الاتحاد 
الأوروبي». وانعكست نتائج الانتخابات ارتياحاً بين 
المستثمرين مــع تــبــدد الغموض المحيط بالاقتصاد 
إلــى ارتــفــاع سعر صــرف الجنيه  البريطاني، مــا أدى 

الإسترليني.
ولـــم تــجــد دعــــوات جــونــســون إلـــى وحــــدة الصف 
أصداء إيجابية لدى «الحزب الوطني الأسكوتلندي»، 
الذي عزز موقعه بفوزه بـ٤٨ مقعداً مقابل ٣٥ سابقاً، 
ما من شأنه تشجيع الميول الانفصالية. وقالت رئيسة 
الوزراء الأسكوتلندية نيكولا ستورجن، إن هذا النجاح 
«يعزز التفويض» من أجل تنظيم استفتاء جديد حول 
«بريكست»، بعدما  لـ مستقبل أسكوتلندا المعارضة 
فشل الانــفــصــال عــن بريطانيا فــي استفتاء أول عام 
أنـــه يــعــود للأسكوتلنديين أنفسهم أن  ٢٠١٤، ورأت 
يقولوا إن كانوا يريدون تنظيم مثل هذا الاستفتاء، 
وليس للحكومة المركزية في لندن التي تعارض ذلك. 
«بــي بــي ســي»،  وقــالــت ســتــورجــن، فــي تــصــريــحــات لـــ
«أقــــر بـــأن بــوريــس جــونــســون بــعــد هـــذه الانــتــخــابــات 
لــديــه تفويض بــإتــمــام خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، لكن ليس لديه تفويض بإخراج أسكوتلندا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــــي». وأضــافــت ســتــورجــن: «لــدي 
أقـــدم لشعب أسكوتلندا  مُــجــدد وقـــوي لكي  تفويض 
خيار مستقبل مختلف»، مضيفة أنها «بحلول فترة 
أعياد الميلاد ستطلب تفويضاً رسمياً لإجراء استفتاء 
ثانٍ». وقد يضع هذا الاستفتاء، ستورجن، في صدام 
مع جونسون، الــذي استبعد إجــراء استفتاء ثــانٍ في 
لــه عقب فــوزه  أسكوتلندا. وقــال جونسون فــي كلمة 
بمقعده النيابي في غرب لندن، «لقد منحت حكومة 
المحافظين ذات الدولة الواحدة تفويضاً قوياً لإتمام 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
أمــــا فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، فـــتـــراجـــع «الـــحـــزب 
الوحدوي الديمقراطي» أمام «الشين فين الجمهوري»، 

ما يطرح هنا أيضاً مسألة وحدة المملكة.
وأعلن نائب زعيم حزب العمّال وزير خزانة الظل 
جون ماكدونيل، أنّ الهزيمة النكراء التي مني به حزبه 
ل 

ّ
في الانتخابات التشريعية المبكرة، الخميس، تمث

إيّاها نتيجة «التعب من  «خيبة أمل كبرى»، معتبراً 
ي الــحــزب موقفاً 

ّ
بريكست»، فــي إشـــارة إلــى عــدم تبن

«بي بي سي»،  حاسماً من هذا الملف. وقال ماكدونيل لـ
الــتــي مني  المــدويــة  فــي مــعــرض تعليقه على الهزيمة 
بها حــزبــه، حسب نتيجة اســتــطــلاع لآراء المقترعين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، «يـــبـــدو أنّ مـــوضـــوع (بــريــكــســت) 
ــه ناجم إلــى حــدّ كبير عــن التعب من 

ّ
كــان مهيمناً. إن

(بريكست)». وأضاف وزير الخزانة في حكومة الظلّ: 
«الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع». وفي أول 
رد فــعــل، قـــال زعــيــم حـــزب الــعــمــال جيريمي كــوربــين، 
الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإطلاق برنامج 
إصلاحي وإجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، إنه لا يعتزم قيادة الحزب في أي 
انتخابات أخرى. وأضاف كوربين: «من الواضح أن هذه 
ليلة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لحزب العمال... 
انــتــخــابــات تشريعية  الــحــزب فــي أي حملة  أقـــود  لــن 
فـــي المــســتــقــبــل». كــانــت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات بمثابة 
ليلة مخيبة للآمال لحزب «الديمقراطيين الأحــرار»، 
المناهض لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، حيث 
فشل الحزب في زيادة حصته من المقاعد عقب عدد من 

الانشقاقات داخل حزب المحافظين.
وقالت زعيمته جو سوينسون، عقب خسارتها 
لمقعدها الــنــيــابــي فــي دائــرتــهــا الانــتــخــابــيــة فــي غــرب 
أسكوتلندا، إن السبب فــي هــذه النتيجة هــو تنامي 
«مـــوجـــة مـــن الـــقـــومـــيـــة» فـــي أســكــوتــلــنــدا وإنــجــلــتــرا. 
وأضافت سوينسون: «أتوجه لملايين الأشخاص في 

بلادنا، هذه النتائج ستجلب الخوف والاستياء».

بروكسل متخوفة من خطر أن تصبح لندن سنغافورة على نهر التيمز

أكثرية برلمانية مريحة تعطي جونسون اعتماد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

صرح جاسبر غولر المحلل 
فــي مــجــمــوعــة «لــنــدن كابيتال 
غــــروب» بـــأن «المــســتــثــمــريــن قد 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى هـــديـــتـــين فــي 
عـــيـــد المـــــيـــــلاد؛ اتــــفــــاق تـــجـــاري 
بين الصين والــولايــات المتحدة 
وإنجاز بريكست»، الذي وعد به 
رئيس وزراء بريطانيا المحافظ 
بوريس جونسون، الذي حقق 
نتائج قياسية في الانتخابات 
الـــعـــامـــة الـــخـــمـــيـــس/ الــجــمــعــة، 
أعطته هامشاً واسعاً لاختيار 
أفضل نوع من «بريكست» يريد 
تــحــقــيــقــه، «صـــعـــب» أم «لــــين»، 
دون الاعتماد على مجموعات 
ضغط متشددة في العلاقة مع 

أوروبا داخل حزبه.
وقــــــــــــال جــــــونــــــســــــون أمـــــس 
(الجمعة)، إن حكومته حصلت 
فــــيــــمــــا يـــــبـــــدو عــــلــــى تـــفـــويـــض 
جديد وقــوي لإنــجــاز انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وقــــــــال جـــــونـــــســـــون: «فـــــــي هــــذه 
المرحلة يبدو أن هذه الحكومة 
المحافظة نالت تفويضاً جديداً 
وقــويــاً، ليس لإنــجــاز بريكست 
فــحــســب، لــكــن لــتــوحــيــد الــبــلاد 
والــــنــــهــــوض بـــــهـــــا». وأضــــــــاف: 
«أعـــــتـــــقـــــد أن هــــــــذه ســتــصــبــح 
انتخابات تاريخية ستمنحنا 
الــــحــــكــــومــــة  هـــــــــــذه  فــــــــي  الآن، 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، فــــــرصــــــة احــــــتــــــرام 
الــديــمــقــراطــيــة للشعب  الإرادة 
البريطاني... لتغيير هذه البلاد 
لـــلأفـــضـــل ولإطـــــــــلاق إمـــكـــانـــات 

شعب هذا بالبلد بأكمله».
ولهذا، فقد بات جونسون 
مــطــلــق الــيــديــن لــتــحــديــد شكل 
«بريكست» الذي يريده، سواء 
فضل البقاء قريباً من الاتحاد 
الأوروبي أو الابتعاد عنه، كما 
لاحــظ كثير من المراقبين أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، بـــعـــدمـــا اتــضــحــت 
نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
البريطانية التي أعطته أكثرية 
برلمانية مريحة تخوله بسهولة 
تمرير اتفاق خــروج بريطانيا 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
مــوعــده المـــحـــدد، كــمــا اتــفــق مع 
بـــروكـــســـل ســـابـــقـــاً، أي فــــي ٣١ 
الــثــانــي) المقبل،  يناير (كــانــون 
إضـــافـــة إلـــى شــكــل الــعــلاقــة مع 
بـــروكـــســـل. وقـــالـــت كـــاتـــي أدلـــر 
مراسلة هيئة البث البريطاني 
(بـــــي بــــي ســـــي) إن جــونــســون 
«أصبح قــادراً على أن يتوصل 
مع بروكسل إلى (بريكست لين) 

يلاقي ترحاباً أوسع».
وعلى ضوء حجم انتصار 
جــونــســون، قــالــت أدلـــر إنــه «لن 
يكون مديناً لمــؤيــدي بريكست 
المتشددين في مجموعة البحث 
الأوروبية التي تمتعت بنفوذ 
أكبر بكثير لو لم يحصل سوى 
على غالبية ضئيلة. وسيترتب 
على جونسون أن يقرر إن كان 
مـــــة مــــع تــنــظــيــمــات  يـــــود المـــــواء
الاتحاد الأوروبــي، أو الابتعاد 

عنها بشكل واضح».
وأعـــــطـــــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بــعــض المــــؤشــــرات إلــــى نـــوايـــاه 
هـــــذا الأســــبــــوع خـــــلال الــحــمــلــة 

الانتخابية، إذ أكد أن «الاتفاق 
المــبــرم مــع بروكسل يعني أننا 
نــخــرج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى عـــلاقـــتـــنـــا 
بــــلا مــــســــاس، مــــن دون رســــوم 
جمركية ومــن دون حصص». 
وقال إن «الاتفاق يحمي سلسلة 
مورّدينا (...) ويضمن امتلاكنا 
مــــعــــادلات كــامــلــة عــلــى صعيد 
المعايير وحــاجــات الصناعة»، 
مــوحــيــاً أنـــه يــؤيــد المـــواءمـــة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. لــكــنــه في 
المــقــابــل لــم يــتــوقــف عــن امــتــداح 
الــذي  الاتــفــاق التجاري الكبير 
يسعى لإبـــرامـــه مــع «صــديــقــه» 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 

ترمب.
ورأى سام لو من «سنتر فور 
يوروبيان ريفورم» أن انتصاره 
«يزيد من فرص اتفاق تجاري 
ســريــع مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــتــنــازلات  لــه بتقديم  ويــســمــح 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــهـــا واشـــنـــطـــن 
حتى لو أنها تثير استياء عدد 
كبير من النواب». وكتب مدير 
«سنتر فور  الــدراســات بـ مركز 
يـــوروبـــيـــان ريــــفــــورم» تــشــارلــز 
غــــرانــــت عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «مـــع 
امتلاكه غالبية واسعة، بإمكان 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون تــجــاهــل 
مــجــمــوعــة الــبــحــث الأوروبـــــي»، 
الــــجــــنــــاح الأكــــثــــر تــــشــــدداً ضــد 
أوروبـــــــــا فــــي حــــزبــــه المـــحـــافـــظ، 
«واختيار بريكست أكثر ليونة 
إن شــاء». وأوضــح الأستاذ في 
معهد للندن للعلوم السياسية 
والاقتصاد توني ترافرز لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «كون 
الــــحــــزب المـــحـــافـــظ يــمــتــلــك الآن 
مـــقـــاعـــد فـــــي شــــمــــال إنـــجـــلـــتـــرا 
ومــيــدلانــدز الــتــي لا تـــزال تضم 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة وبـــعـــض الـــزراعـــة، 
وهي مجالات ستتضرر بشدة 
فـــــي حـــــــال حــــصــــول بــريــكــســت 
مــتــشــدد أو عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق حول بريكست، فإن ذلك 
يجعل من الأصعب على بوريس 
جـــونـــســـون اعـــتـــمـــاد أي خــيــار 
غـــيـــر بــريــكــســت لـــــــينّ». حــمــلــتــه 
تــمــحــورت بشكل  الانــتــخــابــيــة 
أساسي حول «بريكست»، مردداً 
شعار «أنجزوا بريكست»، مع 
الــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم تــوضــيــح 

خياره بهذا الصدد.
فهل يود المنتصر جونسون 
طـــلاقـــاً أن يــبــقــي عــلــى عــلاقــات 
وطيدة مع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــــشــــريــــك الاقـــــتـــــصـــــادي الأول 
لبلاده، أو يفضل انفصالاً مع 
الابتعاد عن المعايير المشتركة 
حتى الآن بين الطرفين، لا سيما 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاجــتــمــاعــي 
والـــبـــيـــئـــي؟ وأشــــــــار كـــثـــيـــر مــن 
الــــقــــادة الأوروبــــــيــــــين لا ســيــمــا 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
قــيــام منطقة  إلــى خطر  ميركل 
أشـــبـــه بــســنــغــافــورة عــلــى نهر 
الـــتـــيـــمـــز، تـــكـــون بـــمـــثـــابـــة جــنــة 
ضريبية تعتمد نــظــامــاً مالياً 
متفلتاً من أي ضوابط وتنافس 
الاتحاد الأوروبــي عند أبوابه. 
ويعتمد قادة الاتحاد الأوروبي 
اســتــئــصــال مــثــل هـــذا المــشــروع 

قــبــل ولادتــــه خـــلال المــفــاوضــات 
حــــــــول الـــــعـــــلاقـــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
البريطانية - الأوروبـــيـــة التي 
فـــبـــرايـــر  مـــــن  فـــــي الأول  تـــــبـــــدأ 
بـــــعـــــد مــــوعــــد  (شـــــــــبـــــــــاط)، أي 
«بــريــكــســت». والــهــدف مــن هذه 
إلــى اتفاق  المحادثات التوصل 
تجاري بحلول نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠ عند انتهاء 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة المــنــصــوص 
عليها في اتفاق الخروج المبرم 
بين لندن وبروكسل، التي يمكن 
تمديدها لمدة تصل إلى سنتين.
وهنأ رئيس وزراء آيرلندا 
ليو فــارادكــار أمــس (الجمعة)، 
جونسون على فوزه «الكبير»، 
مــعــبــراً عــن أمــلــه فــي الــتــفــاوض 
على «شراكة اقتصادية جديدة 
ضخمة» مــع بريطانيا. وكتب 
فــارادكــار فــي رســالــتــه قــائــلاً إن 
فــــوز المــحــافــظــين الـــســـاحـــق هو 
«انتصار هائل لجونسون على 
المستوى الشخصي. لدينا الآن 
بـــوضـــوح أغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الــعــمــوم للتصديق على اتفاق 
الخروج من الاتحاد الأوروبي». 
وتابع رئيس وزراء الآيرلندي 
قـــائـــلاً: «ســنــنــتــقــل إلـــى المــرحــلــة 

الــتــالــيــة مـــن خــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــــن الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــي الـــتـــي 
ستشهد التفاوض على شراكة 
اقــتــصــاديــة مستقبلية جــديــدة 
قـــويـــة بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والمملكة المتحدة... وأعتقد أنه 
القيام بذلك». ومــع ذلك،  يمكن 
قال فارادكار إنه يطمح للغاية 
في اختتام المفاوضات التجارية 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.
ورحّبت أسواق المال العالمية 
الــجــمــعــة بــالــفــوز الــكــبــيــر الـــذي 
حققه المحافظون. وقال مايكل 
هــيــوســن المــحــلــل فــي مجموعة 
«ســـي إم ســي مــاركــيــتــس»، إنــه 
«بــــعــــد ٣ أعــــــــوام مــــن الــتــأخــيــر 
والتقلبات والمــعــارك الشرسة، 
بـــــدأ ضـــبـــاب بــريــكــســت يــتــبــدد 
مــــع الــــفــــوز الــــواســــع لــلــحــكــومــة 
المــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة». لــكــن 
الخبيرة الاقتصادية المستقلة 
فـــــيـــــرونـــــيـــــك ريـــــــــش فــــلــــوريــــس 
تــنــتــهِ  لــــم  رأت أن «الـــتـــقـــلـــبـــات 
الـــواقـــع ملحمة بريكست  وفـــي 
بـــدأت الآن بعد ٣ ســنــوات على 
الاســـتـــفـــتـــاء»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«فـــتـــرة طــويــلــة مـــن المــفــاوضــات 
حــــول الاتـــفـــاق الـــتـــجـــاري الـــذي 

الــعــلاقــات المستقبلية  سيحدد 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي» ستبدأ 
الآن. وانعكس الارتياح بعد فوز 
المحافظين في الانتخابات في 
الــســوق البريطانية على سعر 
الجنيه الإسترليني الذي سجل 

ارتفاعاً.
وهــــــنــــــأ رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبـــي شــارل ميشال اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة) جـــــونـــــســـــون عــلــى 
فــــــــوزه، ودعــــــا إلـــــى الــتــصــديــق 
بشكل سريع على اتفاق خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
الذي توصل إليه جونسون مع 
التكتل. وقــال ميشال: «نتوقع 
في أقــرب وقــت ممكن تصويت 
البرلمان البريطاني على اتفاق 
الـــخـــروج. مــن المــهــم أن تتضح 
الأمـــور فــي أقــرب وقــت ممكن». 
وأكد رئيس المجلس الأوروبــي 
أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــكــافــؤ 
الــعــلاقــة التجارية  الــفــرص فــي 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا 
والاتحاد الأوروبي. وقد رفض 
مــيــشــال الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا إذا 
كانت هناك إمكانية للتفاوض 
على اتفاق تجاري مع بريطانيا 

في غضون عام، أم لا.

المصدر: أب
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الرئيس الأميركي ترمب (أ.ب)

الائتلاف الحاكم في إيطاليا 
يشهد عدم استقرار بسبب الانشقاقات

روما - «الشرق الأوسط»:  يواجه الائتلاف الحاكم في إيطاليا عدم استقرار 
متزايداً، وذلك على خلفية انشقاق ثلاثة من النواب المنتمين لحزب «حركة 
خمس نــجــوم»، وتهديد البعض الآخــر بالخروج من الائــتــلاف، حسبما 

أفادت به «وكالة أنباء بلومبرغ»، أمس (الجمعة).
وهدد النائب لوسيدي بأن نحو ٢٠ إلى ٣٠ نائباً سينشقون عن «حزب حركة 
خمس نجوم» داخل غرفتي البرلمان، في خطوة يُرجح أنها تهدف إلى تشكيل كتلة 

سياسية جديدة، وذلك حسبما نقلت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية.
وقد تؤثر هذه الانشقاقات على الائتلاف الحاكم الذي يضم «حركة خمس 
نجوم» و«الحزب الديمقراطي» بزعامة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من خلال 
احتفاظه بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، سيواصل أعضاء مجلس 
الشيوخ من الأحزاب الأخرى، وكذلك المشرعون المستقلون دعم الحكومة. وقال 
كونتي في كلمة له من بروكسل: «أي شخص يرغب في العمل معنا، يمكنه فعل 
ذلك حتى عام ٢٠٢٣». وأفادت صحيفة «لا ريبوبليكا» اليومية اليوم بأن المشرعين 
من حزب «حركة خمس نجوم» و«الحزب الديمقراطي» يشككون في أن زعيم حزب 
ا مع رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، 

ً
«الرابطة» ماتيو سالفيني أبرم اتفاق

الذي يقود حزباً صغيراً داخل الائتلاف، لإسقاط الحكومة، والدعوة إلى إجراء 
انتخابات مبكرة.

الرئيس الهندي يوافق 
على قانون مثير للجدل بشأن المواطنة

نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  وافق الرئيس الهندي رام ناث كوفيند على قانون 
يمنح جنسية البلاد لغير المسلمين من الدول المجاورة، وسط احتجاجات 
شمال شرقي الهند بسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل. وكان البرلمان قد وافق، 
أول من أمس (الأربــعــاء)، على مشروع قانون تعديل المواطنة، الــذي يتمّ بموجبه 
منح مــلاذ للأقليات مــن الهندوس والسيخ والــبــوذيــين وأتــبــاع الديانة الجاينية 
والــبــارســيــس والمــســيــحــيــين، «الــفــاريــن مــن الاضــطــهــاد الــديــنــي فــي دول باكستان 
وبنغلاديش وأفغانستان، ذات الأغلبية الإسلامية». وقال منتقدو مشروع القانون 
الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية إنه يتعارض مع القيم 
التي يكفلها الدستور العلماني في الهند، عن طريق جعل الدين أساساً للمواطنة. 
كما يقولون إنه يميز ضد المسلمين. وأوضحت أحزاب المعارضة الهندية أن المشكلة 
الأكبر في القانون الجديد تكمن في أنه يقوّض الدستور الهندي العلماني، عن 

طريق عدم توفير الحماية للمسلمين، وطعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الهندية، أمس (الجمعة)، إن زيارة 
الــوزراء الياباني شينزو آبي للبلاد تأجلت. وكــان من المقرر أن يصل آبي  رئيس 
إلى الهند يوم ١٥ ديسمبر (كانون الأول) لإجراء محادثات مع مودي. وقال رافيش 
كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في تغريدة: «قرر الجانبان تأجيل 

الزيارة إلى موعد مناسب للطرفين في المستقبل القريب».

المعارضة في تايلند تدعو للاحتشاد في بانكوك
دعا تاناتورن جوانجرونجروانكيت زعيم حزب  بانكوك - «الشرق الأوسط»:  
«المستقبل إلى الأمام» المعارض في تايلند أنصاره إلى الاحتشاد في 
بانكوك، اليوم (السبت)، بعد أيام من دعوة المفوضية الانتخابية في 
البلاد إلى حل الحزب. وبزغ نجم تاناتورن (٤٠ عاماً) كأبرز معارض 
لحكومة يرأسها رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا (٦٥ 
عاماً)، بعد أن جاء حزب «المستقبل إلى الأمام» التقدمي في المركز الثالث في 
الانتخابات التي جرت في مارس (آذار). وقال تاناتورن في تسجيل مصور 
على «فيسبوك»: «هذا هو الوقت المناسب كي يحدث الناس ضجة. لقد حان 
الوقت كي ينهض الناس ويطالبوا بالعدالة والمساواة». لكن لم يتضح ما إذا 
كانت السلطات ستسمح بالتجمع. وقالت الشرطة في منطقة بانكوك إنها لم 
تتسلم طلباً للسماح بالتجمع بما يتماشى مع قانون التجمعات العامة. وعلى 
مدار العقدين الماضيين، هزت تايلند موجات من المظاهرات استمرت لأشهر 
وشابها العنف. وقالت نارومون بينيوسينوات المتحدثة باسم الحكومة: 
«مرت تايلند بكثير من هذه التجارب في الماضي، وتعلمنا من خسائرها أنها 

بلا فائدة على الإطلاق».

توجه نحو تصنيع مشترك لمنظومة الصواريخ «إس ٤٠٠» مع روسيا

تركيا ترفض قرار {الشيوخ} الأميركي حول إبادة الأرمن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إقــرار  احتجت تركيا على 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
مشروع قــرار يعترف بالإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــلأرمــــن عـــلـــى يــد 
العثمانيين في شرق الأناضول 
الـــحـــرب  فــــي زمـــــن  عـــــام ١٩١٥، 
ـــــــى. واســتــدعــت  الــعــالمــيــة الأول
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة الــســفــيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــأنـــــقـــــرة، مـــايـــكـــل 
ســاتــرفــيــلــد، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
وذلـــــــك بـــعـــد مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الــشــيــوخ الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
الــقــرار بأغلبية كاسحة،  على 

وأبلغته رفضها للقرار.
ومــــــن جـــانـــبـــه، قــــــال وزيــــر 
الـــعـــدل الـــتـــركـــي عــبــد الــحــمــيــد 

غـــل إن قــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي بـــالاعـــتـــراف بــإبــادة 
الأرمــــــن فـــي تــركــيــا عــــام ١٩١٥ 
يــعــد «فـــي حــكــم المــلــغــي». وفــي 
وقت سابق أمس، قالت وزارة 
الخارجية التركية إن اعتماد 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
مشروع قرار الإبادة «المزعومة» 
لــلأرمــن يــعــد مــثــالاً «مــخــجــلاً» 
على كيفية «تسييس التاريخ».

وأضــــــافــــــت الـــــــــــــــوزارة، فــي 
بــــيــــان، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى اعــتــمــاد 
مشروع القرار الذي طرحه كل 
مـــن الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
عــــن ولايـــــــة نـــيـــوجـــرســـي بـــوب 
مـــــيـــــنـــــيـــــديـــــز، والـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الجمهوري عن ولاية تكساس 
تـــيـــد كــــــــروز، أن «هـــــــذا الــــقــــرار 

مـــــحـــــاولـــــة تـــخـــريـــبـــيـــة تـــهـــدف 
لــتــعــطــيــل الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
الــعــلاقــات بــين تركيا  لتطوير 
والولايات المتحدة، وهو يفتقر 
إلى الوعي التاريخي والأساس 
الـــقـــانـــونـــي، ولا صــلاحــيــة لــه، 
مــــــلــــــزم... وإن مــن  وهــــــو غـــيـــر 
اســتــخــدمــوا الــتــاريــخ لأهـــداف 
سياسية لن يصلوا لأهدافهم، 
مــــا دامـــــــوا قــــد غـــضـــوا الـــطـــرف 
عــــن الـــحـــقـــائـــق». وعـــلـــق وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــولـــود جــاويــش 
أوغــــلــــو، عــلــى تــبــنــي الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي لــلــقــرار، قـــائـــلاً: «إن 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
الـــتـــاريـــخ لأغـــــــراض ســيــاســيــة 
«جــبــنــاء» لا يــريــدون مواجهة 
الحقيقة». وأدان المتحدث باسم 

الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، 
إقرار مجلس الشيوخ الأميركي 
للقرار، قائلاً: «ندين ونرفض 
بـــشـــدة الـــقـــرار الـــــذي جــعــل من 
الــتــاريــخ المــشــوّه الـــذي يتبناه 
مجلس الشيوخ الأميركي أداة 
لحسابات سياسية ضيقة... 
هــــذا الــــقــــرار، الـــــذي هـــو بحكم 
الـــعـــدم، لـــن يــؤثــر عــلــى مــوقــف 
تــركــيــا (المـــحـــق والــــحــــازم) في 
جــمــيــع المــــجــــالات الــســيــاســيــة 

والعسكرية والاقتصادية».
كـــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الأمـــيـــركـــي قــــد تـــبـــنـــى، فــــي ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مـــشـــروع قـــــرار يــصــف المـــزاعـــم 
الأرمــنــيــة بــخــصــوص «أحـــداث 
«الإبــادة الجماعية»،  بـــ  «١٩١٥

الــشــيــوخ ليل  اعــتــمــده مجلس 
أول من أمس دون اعتراض أي 
مــن أعــضــائــه. وقــالــت السفارة 
الأميركية في أنقرة إن موقف 
الإدارة الأميركية حيال أحداث 
عام ١٩١٥ لم يتغير رغم تبني 
مجلس الشيوخ قــرار «الإبــادة 

الجماعية للأرمن».
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي 
في السفارة: «لم يتغير موقف 
الإدارة حـــيـــال أحــــــداث ١٩١٥، 
تجلت وجهة نظرنا في البيان 
الأخير للرئيس دونالد ترمب 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
حـــول الأحــــــداث». وكـــان ترمب 
قـــد اســتــخــدم عـــبـــارة «الــكــارثــة 
الــكــبــرى» لــوصــف أحــــداث عــام 
١٩١٥، التي يعد فيها يــوم ٢٤ 

أبــريــل (نــيــســان) يــومــاً لــذكــرى 
«الإبادة الجماعية  ما يعرف بـ

للأرمن».
وفــي ملف آخــر مــن ملفات 
أنــقــرة وواشنطن،  التوتر بــين 
قـــــــال مـــســـتـــشـــار الـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية في الرئاسة التركية، 
بـــــلاده  إســـمـــاعـــيـــل دمـــــيـــــر، إن 
اقـــتـــربـــت مـــن إبــــــرام اتـــفـــاق مع 
روســـــيـــــا لإنـــــتـــــاج الــــصــــواريــــخ 
مــشــتــرك،  بــشــكــل  «إس ٤٠٠» 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
الــدفــاع  تقنية لتطوير أنظمة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــا، فــــــي خـــطـــوة 
يرجح أن تعزز الانتقادات التي 
تتعرض لها أنقرة من حلفائها 
فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 

(ناتو).

وأضـــــــــــــــــــــاف دمـــــــــــيـــــــــــر، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات أمـــــــــس: «ســــــوف 
نوقع اتفاقاً بعد الانــتــهــاء من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــنـــهـــائـــيـــة بــشــأن 
المـــشـــتـــرك أو تصنيع  الإنــــتــــاج 
بعض الأجزاء في تركيا وتبادل 
التقنيات»، وأكد أن المحادثات 
في هذا الصدد تندرج في إطار 
لــشــراء منظومة  اتــفــاق تــركــيــا 
دفاع جوية ثانية من طراز «إس 
٤٠٠» الــروســي، وأشـــار إلــى أن 
«تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق أصـــبـــح قــاب 

قوسين أو أدنى».
وقــــــــال دمــــيــــر إن «تـــركـــيـــا 
منفتحة على إجراء مناقشات 
بشأن شراء صواريخ باتريوت 
الأميركية، إذا تخلت الولايات 
المــتــحــدة عـــن شــرطــهــا المــســبــق 

الـــقـــاضـــي بــتــخــلــي أنــــقــــرة عــن 
الــــــدفــــــاع (إس  شــــــــراء أنــــظــــمــــة 
إلــى أن «العمل  ٤٠٠)»، وأشـــار 
يجري على قدم وساق لتجهيز 
أول منظومة دفــاع صاروخي 
(إس ٤٠٠) تــســلــمــتــهــا تــركــيــا 
من روسيا في يوليو (تموز) 
المــاضــي للعمل بحلول أبريل 

(نيسان) المقبل».
وكـــــشـــــف عــــــن أن روســــيــــا 
اقــتــرحــت بــيــع تــركــيــا عـــدداً من 
طائرات «سوخوي ٣٥»، بديلاً 
عن مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية 
التي أوقفت واشنطن مشاركة 
تـــركـــيـــا فــــي بـــرنـــامـــج مــشــتــرك 
لـــلـــنـــاتـــو لــتــصــنــيــعــهــا بــســبــب 
شــرائــهــا صــواريــخ «إس ٤٠٠» 

من روسيا.

«الائتلاف الوطني السوري» خالد خوجة من بين مؤسسيه الرئيس السابق لـ

داود أوغلو يطلق «حزب المستقبل» في أول تحد لإردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــق رئــيــس الـــــوزراء التركي 
الأســبــق أحــمــد داود أوغــلــو حزبا 
ســـيـــاســـيـــا جـــــديـــــدا بــــاســــم «حـــــزب 
المستقبل» في خطوة تشكل تحديا 
لرفيق دربه السابق الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان وتـــحـــســـم الـــجـــدل 
والـــــتـــــســـــاؤلات الــــتــــي تـــــزايـــــدت فــي 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة حــــول نــيــتــه في 
إطلاق هذا الحزب بعد استقالته من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
سبتمبر (أيلول) الماضي اعتراضا 
على أسلوب إدارة إردوغان للحزب. 
وأعــلــن داود أوغــلــو إطــــلاق حزبه 
الجديد، في مؤتمر تعريفي أقيم 
في العاصمة أنقرة بحضور أكثر 
من ١٥٠ من مؤسسي الحزب ووسط 
اهتمام إعلامي كبير، وقال أوغلو 
في كلمة خــلال المؤتمر: «نتجاوز 
آلام الماضي، ونستفيد من الدروس 
النابعة منها، وننظر للمستقبل.. 
من يتعلم ويغلب الخوف ويمتلك 
الأمــــــل مــــن دون شـــكـــوى وصـــــراخ 
وتـــفـــرقـــة، قــــــادر عـــلـــى المـــضـــي إلـــى 
المستقبل والنظر إليه». وكان بين 
المؤسسين للحزب، الرئيس السابق 
«الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري»  لـــــ
المعارض خالد خوجة الذي يحمل 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة. وكــــان خوجة 
«الائـــــتـــــلاف» فــــي الـــعـــام  رئـــيـــســـا لــــــ
٢٠١٥، كما أنه شغل منصب عضو 
قيادة «هيئة التفاوض السوري» 

المعارضة.
وحـــــــدد داود أوغــــلــــو مـــبـــادئ 
حــزبــه الــولــيــد قــائــلا: «ونــحــن على 
مقربة من المئوية الأولى لتأسيس 
فـــي ٢٠٢٣،  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
فإننا بحاجة للإجابة عن تساؤلات 
فــي مرحلة الــتــحــولات عــن احــتــرام 
الــــحــــقــــوق والـــــســـــيـــــادة الـــوطـــنـــيـــة، 
بـــمـــفـــهـــوم ســــيــــاســــة عــــامــــة تــعــمــل 
الــعــادات والحريات..  على احــتــرام 
الأســــــــس الأســــاســــيــــة الــــتــــي يـــقـــوم 
عليها حزبنا هي إحياء الإنسان، 
واستخدام القوانين كأداة للمساواة 
بـــين حــقــوق المـــواطـــنـــين، والــحــفــاظ 
عــلــى حــقــوق المــلــكــيــات والــحــريــات 
واحترام المبادئ العالمية الأساسية 
للإنسان». وتابع: «احترام الثقافات 
لكل شرائح المجتمع، وحق الجميع 
بـــتـــطـــويـــر هـــــــذه الـــــحـــــقـــــوق، وحــــق 
أمــــور  بــالــلــغــة الأم، كــلــهــا  الــتــعــلــم 
تـــعـــزز الــــســــلام.. المـــبـــدأ الــوجــدانــي 
هــو احــتــرام الأديـــان والأعــــراق، في 
الـــســـيـــاســـة يـــجـــب عـــــدم زج الـــديـــن 
بـــالـــســـيـــاســـة، مــــع ضـــــــرورة إتـــاحـــة 
حــريــة مــمــارســة الــشــعــائــر الدينية 

مــن دون ربــطــهــا بــالــســيــاســة التي 
يــجــب أن تــكــون وفـــق الاســتــحــقــاق 
والـــلـــيـــاقـــة، كـــمـــا يـــجـــب الاســـتـــمـــاع 
إلـــــــى مــــطــــالــــب بــــعــــض الــــطــــوائــــف، 
وإيــجــاد حلول لمشكلاتها، وكذلك 
لـــغـــيـــر المـــســـلـــمـــين، ومــــــن هـــــم عــلــى 
مــعــتــقــدات مــخــتــلــفــة». ووعــــد داود 
أوغــلــو بــإجــراء إصــلاحــات داخلية 
تــشــمــل المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والقضائية والأمنية، 
وشدد على أن حزبه سيعمل على 
إجــــراء تغيير جــــذري فــي دســتــور 
الــبــلاد، مــجــددا معارضته للنظام 
الــرئــاســي الــقــائــم بــالــبــلاد، مشيرا 
إلــى أنــه يــؤيــد الــعــودة إلــى النظام 
الــبــرلمــانــي بــعــد إجــــراء تحسينات 

عليه.
وأشـــــار إلـــى أن تــحــقــيــق مــزيــد 
مــن النهضة الاقتصادية وتعزيز 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة فــي الــبــلاد، 
ســيــكــون أيـــضـــا مـــن بـــين الأهـــــداف 

الأساسية لحزبه.
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لـــــلـــــســـــيـــــاســـــة 
قــــال داود أوغـــلـــو إن  الـــخـــارجـــيـــة، 

«حـــــزب المــســتــقــبــل» ســيــعــمــل على 
تعزيز القوة الدبلوماسية لتركيا 
في كل المحافل الدولية، وسيتبع 
سياسة الانفتاح على جميع قارات 
العالم، وسيكافح سياسة الانغلاق 
الــتــي تتبعها معظم  الــداخــل  على 
بـــلـــدان الــعــالــم فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
مشيرا إلى ضــرورة إقامة علاقات 
الــقــوى الفاعلة،  بــنــاءة مــع جميع 
باستثناء التنظيمات الإرهــابــيــة 
والأنـــظـــمـــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. وقـــدم 
مؤسسو حــزب داود أوغــلــو، طلباً 
رســمــيــاً لـــــوزارة الــداخــلــيــة أول من 
أمس لتدشين حزب سياسي، بعد 
٣ أشهر على استقالته من العدالة 
والتنمية، ويحمل الحزب الجديد 
اســـم «حـــزب المــســتــقــبــل»، وشــعــاره 

«ورقة شجر الدلب أو (الجميز)».
وشغل داود أوغلو (٦٠ عاما) 
مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
الـــوزراء  والتنمية الحاكم ورئــيــس 
قــبــل أن  بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
يختلف مع إردوغان بسبب إصراره 
على تطبيق النظام الرئاسي، ووجه 

هذا العام انتقادات حادة لإردوغان 
والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة واتـــــهـــــمـــــه بـــتـــقـــويـــض 

الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
وقــت يفقد فيه حــزب إردوغــــان كل 
يوم أعــدادا من مؤسسيه وقاعدته 
الشعبية منذ فشله في الانتخابات 
المحلية الأخــيــرة فــي مـــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي، وفـــــقـــــدانـــــه أحــــــــد رمــــــوز 
بــلــديــة إسطنبول  ســيــطــرتــه، وهـــي 
إلــــى جـــانـــب بـــلـــديـــات كـــبـــرى أخـــرى 
كــأنــقــرة وإزمــيــر وأنــطــالــيــا وأضــنــة 

ومرسين.
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، اعـــتـــقـــلـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة نــيــلــوفــر ايليك 
يـــــلـــــمـــــاظ، رئــــيــــســــة بــــلــــديــــة قـــضـــاء 
«كيزيل تبه» التابع لولاية ماردين 
(جنوب)، بعد عزلها من منصبها، 
على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات يــلــمــاظ، 
المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي 
(المــؤيــد لـــلأكـــراد)، وكــذلــك نائبتها 
ديــلــبــر صـــلـــهـــان. بــعــد أن أصــــدرت 

فــــي ٤ ديــســمــبــر  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الـــجـــاري، بعزلهما  (كــانــون الأول) 
من منصبيهما اللذين فازا بهما في 
الانتخابات المحلية الأخــيــرة، على 
«الدعاية لتنظيم  خلفية اتهامها بـ
إرهـــابـــي مــســلــح»، فـــي إشــــــارة إلــى 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــدرج 
على قــوائــم التنظيمات الإرهــابــيــة 
فـــي تـــركـــيـــا. وأصــــــدر الــــحــــزب، أول 
مــــن أمـــــــس، تـــقـــريـــرا تـــحـــت عـــنـــوان 
«انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان للعام 
الــتــي  ٢٠١٩»، حـــــول الانـــتـــهـــاكـــات 
تعرض لها المنتمون له، أشــار فيه 
ألــفــا و٥٣٠ مــن أعضائه  إلــى أن ١٥ 
وأنـــــصـــــاره مـــحـــتـــجـــزون، وصـــــدرت 
مــذكــرات توقيف بحق ٦ آلاف، من 
بينهم ٧٥٠ مــن الأعــضــاء بالحزب 

والقيادات.
وتعتبر الحكومة التركية حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي، 
المــمــثــل فـــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي بــــ٦٥ 
نــائــبــا، الــجــنــاح الــســيــاســي لــحــزب 
العمال الكردستاني، والذي تصنفه 

أنقرة على أنه «إرهابي».

رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يطلق «حزب المستقبل» بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز)

اللجنة القضائية في مجلس النواب تصادق رسمياً على بندي الاتهام

ترمب يهاجم «احتيال الديمقراطيين» في إجراءات عزله
واشنطن: رنا أبتر

هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب المصادقة الرسمية على عزله 
فـــي الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 

النواب.
وقـــال تــرمــب فــي تصريحات في 
الــبــيــضــاوي أمــس (الجمعة):  المكتب 
«مــــــــا يـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة احـــــتـــــيـــــال ولا 
يـــجـــب الـــســـمـــاح بـــــه. هـــــذا يـــــوم ســيــئ 
لبلادنا». واتهم ترمب الديمقراطيين 
بــالاســتــهــانــة بــقــضــيــة الـــعـــزل، قــائــلاً: 
«يـــــومـــــاً مـــــا ســـيـــكـــون هــــنــــاك رئـــيـــس 
ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري 
وقد يحدث الأمر نفسه». وكرر وصفه 
لإجـــــــراءات الـــعـــزل بــحــمــلــة «مـــطـــاردة 

الساحرات».
وجـــــاء كــــلام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مـــــصـــــادقـــــة الـــلـــجـــنـــة 
الــقــضــائــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب على 
بندي الاتهام في قضية عزله. فبعد 
١٤ ساعة من النقاش الماراثوني في 

اللجنة، تمت المصادقة رسمياً على 
البندين. وسلمت اللجنة ملف العزل 
إلــى مجلس الــنــواب الـــذي سيصوت 

عليه الأسبوع المقبل.
وقد عكست أجواء الجلسة توتراً 
كبيراً في العلاقة بين الديمقراطيين 
الــذيــن حــاولــوا عرقلة  والجمهوريين 
الــتــصــويــت أكــثــر مـــن مـــرة لـــدرجـــة أن 
رئيس اللجنة جارولد نادلر قرر عند 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة لــيــلاً وبــعــد 
مضي ١٤ ساعة من النقاشات تأجيل 
التصويت إلى الجمعة. وأثــار القرار 
غــضــب الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن اتــهــمــوا 
الــتــصــويــت ليتابعه  بــتــأجــيــل  نـــادلـــر 
الأمــيــركــيــون مــبــاشــرة عــبــر شــاشــات 

التلفزة في الصباح.
ويــعــدّ هــذا التصويت تاريخياً، 
التاريخ  الــرابــعــة فقط فــي  المـــرة  فهي 
الأميركي التي تصادق فيها اللجنة 
الــقــضــائــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب على 
عـــــزل رئـــيـــس أمـــيـــركـــي حــــالــــي. ســبــق 
ترمب كل من بيل كلينتون وريتشارد 

نيكسون وأندرو جونسون.
وقـــــــــد صـــــــادقـــــــت الــــلــــجــــنــــة عـــلـــى 
الاتـــهـــامـــين المـــوجـــهـــين إلـــــى الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي فــــي قــضــيــة عــــزلــــه: تــهــمــة 
استغلال السلطة وتهمة عرقلة عمل 

الكونغرس.
ويـــــــــصـــــــــوّت مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الأسبوع المقبل على بندي الاتهامات، 
حــيــث يــتــوقــع تــمــريــر المــلــف وانتقاله 
إلــى مجلس الشيوخ، وهناك تنقلب 

المعادلة.
فــالــجــمــهــوريــون يــتــمــتــعــون بـــ٥٣ 
مــقــعــداً فـــي المــجــلــس المـــؤلـــف مـــن ١٠٠ 
مقعد، وهي أغلبية تسمح لهم بفرض 
قوانين معينة خــلال التصويت على 

بندي العزل.
وقد لوّح السيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام بأن جلسة المحكمة 
ســــتــــكــــون قــــصــــيــــرة. وقــــــــال غــــراهــــام 
فـــي تـــغـــريـــدة بــعــد تــصــويــت الــلــجــنــة 
الــقــضــائــيــة: «مــــا يــجــري فـــي مجلس 
النواب عملية احتيال حزينة. يجب 

إنهاء هذا بسرعة».
ويـــــــــتـــــــــوافـــــــــق تــــــصــــــريــــــحــــــه مــــع 
تصريحات سابقة لزعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي 
قـــال إنـــه سيسعى إلـــى عــقــد جلسات 
سّر بأنه سيمنع 

ُ
محاكمة سريعة، ما ف

استدعاء شهود جدد للمحاكمة.
وقــال مكونيل للصحافيين يوم 
الـــثـــلاثـــاء: «يــمــكــن أن أقــــرر اســتــدعــاء 
شـــهـــود وإجــــــــراء مــحــاكــمــة جـــديـــدة، 
بـــعـــد تــصــويــت  نــــقــــرر  يـــمـــكـــن أن  أو 
إفــادات  إلــى  للأغلبية أننا استمعنا 
كافية تطلعنا على ما جرى، وأن يتم 
التصويت على بندي العزل». وأضاف 
أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن 

بعد.
وعلّق الرئيس الأميركي على هذا 
قائلاً: «يمكنني أن أوافق على محكمة 
قصيرة أو طويلة. يمكنني أن أفعل 
مـــا أشــــــاء. ســأســتــمــع إلــــى (مــكــونــيــل 
وغراهام) لكنني لا أمانع في أن تكون 

المحاكمة طويلة».

وكان ترمب قد دعا إلى استدعاء 
نائب الرئيس الأميركي السابق جو 
بايدن ونجله هنتر إضافة إلى رئيس 
لجنة الاستخبارات آدم شيف، للإدلاء 
بإفاداتهم في المحاكمة. لكن التردد 
الــجــمــهــوري فـــي اســـتـــدعـــاء الــشــهــود 
فــسّــره الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري رون 
جــونــســون الـــــذي قــــال لــلــصــحــافــيــين: 
أمـــــام اســتــدعــاء  الـــبـــاب  فــتــحــنــا  «إذا 
شهود فيجب استدعاء كل الشهود، 
وأعتقد أن على الرئيس أن يقرر إلى 
أي مدى يريد فتح الطريق أمام هذه 

الاستدعاءات».
وفـــي حــين يــأمــل الديمقراطيون 
فـــي اســـتـــدعـــاء كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض مــيــك مــولــفــانــي ومــســتــشــار 
الأمــن القومي السابق جون بولتون 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، 
الــجــمــهــوريــون أن فتح الباب  يعتقد 
أمــــــــام الــــشــــهــــود ســـيـــطـــيـــل مـــــن فـــتـــرة 
المحاكمة ويحرج المسؤولين الحاليين 

في الإدارة.
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الجميع يريد 

«تجديد الخطاب» 
لكن الخلاف يظهر 

بشأن أساليب 
العلاج وتحديد 
مواطن العطب

الزمني بين إنشاء مدينة  الفارق  عام واحــد فقط هو 
القاهرة (عام ٩٦٩ ميلادية) وتأسيس «الجامع الأزهر» 
بعدها، وهو ملمح ربما يبدو مُفسراً لعلاقة ظلت زهاء 
بــالــتــشــارك، والــتــلازم، والتفاعل،  ١٠٨٠ سنة واتسمت 
والــتــجــادل فــي بــعــض الأحـــيـــان، مــا بــين عــاصــمــة الحكم 

الدينية الأهــم للمسلمين  وسكانها من جهة والمؤسسة 
في البلاد من جهة أخــرى، وقد يكون من فصولها تلك 
التي شهدتها مصر، الأسبوع الماضي،  الجدلية  المعركة 
حول أدوار وأفكار الجامع والجامعة، وتنوع المشاركون 
فيها وتباينت كذلك ساحاتها، ورغم أن أحدث فصولها 

كانت فكرية جرت على صفحات الجرائد بشأن «محتوى 
التعليم الذي تقدمه معاهد الأزهر»؛ فإنها سُبقت، قبل ذلك 
بقليل، بمناقشات برلمانية لا تقل صخباً بشأن «مقترح 
بشأن تعديلات قانون الأحــوال الشخصية» تقدمت به 

المؤسسة.

الأزهر ساحة لمعركة فكرية جديدة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي مــصــر الــتــي تـــواجـــه منذ 
ســـــنـــــوات عـــمـــلـــيـــات «إرهـــــابـــــيـــــة» 
بـــــقـــــوة عـــــــام ٢٠١٣ عــقــب  بـــــــــدأت 
إزاحــــــة حــكــم تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» 
(تــصــنــفــه الـــســـلـــطـــات إرهـــابـــيـــاً)، 
وبـــاتـــت تــنــحــصــر راهـــنـــاً تــقــريــبــاً 
في شمال شبه جزيرة سيناء؛ لا 
صوت يعلو فوق صوت «تجديد 

الخطاب الديني».
تدعو لذلك مؤسسات رسمية 
سياسية وأخــرى دينية، ومراكز 
أبـــحـــاث ومـــثـــقـــفـــون، ومـــواطـــنـــون 
مهتمون بالشأن العام... الجميع 
يريد «تجديد الخطاب» لكن ومع 
الاتفاق الافتراضي على الهدف، 
فإن الخلاف يظهر بشأن أساليب 
العلاج وتحديد مواطن العطب، 
وفي هذا الإطار جاء حوار أجراه 
الأكـــــاديـــــمـــــي المـــــصـــــري والــــنــــاقــــد 
الأدبــــي، الــدكــتــور، صـــلاح فضل، 
مع صحيفة «المصري اليوم»، في 
٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
تــــحــــدث خــــلالــــه مـــحـــمـــلاً مــنــاهــج 
المعاهد الأزهرية المسؤولية عما 
قــال إنــه «إنــتــاج بــذور للتطرف»، 
ودخـــــــل عـــلـــى الــــخــــط فــــي الإطــــــار 
نــفــســه، كــاتــب المــقــال الــشــهــيــر في 
الصحيفة نفسها، والـــذي يوقع 
باسم «نيوتن»، وتبعه معلقون 
ــراء، لكن 

ُ
آخـــرون مــن الكتاب والــق

وعلى الجانب الآخر، اشتبك أحمد 
الــصــاوي، رئــيــس تحرير جريدة 
«صــوت الأزهـــر» التي تصدر عن 
المــشــيــخــة، مـــع تــلــك الأطـــروحـــات، 
وردّ فـــي مــقــال مـــطـــول، الأســبــوع 
أفــكــاراً مختلفة،  المــاضــي، تضمن 
وكان من بينها تساؤل عن كيف 
يمكن «لـــرأس مؤسسة (الدكتور 
أحمد الطيب) تقولون إنها تقذف 
بالمتطرفين إلى الحياة، أن يجاور 
البابا (فرنسيس) بهذه الحميمية 
بـــــين الــــقــــامــــتــــين الـــكـــبـــيـــرتـــين فــي 

العالم؟».
ولــم تتوقف طـــوال الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، مــــشــــاركــــات المــتــابــعــين 
لـــلـــقـــضـــيـــة، مـــــن جـــمـــهـــور الــــقــــراء 
وكتاب الرأي في صحف مصرية 
عدة، الذين عبّر بعضهم عن «دعم 
لــتــطــويــر الـــخـــطـــاب»، بــيــنــمــا رأى 
«آخــرون أن حملة ما ضد الأزهــر 

وراء الأمر».

 الموقف الرسمي

ويركز الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــنــذ وصــولــه 
إلــــى ســــدة الــحــكــم فـــي عــــام ٢٠١٤ 
عـــلـــى قــضــيــة «تـــجـــديـــد الــخــطــاب 
الــــديــــنــــي»، وكـــثـــيـــراً مــــا تــتــضــمــن 
خــطــابــاتــه الــرســمــيــة ومــداخــلاتــه 
فـــــي المــــنــــاســــبــــات الــــعــــامــــة حــضــاً 
لــعــلــمــاء الـــديـــن عــلــى تــفــعــيــل تلك 
المساعي، وقــال فــي عــام ٢٠١٧ إن 
مــســألــة تــجــديــد الــخــطــاب الديني 
لـــهـــذا  مـــــــوت  «قــــضــــيــــة حـــــيـــــاة أو 
الــشــعــب (المــــصــــري) وهـــــذه الأمـــة 

(الإسلامية)».
وهــنــا يــقــول الــدكــتــور صلاح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  فـــضـــل، لــــ
«دعــــوتــــي الـــتـــي أثـــــــارت كــــل هـــذه 
الـــــردود، هــي تــربــويــة بــالأســاس، 
وتـــهـــدف لــدمــج الــتــعــلــيــم الــديــنــي 
بـــــالمـــــدنـــــي، ووقـــــــــف (الانـــــفـــــصـــــام 
الــتــعــلــيــمــي) فـــي المــجــتــمــع، حيث 
المــنــاهــج التي  يــجــب أن تتضمن 
يـــتـــلـــقـــاهـــا الـــــطـــــلاب فـــــي مــــراحــــل 
الــتــكــويــن قــبــل الــجــامــعــي، جــرعــة 
مــــــن الـــــعـــــلـــــوم المــــــعــــــاصــــــرة الـــتـــي 
تحض على التفكير في المسائل 
بــــصــــورة أوســـــــــع»، ومـــعـــتـــبـــراً أن 

تـــــقـــــديـــــم «الـــكـــتـــب الـــتـــي يــتــم 

مناهجها لطلاب المعاهد الأزهرية 
هي بنت عصور (ما قبل العلم)».

لكن في المقابل يطرح الدكتور 
عــبــد الــلــه الــنــجــار، عــضــو مجمع 
الـــبـــحـــوث الإســــلامــــيــــة بــــالأزهــــر، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  مـــا قــــال لــــ
«تحدٍّ لأي شخص يهاجم مناهج 
الأزهر، أن يحدد بدقة ودون إلقاء 
اتهامات عــامــة، منهجاً أو كتاباً 
أزهرياً في أي مرحلة من المراحل 
يــمــكــن أن يــكــون بــــذرة لــلــتــطــرف، 
تـــشـــجـــيـــعـــاً عـــلـــى الإرهـــــــــــاب».  أو 
يــحــمّــلــون  ويــــســــتــــدرك: «إن مــــن 
المــنــاهــج الأزهــريــة مسؤولية عن 
الـــتـــشـــدد، لا يــمــلــكــون مــعــلــومــات 
مُحدثة أو مُوثقة عما يتم تدريسه 
الآن، ويرددون افتراضات لا تقوم 

على تقصٍ أو دراسة حقيقية».
والــــنــــجــــار الـــــــذي شـــــــارك مــع 
آخرين في إعــداد تطوير المناهج 
الأزهــــــــريــــــــة، شـــــــرح أن «المـــــوقـــــف 
لـــلأزهـــر  الـــثـــابـــت والـــــراســـــخ الآن 
الــتــي يستغلها  الــقــضــايــا  بــشــأن 
المـــتـــطـــرفـــون، هـــي عــلــى الــنــقــيــض 
الـــتـــام مـــن هـــــؤلاء، فــعــنــدمــا حــدث 
الـــــقـــــتـــــل بــــــاســــــم الـــــــديـــــــن تــــصــــدت 
المـــؤســـســـة لـــذلـــك، وبــيــنــمــا كــانــت 
سلطة (الإخوان) تتوسع لتفرض 
سلطتها على المجتمع المصري، 
قــبــل ســبــع ســنــوات جــابــه الأزهـــر 
الــدكــتــور  مساعيها، وكـــان معنا 
صــــــلاح فـــضـــل الــــــــذي شــــــــارك فــي 
إعداد (وثائق الأزهر) عام ٢٠١٢، 
وتـــطـــرقـــنـــا حــيــنــهــا لــلــمــوقــف مــن 
الـــحـــريـــات ودعـــمـــهـــا، ومــســتــقــبــل 
مصر، وإرادة الشعوب العربية، 

واستكمال أهداف الثورة».
ومــــع إقـــــرار الـــدكـــتـــور فــضــل، 
بــأن «وثائق الأزهــر قدمت وجهاً 
مــضــيــئــاً لــلــمــؤســســة»، فــإنــه يــرى 
أن «ما يُدرس في مناهج المعاهد 

الأزهرية بعيد عن الوثائق».
وللعلم، فإن أحــدث إحصاء، 
صــدر فــي ٤ مــن ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، عن «الجهاز المركز 
لــلــتــعــبــئــة الــــعــــامــــة والإحـــــصـــــاء» 
(جهة رسمية)، أظهر «زيــادة في 
عدد المعاهد الأزهرية (الابتدائي 
والإعـــــــــــدادي والـــــثـــــانـــــوي)، حــيــث 
لــلــعــام  ألــــف مــنــشــأة  بــلــغــت ٦٥٫٩ 
المالي ٢٠١٨ -٢٠١٩، وذلــك مقابل 
٦٣٫٩ ألــف معهد خــلال عــام ٢٠١٧ 
بــنــســبــة زيـــــــادة ٣٫١ فــي   ،٢٠١٨-

المائة».

دور البرلمان

عــلــى أي حـــال، فــإن 
وزيـــــر الــثــقــافــة المــصــري 

السابق الكاتب الصحافي، حلمي 
النمنم، كان له تقدير آخر بشأن 
مسألة «تجديد الخطاب»، التي 
«الـــشـــرق  لــخــصــهــا فــــي حـــديـــث لــــ
الــتــجــديــد  بــقــولــه «إن  الأوســـــــط» 
لا يــبــدأ مــن الــتــعــلــيــم كــمــا يعتقد 
البعض، ولا حتى من رجال الدين، 
بــل إنـــه دور الــبــرلمــان الـــذي يملك 
سلطة التشريع، كأولوية قصوى 
لتجريم (تكفير المواطنين) والتي 
تمثل دعوة مبطنة لإراقة الدماء». 
المـــــقـــــرر أن يــعــقــد  ولــــلــــعــــلــــم، مـــــن 
«تجديد  «الأزهر» مؤتمراً عالمياً لـ
الفكر الديني» في يناير (كانون 
الثاني) المقبل، بحضور ورعاية 

الرئيس المصري.
ثـــــم هـــــنـــــاك مــــعــــركــــة أخـــــــرى، 
بــخــلاف المــنــاهــج، كـــان «الأزهـــــر» 
طـــرفـــاً فـــيـــهـــا، وتـــواصـــلـــت طــــوال 
أســـــــــابـــــــــيـــــــــع مـــــــــضـــــــــت، تــــتــــعــــلــــق 
بتعديلات على «قــانــون الأحــوال 
الشخصية». إذ تقدمت المؤسسة 
للبرلمان بمشروع قانون يتضمن 
«نـــــتـــــاج مـــــا تــــوصــــلــــت لـــــه لــجــنــة 

شكلتها المؤسسة لهذا الغرض»، 
وبــمــوازاة ذلــك كــان البرلمان لديه 
مــــشــــروعــــات أخـــــــرى مـــقـــدمـــة مــن 
نـــــواب ومـــؤســـســـات فـــي الاتـــجـــاه 
نفسه أحليت للأزهر لاستطلاع 
رأيــــــه فـــيـــهـــا، غـــيـــر أن بــرلمــانــيــين 
ونشطاء بالمجال، اعتبروا أن ما 
أقدم عليه الأزهر «تدخل ديني في 
أمر تشريعي»، فكان بيان صادر 
بــاســم شــيــخــهــا الـــدكـــتـــور، أحــمــد 
الــطــيــب، مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي، 
بـــاشـــر  فــــيــــه إن «الأزهــــــــــــر  وقـــــــــال 
إعــــــداد مـــشـــروع قـــانـــون الأحـــــوال 
انــطــلاقــاً من  الشخصية لــلأســرة 
واجــــبــــه الــــشــــرعــــي، وحــــقــــه الــــذي 

يخصه وحده في هذا الأمر».
واســتــدرك الطيب: «يقولون 
مــــال الأزهــــــر وتـــشـــريـــع الــقــوانــين 
العامة؟، ونحن نعلن ذلك: لسنا 
جــهــة تــشــريــع ولا إقـــــرار قــوانــين، 
ولا دخــل لنا بــالأمــور السياسية 
أو الـــبـــرلمـــانـــيـــة إلـــــى آخــــــــره، لــكــن 
حــــــين يـــــكـــــون الــــــوضــــــع مــتــعــلــقــاً 
بقوانين مصدرها القرآن والسنة 

والشريعة الإسلامية، والشريعة 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي هـــــي المـــصـــدر 
الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه 
هذه الأحكام وأعني بها الأحوال 
الشخصية للأسرة من زواج ومن 
طــلاق ومــن مــيــراث... حــين يكون 
الأمر ذلك لا يصح أبداً ولا يُقبَل أن 
.« يترك الحديث فيها لمَن هَبَ ودَبَّ

ووفــــــق المـــــــادة الـــســـابـــعـــة مــن 
الـــدســـتـــور المـــصـــري الـــقـــائـــم، فــإن 
«الأزهــــــر هــيــئــة إســلامــيــة علمية 
يـــخـــتـــص دون غـــيـــره  مـــســـتـــقـــلـــة، 
بالقيام على كافة شؤونه، وهو 
المــــرجــــع الأســـــاســـــي فــــي الـــعـــلـــوم 
الــديــنــيــة والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، 
ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر 
عــلــوم الــديــن والــلــغــة العربية في 
مــصــر والـــعـــالـــم، وتــلــتــزم الـــدولـــة 
بتوفير الاعتمادات المالية الكافية 
لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر 
مستقل غير قابل للعزل، وينظم 
القانون طريقة اختياره من بين 

أعضاء هيئة كبار العلماء».
وبـــســـبـــب احـــــتـــــدام الـــنـــقـــاش 

بـــشـــأن مــــشــــروع الــــقــــانــــون، عــلّــق 
الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي، على الجدل السائر في 
الـــــبـــــلاد حــــــول نــــصــــوصــــه، وقـــــال 
أثــنــاء فــعــالــيــات «مــنــتــدى أســـوان 
للسلام والتنمية»: «البعض لديه 
تخوف من ألا يحقق هذا القانون 
الإنصاف لهم، وأنا أقول للنساء 
لن أوقع على قانون لا ينصفكن».

رأي الأزهر

«الأزهـــــــــر قـــــــدّم رأيـــــــاً مُــــقــــدراً، 
وليس مقدساً»، هكذا رد الدكتور 
عــبــد المــنــعــم فــــؤاد، المــشــرف الــعــام 
عـــلـــى «الـــــــــرواق الأزهــــــــــري»، عــلــى 
تعليقات برلمانيين بشأن مشروع 
الــــقــــانــــون المـــــطـــــروح مــــن الأزهــــــر، 
لــن  أنـــنـــا  مـــوضـــحـــاً: «إن تــعــبــيــر 
نترك (كل من هب ودب) يتصدى 
لأمر يتعلق بالشرع، يعني أنه لن 
يُترك لغير المتخصصين التصدي 
لمـــســـألـــة تــتــعــلــق بــــأمــــور شــرعــيــة 
والــتــي هــي مــن صميم تخصص 
الأزهـــــــر، ولــــم يــرســلــهــا لــلــبــرلمــان 
باعتبارها مفروضة، وذلك أيضاً 
وفق دوره كجهة للبيان العلمي 
الــديــنــي والــشــرعــي، ولــيــس جهة 

إلزام».

«الإمام السند» والحجاب

في سبتمبر (أيلول) من العام 
الماضي، أغضب غلاف لصحيفة 
«صــــوت الأزهـــــر» الــنــاطــقــة باسم 
المؤسسة، عدداً من «المتشددين»، 
وكـــــــان ذلــــــك بـــســـبـــب نـــشـــر صـــور 
فـــــي واجـــــهـــــة الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــى 
الــســيــدات  لشخصيات عــامــة مــن 
وكان من بينهن «غير محجبات»، 
شـــــاركـــــن بـــالـــكـــتـــابـــة والـــتـــعـــلـــيـــق 
فـــي إطـــــار تــغــطــيــة صــحــافــيــة عن 

مواجهة «التحرش».

الــعــدد حينها ارتبط  ســيــاق 
بحملة أطلقتها مشيخة الأزهــر 
بعد انتشار عدد كبير من حالات 
التحرش في مصر، والتي أثارت 
ضـــجـــة واســــتــــيــــاءً عـــلـــى أصـــعـــدة 
شــعــبــيــة ورســــمــــيــــة، وكــــــان أبــــرز 
خـــطـــوات الــحــمــلــة إصــــــدار شيخ 
الأزهــــر، بــيــانــاً لافــتــاً، قـــال فــيــه إن 
«التحرش تصرف مُحرم شرعاً، 
وســــــلــــــوك مـــــــــدان بـــشـــكـــل مــطــلــق 
ولا يـــجـــوز تـــبـــريـــره». كــمــا شــدد 
الطيب على أن «تجريم التحرش 
والمتحرِش يجب أن يكون مطلقاً 
ومــجــرداً مــن أي شــرط أو سياق، 
فـــتـــبـــريـــر الــــتــــحــــرش بـــســـلـــوك أو 
مــــلابــــس الـــفـــتـــاة يـــعـــبـــر عــــن فــهــم 
مــــغــــلــــوط؛ لمــــا فــــي الــــتــــحــــرش مــن 
اعــــتــــداء عــلــى خــصــوصــيــة المــــرأة 

وحريتها وكرامتها».
ولقد قوبل البيان باحتفاء 
فـــي أوســـــاط حــقــوقــيــة ونــســويــة، 
مـــــصـــــحـــــوبـــــاً بــــحــــمــــلــــة تــــــدويــــــن 
إلكترونية تحت هاشتاغ تحت 

شعار # الإمام_السند.
وأخيراً، دخل «المركز العالمي 
لــلــرصــد والـــفـــتـــوى الإلــكــتــرونــيــة» 
فـــي جــــدل جـــديـــد يــتــعــلــق بقضية 
الحجاب، وفــي مواجهة احتجاج 
«عــــدم فـــرضـــيـــتـــه»، رد  الـــبـــعـــض بـــــ
المــــركــــز، قـــبـــل أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً، 
وقــــــال إنـــــه «فــــــرض ثـــبـــت وجـــوبُـــه 
بنصوص قرآنية قطعية الثبوت 
والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس 
لأحد أن يخالف الأحكام الثابتة، 
كـــمـــا أنـــــه لا يــقــبــل مــــن الـــعـــامـــة أو 
غــيــر المــتــخــصــصــين - مــهــمــا كانت 

ثقافتهم - الخوض فيها».
وجـــاءت فــتــوى المــركــز التابع 
لـــــلأزهـــــر، عـــقـــب جــــــدل مــجــتــمــعــي 
صـــاحـــب إعـــــلان المــمــثــلــة المــصــريــة 
صـــابـــريـــن، عــــدم ارتــــــداء الــحــجــاب 
الـــــذي كـــانـــت تــظــهــر لـــه لــســنــوات، 
ورغــــــم أن الـــبـــيـــان لــــم يــســمّــهــا أو 
يتطرق لقرارها، فإنه جاء مواكباً 
لــحــالــة الـــنـــقـــاش، خــصــوصــاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 
تضمنت آراء لمعلقين، انتقلوا من 
مناقشة القضية الخاصة إلى جدل 
مطول بــين فريقين بشأن فرضية 

الحجاب.
ولــقــد أعـــــادت فــتــوى الأزهــــر، 
المــؤســســة إلــى ســاحــة الــجــدل مرة 
ثـــالـــثـــة، ووفـــــــق مــــا يــــقــــول رئــيــس 
تــحــريــر «صـــــوت الأزهــــــــر»، أحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــــصـــــاوي لـــــ
فــــإن «هـــنـــاك طــرفــين فـــي المجتمع 
مــشــغــولان بــــزي المــــــرأة، وكــلاهــمــا 
يتشابه فيما يمارسه من تطرف 
وتنمر ووصاية على المــرأة وعدم 
احــــــتــــــرام حـــقـــوقـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
وحـــريـــاتـــهـــا الأســــاســــيــــة. أولــهــمــا 
طـــــرف مـــتـــشـــدد ديـــنـــيـــاً يـــــرى غــيــر 
المــحــجــبــة شـــــراً مــطــلــقــاً، ويــعــتــبــر 
أن عــــدم الالــــتــــزام بــالــحــجــاب هو 
ســـبـــب تــــأخــــر المـــجـــتـــمـــع ويــتــنــمــر 
عـــلـــى غـــيـــر المــــحــــجــــبــــات... وآخـــــر 
متطرف علمانياً يظن أن النهضة 
مشروطة بخلع الحجاب باعتباره 
تــخــلــفــاً ورجـــعـــيـــة، ويــتــنــمــر على 
المحجبات، وكلا الطرفين يتشابه 
في عدم احترام المرأة والتدخل في 
شــؤونــهــا بــوصــايــة لــم تــشــرع لأي 
مــنــهــمــا فـــي ديــــن ولا دســـتـــور ولا 

قانون».
بـــيـــان  كـــــــان  مـــــا إذا  وبـــــشـــــأن 
يـــســـتـــخـــدمـــه  يـــمـــكـــن أن  الأزهــــــــــــر، 
البعض للتعرض لغير المحجبات، 
استشهد الصاوي، بموقف الأزهر 
من مناهضة التحرش وعدم تبريره 
بزي المرأة. وقال إن «المؤسسة تقف 
بين الطرفين ضابطاً للمسألة دون 
تــفــريــط فـــي حــكــم شـــرعـــي، ودون 
توريط في فتنة مجتمعية، وكذلك 
فـــإنـــه لا تـــوجـــد رخـــصـــة لأي أحــد 
لإجبار امــرأة على الحجاب؛ لكنه 
متروك لوازعها الديني وقناعتها 
ورغبتها في تحقيق ما أمرها الله 

به طاعة له، لا خوفاً من أحد».
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بين خطر الإرهاب... وأهمية تجديد الخطاب الديني

ـــت ساعة الصفر، ساعة 
ّ
«دق

الاقــتــحــام الـــواســـع الــكــامــل الـــذي 
ينتظره كل ليبي حر وشريف... 
نعلن المعركة الحاسمة والتقدّم 

نحو قلب العاصمة»
المشير خليفة حفتر
معلناً بدء الهجوم على طرابلس

«انــتــهــت الانــتــخــابــات وحـــان وقــت 
الـــعـــمـــل، بــــلا تــهــمــيــش ولا إقـــــصـــــاء... 
سأعمل على طي صفحة الماضي وفتح 
صفحة جديدة بعقلية جدية ومنهجية 

جديدة»
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري الجديد

«أرغب في أن يشرع الجميع في الاستعدادات 
لعيد الميلاد وهم يشعرون بالسعادة والأمان فيما 
تسارع حكومة الشعب في القيام بأعمالها... أريد 
أن نجعل ٢٠٢٠ عاماً من الرخاء والنمو والأمل، وأن 

نقدم برلماناً يعمل لصالح الشعب»
بوريس جونسون
بعد فوز المحافظين بالانتخابات البريطانية

«وافقت (الصين) على إجراء تغييرات 
هــيــكــلــيــة كـــثـــيـــرة ومــــشــــتــــريــــات ضــخــمــة 
لمـــنـــتـــجـــات زراعـــــيـــــة وطـــــاقـــــة ومـــنـــتـــجـــات 

صناعية، وأكثر من ذلك بكثير»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
معلناً التوصل إلى اتفاق
 تجاري مع الصين

الوثائق العربية... و«الأخوة الإنسانية»
> تــبــرز فـــي أدبـــيـــات مــؤســســة الأزهـــــر ٦ 

وثائق يمكن اعتبارها مركزية في مسيرته 

خلال العقد الحالي، وهي مقسمة على نوعين، 

الأولى تشمل ٥ وثائق تتعلق بشؤون محلية 

وعــربــيــة، وصـــدرت متفرقة بــين عــامــي ٢٠١١ 

و٢٠١٢، وتحديداً في أعقاب «ثورة ٢٥ يناير 

الثاني) ٢٠١١»، وجــاء فــي مقدمتها  (كــانــون 

بعد إتمامها أنها «دعوة للحوار الحضاري 

بين الأمة الإسلامية وسائر أمم المعمورة، من 

أجل تبادل النفع، وتحقيق المصالح الإنسانية 
العليا».

وتــــطــــرقــــت أولــــــــى هـــــــذه الـــــوثـــــائـــــق إلــــى 

«النظام الأساسي للدولة، وتحدد الحقوق 

والــــواجــــبــــات، وتـــنـــظـــم المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة 

الديمقراطية في الحكم، وترسم صورة للدولة 

ترتضيها أمتنا، وانتهت المــداولات الفكرية 

إلـــى أن هـــذه الـــدولـــة هـــي (الـــدولـــة الــوطــنــيــة 

الــحــديــثــة)». أما  الــدســتــوريــة،  الديمقراطية، 

الــثــانــيــة، فــإنــهــا تــرتــبــط «حــمــايــة الــحــريــات 

الأســــاســــيــــة فــــي المـــجـــتـــمـــع». وفـــــي الــوثــيــقــة 

الــشــعــوب العربية  الــثــالــثــة جـــاء «دعـــم إرادة 

فــي ســيــاق (ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي)»، كما 

رهنت «مشروعية الحاكم بعدم إراقــة دماء 

محكوميه، طالما كانت مجابهته سلمية»، 

وفـــي ســيــاق قــريــب جـــاءت الــوثــيــقــة الــرابــعــة 

ــعــهــا شــيــخ الأزهـــــر وبـــابـــا الأقـــبـــاط، 
ّ
الــتــي وق

ورئيس الـــوزراء المــصــري، وعــدد من ممثلي 

الأحـــــزاب، وجــــاءت تــحــت شــعــار «اســتــكــمــال 
أهداف الثورة».

وعــلــى نــحــو خـــاص اســتــهــدفــت الوثيقة 

الخامسة التعريف بالمواقف المبدئية للأزهر 

من قضية «القدس» فأكدت «عروبة العاصمة 

الفلسطينية منذ ستين قرناً»، ومناشداً العالم 

بدعم «الحق العربي في تحرير القدس».

النوع الآخر من وثائق الأزهر لم يتعلق 

بــــشــــأن داخـــــــل أو حـــتـــى عــــربــــي، وتــتــضــمــن 

الوثيقة السادسة المعروفة بوثيقة «الأخــوة 

الإنــســانــيــة»، ووقــعــهــا شــيــخ الأزهـــــر، وبــابــا 

الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

المــاضــي، بــدولــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 

ونـــصـــت عــلــى «تــبــنــي ثــقــافــة الــــحــــوار دربــــاً، 

والتعاون المشترك سبيلاً، والتعارف المتبادل 

نهجاً وطريقاً»، كما شددت على أن «الأديان 

لم تكن أبداً بريداً للحروب أو باعثة لمشاعر 

الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة للعنف 

وإراقة الدماء، فهذه المآسي حصيلة الانحراف 

عـــن الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة، ونــتــيــجــة اســتــغــلال 
الأديان في السياسة».

> خــلال تــطــور دور ومــســؤولــيــات الأزهـــر من 
إلــى حقبة الجامعة، استقبل  مرحلة الجامع 
دارسين من بقاع شتى مصرية وعالمية، وتقدر 
أعـــداد الخريجين الأجــانــب مــن كليات الأزهــر 
بنحو ٤٠ ألف شخص سنوياً تقريباً، وفق ما 
أفــاد المشرف على أروقــة الأزهــر الدكتور عبد 

المنعم فؤاد.
وارتبطت فكرة الأروقــة بالجامع الأزهر، 
وبـــاتـــت رمـــــزاً لــصــيــقــاً بــتــاريــخ الــتــعــلــيــم فــيــه، 
وبحسب ما يورد الموقع الرسمي للمشيخة، 
فإن «من التقاليد الراسخة التي ظلت لصيقة 
بــــالــــتــــاريــــخ الـــعـــلـــمـــي والاجــــتــــمــــاعــــي لـــلأزهـــر 
كجامعة، أنه أفرد لكل جنسية وأهل إقليم من 
طلابه الذين وفدوا إليه من شتى بقاع العالم 
العربي والإسلامي (رِواقاً) يقيمون فيه إقامة 

دائـــمـــة بــالمــجــان طــــوال الــســنــوات الــتــي كــانــوا 
الــعــلــوم فــي رحــابــه،  يقضونها فــي تحصيل 
وهي أماكن للإعاشة الكاملة بالمجان»، وكانت 
١٦ رواقاً لغير المصريين يحمل كل واحد منها 
الــشــوام، والأكــــراد، والهنود  اســم أبنائه مثل 
والمغاربة، وكذلك فإن الأزهر كان يضم ١٢ رواقاً 
لأبناء المحافظات المصرية، وأصحاب المذاهب 
الفقهية، ومنها مثلاً: الصعايدة (محافظات 
الــصــعــيــد)، والــشــراقــوة (مــحــافــظــة الــشــرقــيــة)، 

والحنابلة والأحناف.
وكــانــت الــعــلــوم الــتــي تُـــدرس فــي الجامع 
الأزهـــر تــزيــد على عشرين فــرعــاً، منها مثلاً: 
«الفقه وأصــولــه، والتفسير، والحديث روايــة 
ودرايــــــــة، والـــتـــوحـــيـــد، والــحــكــمــة الــفــلــســفــيــة، 
والـــتـــصـــوف، والـــنـــحـــو والــــصــــرف، والمــنــطــق، 

والـــــحـــــســـــاب والــــجــــبــــر والمــــقــــابــــلــــة، والــــفــــلــــك، 
والعروض»، وكانت الدراسة تبدأ بعد صلاة 
الــفــجــر، وحــتــى صــلاة الــعــشــاء. ولــقــد تطورت 
فكرة الأروقــة فيما بعد وأنشأت مصر مدينة 
الــبــعــوث الإســلامــيــة الــتــي افــتــتــحــهــا الــرئــيــس 
المــصــري الأســبــق جمال عبد الناصر، وشيخ 
الأزهـــر الــراحــل محمود شــلــتــوت، عــام ١٩٥٩، 
وضمت حينها ٥ آلاف طالب وطالبة من ٤٠ 
دولـــة. وفــى أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠١٦، دشن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، 
المرحلة الثانية من مدينة البعوث الإسلامية 
المصرية الجديدة، وتستوعب أولى مراحلها ٥ 
آلاف وافد، أما المرحلة الثانية فتشمل ٣٥ ألف 

دارس أجنبي في الأزهر.

الأروقة الأزهرية



تترأس حكومة فنلندية غالبيتها من النساء... 
ولا تتوقف كثيراً عند السن وكونها امرأة

 سانا مارين... 
أصغر رئيسة وزراء في العالم

,,

عندما وقفت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين وسط زعماء الأحزاب 
الأربعة الأخرى الذين تتشارك معهم الحكومة الائتلافية لالتقاط صورة جماعية 
تحتفل بها بتسلمها المنصب، لم تكن تعلم أن الصورة تلك ستحظى بانتباه عالمي، 
وتطبع على صفحات جرائد في أنحاء العالم من آسيا إلى أميركا.
فنلندا دولة أوروبية شمالية صغيرة، لا يزيد عدد سكانها على الـ٥ ملايين ونصف 
المليون، وليست دولة عظمى تؤثر بسياستها الخارجية، كما أن سياستها 
الداخلية هادئة لا تجذب كثيراً من الاهتمام العالمي عادة. ولكن هذه الصورة كانت 
مختلفة، فجميع رؤساء الأحزاب نساء، وكلهن شابات لا تزيد أعمارهن على الـ٣٤، 
باستثناء إحداهن التي تبلغ من العمر ٥٥ سنة.
ورغم أن العالم طبعها بأنها أصغر رئيسة وزراء في العالم، فإن مارين نفسها 
تقول إنها لم تُلق انتباهاً يوماً لسنها، ولا لواقع أنها سيدة، بل تفكر بالأسباب التي 
دفعتها لدخول السياسة. ولكن إذا كانت هي لا تهتم بكونها سيدة شابة وصلت 
إلى المنصب الأعلى في الدولة، ونجحت بأن تحكم وإلى جانبها سيدات من سنها 
يرأسن أحزاب الائتلاف، بحكومة معظمها سيدات، فإن هذه الصورة ودلالاتها لم 
تخفَ حتى على خصومها السياسيين. وكتب رئيس وزراء فنلندا السابق المنتمي 
لحزب المحافظين ألكسندر ستاب على «تويتر» يقول: «إن حزبي ليس في الحكومة، 
ولكني أحتفل بأن زعماء الأحزاب الخمسة في الحكومة هن سيدات. هذا يظهر أن 
فنلندا دولة عصرية متقدمة. غالبية الحكومة التي رأستها أنا كانت أيضاً مؤلفة 
من النساء. ذات يوم، لن يعود للجنس أهمية في الحكومة. وحتى ذلك الحين، نبقى 
في الريادة».

,,
المشكلات 
الداخلية 
للرئيسة 
الشابة 

لا تنتهي 
بالاقتصاد، 

بل تمتد أيضاً 
لقضايا تتعلق 
بالأمن القومي

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٩١ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٢/١٤

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

المرأة في واجهة الحياة السياسية الفنلندية
برلين: «الشرق الأوسط»

لــــيــــســــت ســــــانــــــا مـــــاريـــــن 
وحـــــدهـــــا مـــــن جــــــذب انـــتـــبـــاه 
العالم إلى فنلندا، بل واقع أن 
الأحزاب الأربعة الأخرى التي 
تقودها  الحكومة  تشاركها 
نــــســــاء، ثـــــلاث مــنــهــن مــثــلــهــا 
شـــابـــات، تـــتـــراوح أعــمــارهــن 
بين الـ٣٢ والـ٣٤ سنة، وأيضاً 
واقع أن حكومتها معظمهما 
مـــن الـــنـــســـاء، فــهــي تــضــم ١٢ 

امرأة و٧ رجال.
رئــــــــيــــــــســــــــات الأحـــــــــــــــــزاب 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
تسلمن في الحقيقة مناصب 
وزاريــــــــــــــــة مـــــهـــــمـــــة. فــــــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة تـــرأســـهـــا زعــيــمــة 
حـــــــزب «الـــــخـــــضـــــر» الـــبـــيـــئـــي 
أوهيسالو (٣٤ سنة)،  ماريا 
ووزارة المالية ترأسها زعيمة 
حزب الوسط كاتري كولموني 
الــتــي لــعــبــت دوراً  (٣٢ ســنــة) 
مـــحـــوريـــاً فــــي إزاحــــــة رئــيــس 
الـــوزراء الــســابــق أنــتــي رينه، 

مما مهد الطريق أمام مارين 
لــــــتــــــرأس الــــحــــكــــومــــة، كـــذلـــك 
لــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  تـــــــرأس وزارة 
أنــدرســون (٣٢ ســنــة) زعيمة 
حــزب الــيــســار. وإذا كــان هذا 
الــحــضــور الــقــوي لــلــمــرأة في 
الــســيــاســيــة بفنلندا  الــحــيــاة 
قد شكل مفاجأة للعالم، فإن 
اعتيادياً في  أمــراً  الأمــر يعد 
هــذا الــبــلــد. فــالــبــرلمــان نصفه 
تقريباً من النساء، بنسبة ٤٧ 
فــي المــائــة، ونــصــف الموظفين 
فــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــعـــــامـــــة 
النساء.  أيضاً من  والخاصة 
وفـــي الــقــطــاع الــدبــلــومــاســي، 
مــــــن ســــفــــراء  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٥
فنلندا نــســاء، وأكــثــر مــن ٥٠ 
الدبلوماسيين  المائة من  في 
الآخرين هن أيضاً نساء. كما 
أنــهــن يــشــكــلــن ثــلــث أصــحــاب 
الأعمال، وهي نسبة مرتفعة 
جــداً، مقارنة بــدول أوروبــيــة 

أخرى.
وفــــــي المـــــاضـــــي، وصـــلـــت 
ســــــــيــــــــدتــــــــان إلــــــــــــــى رئـــــــاســـــــة 

الــحــكــومــة فـــي فــنــلــنــدا. فــفــي 
المــنــصــب  تـــولـــت   ،٢٠٠٣ عـــــام 
أنــيــلــي يــاتــنــمــاكــي، مــن حــزب 
أن عهدها كان  الوسط، رغــم 

قصيراً جداً، ولم تحكم سوى 
الشهرين فقط. ثم في  قرابة 
اخـــتـــارت فنلندا   ،٢٠١٠ عـــام 
(أيــضــاً من  مـــاري كيفنيامي 

لترؤس  الوسط) كذلك  حزب 
الحكومة، ولكن هي الأخرى 
لــم تــدم فــي المنصب أكثر من 
انتخبت  سنة واحدة. والآن، 

فـــنـــلـــنـــدا ســــيــــدة ثــــالــــثــــة، هــي 
سانا مارين التي يميزها عن 
اللتين سبقتاها  الرئيستين 

صغر سنها.

ومن جهة ثانية، فلطالما 
كـــــانـــــت فــــنــــلــــنــــدا مــــــن الــــــــدول 
الــــــرائــــــدة فـــــي المــــــســــــاواة بــين 
الـــــرجـــــل والمـــــــــــــرأة. وبـــحـــســـب 
تـــــقـــــريـــــر حـــــــــول الـــــــهـــــــوة بـــين 
الجنسين صــادر عــن منتدى 
الاقتصاد العالمي، فإن فنلندا 
حــلــت عـــام ٢٠١٨ فـــي المــرتــبــة 
الرابعة مــن أصــل ١٤٩ دولــة، 
كـــمـــا تـــحـــتـــل المـــــــرأة مــنــاصــب 
عليا في فنلندا راهناً ضمن 
قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

والاقتصاد والسياسة.
وفي الواقع، عملت فنلندا 
منذ فترة طويلة على تحقيق 
الجنسين. ففي  المساواة بين 
الـــبـــرلمـــان  تــبــنــى   ،١٩٠٦ عـــــام 
قــــانــــونــــاً لــــلــــمــــســــاواة، وكـــــان 
البرلمان الأول في العالم الذي 
يتبنى قانوناً كهذا. ومن ثم، 
للنساء  آنــذاك  القانون  سمح 
بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــت والــــــتــــــرشــــــح 
للانتخابات، أسوة بالرجال، 
فيما كانت النساء في العالم 
مــــا تـــــــزال عــــاجــــزة حـــتـــى عــن 

المشاركة بالاقتراع.
وفـــــــــــي الـــــــــعـــــــــام الـــــتـــــالـــــي 
فـــنـــلـــنـــدا  نــــظــــمــــت   ،(١٩٠٧)
أول انــتــخــابــات لــهــا، عــنــدمــا 
كـــــانـــــت مــــــا تـــــــــزال جـــــــــزءاً مــن 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــروســــيــــة، 
ووصـــل إلــى الــبــرلمــان حينها 
١٩ امرأة، ٩ منهن كن ينتمين 
الاشـــــتـــــراكـــــي، و١٠  لـــلـــحـــزب 
لـــلـــحـــزب الـــوســـطـــي وأحــــــزاب 
يمينية. وعبر السنين، عملت 
الــنــســاء على تحسين قانون 
حماية حقوق المرأة، وضمان 
الــوظــائــف مع  فــي  مساواتها 
 ،١٩١٧ عــــــام  وفــــــي  الــــــرجــــــال. 
نظمت فنلندا أول انتخابات 
لها بعدما أصبحت مستقلة، 
وانـــتـــخـــبـــت كـــذلـــك ١٧ ســيــدة 
 ٢٠٠ أصـــــــــل  مـــــــن  لـــــلـــــبـــــرلمـــــان 
النساء  نائب. وبقيت نسبة 
المـــنـــتـــخـــبـــات تــــزيــــد بــــاطــــراد 
كـــــــل عــــــــــــام، حـــــتـــــى احــــتــــلــــلــــن 
نـــصـــف مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان فــي 
الأخـــيـــرة مطلع  الانــتــخــابــات 

هذا العام.

من اليسار: لي أندرسون و كاتري كولموني و سانا مارين و ماريا أوهيسالو (رويترز)

برلين: راغدة بهنام

قـــــبـــــل أســـــــبـــــــوع مـــــــن اخــــتــــيــــار 
الحزب الاشتراكي الفنلندي سانا 
لــتــرأس حكومة  مــاريــن (٣٤ ســنــة) 
فنلندا، كــانــت هــي مــا تـــزال وزيــرة 
الـــنـــقـــل والاتــــــصــــــالات فــــي حــكــومــة 
الـــزعـــيـــم الاشــــتــــراكــــي أنـــتـــي ريـــنـــه. 
وفــي اللحظات الدراماتيكية التي 
كـــانـــت تــحــيــط بـــريـــنـــه، بــعــد أشــهــر 
قليلة على تسلمه منصبه، والتي 
دفعته للاستقالة، كانت مارين في 
بروكسل تشارك باجتماع أوروبي.

وعلى عجل، استدعيت للعودة 
إلـــى بــلادهــا الــتــي بــاتــت فــي مــأزق 
ســـيـــاســـي. فـــالـــرئـــيـــس ريـــنـــه خــســر 
ثــقــة أحـــــزاب شــريــكــة فـــي حكومته 
الائتلافية بسبب تعاطيه مع أزمة 
الإضــــــرابــــــات الــــتــــي شـــلـــت الــــبــــلاد. 
فـــاســـتـــقـــال مـــــن مـــنـــصـــبـــه كــرئــيــس 
لــــلــــوزراء، عــلــى أن يــخــتــار الــحــزب 
بديلاً له ليرأس الحكومة. وهكذا، 
وقــع الاختيار على مارين البالغة 

من العمر ٣٤ سنة لخلافته.
وبعد يوم من موافقة البرلمان 
عــلــى تــســمــيــتــهــا رئــيــســة لـــلـــوزراء، 
عادت مارين إلى بروكسل لتشارك 
في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، 
ولــكــن ليس كــوزيــرة هــذه المـــرة، بل 
كــرئــيــســة لـــلـــوزراء تــتــبــادل أطـــراف 
الأحـــاديـــث مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون الـــــذي شــوهــد 
وهـــو يــقــدم لــهــا الــتــهــانــي بــحــرارة، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

وغيرهما من الزعماء الأوروبيين.

أولويات الرئيسة

هناك في بروكسل أيضاً، عاد 
الصحافيون ليسألوها عن سنها، 

وواقـــــــع أن الـــحـــكـــومـــة الــفــنــلــنــديــة 
أغــلــبــهــا مــن الــنــســاء، إذ تــضــم ١٢ 
امرأة و٧ رجال، فأجابت: «لا أركز 
على هذا الأمــر، فأمامنا كثير من 
الــعــمــل فــي الــوقــت الــحــالــي علينا 
إنجازه». وبالفعل، فأمام رئيسة 

الوزراء الشابة كثير من العمل.
داخــلــيــاً، تــواجــه مــاريــن أزمــة 
إضــرابــات عمالية كبيرة أطاحت 
بسلفها، سيكون عليها التعاطي 
معها بأسلوب مغاير يمكنها من 
الحفاظ على ثقة حكومتها، وهي 
لــن تضيع كــثــيــراً مــن الــوقــت لكي 
تــتــحــدث عـــن الأزمـــــة الأولـــــى الــتــي 
تواجهها، وتقول إنها لن تقارب 
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــعـــمـــال بــأفــكــار 
مــســبــقــة، وإنـــهـــا تــقــف إلـــى جــانــب 
الـــدخـــل المــــحــــدود، مــضــيــفــة:  ذوي 
تـــحـــتـــمـــل اســــتــــمــــرار  «الـــــــبـــــــلاد لا 

الإضرابات».
والواقع أن العدالة الاجتماعية 
أحد الأسس التي تسير مارين في 
حياتها السياسية، فهي تعد من 
الــجــنــاح الــيــســاري داخــــل الــحــزب 
الاشــــتــــراكــــي، حـــتـــى أنـــهـــا تــحــيــي 
أعــــضــــاء الــــحــــزب عـــنـــدمـــا تــتــوجــه 
إليهم بالقول «أيها الرفاق». ومن 
ثم، فهي من أشد المؤيدين للنظام 
الاجتماعي في البلاد، وقد تحدثت 
أكـــثـــر مـــن مــــرة عـــن كــيــف قــــدم لها 
النظام سنداً عندما كانت بحاجة 

إلى ذلك في صباها.

النشأة والبدايات

نشأت مارين في عائلة فقيرة، 
وربّتها والدتها بمفردها بعدما 
انفصلت عن والدها وهي في سن 
صــغــيــرة، لإدمـــانـــه عــلــى الــكــحــول. 
وكــتــبــت هـــي نــفــســهــا تـــقـــول إنــهــا 
«قــــصــــة عـــائـــلـــة مــلــيــئــة بـــالـــحـــزن، 
الــنــظــام الاجتماعي  ولــكــن بفضل 
لفنلندا والتشجيع من الأساتذة 
المــتــطــلــبــين» تــمــكــنــت مــــن تــخــطــي 

الــصــعــاب، والــتــخــرج مــن جامعة 
تــــامــــبــــيــــري (شـــــمـــــال الـــعـــاصـــمـــة 
هــلــســنــكــي)، لتصبح الأولــــى في 
عائلتها التي تتخرج في جامعة. 
وفي سن الـ١٥، عملت مارين في 
فــرن، وكانت تــوزع المجلات لكي 
تحصل عــلــى مــصــاريــف الجيب 
التي لم تكن والدتها قادرة على 

إعطائها إياها.
وتــــــــروي الـــرئـــيـــســـة الـــشـــابـــة 
أنــهــا بـــدأت الاهــتــمــام بالسياسة 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
٢٠ ســـنـــة، مــــن خـــــلال الـــحـــركـــات 
والمنظمات الشبابية. وفــي عام 
٢٠١٢، انتخبت عضواً في بلدية 
تــامــبــيــري حــيــث كـــانـــت تــعــيــش، 
رغــم أنها مــولــودة فــي العاصمة 

هلسنكي.
ولم تكن حينذاك قد تجاوزت 
سن الـ٢٧، وكان هذا المنصب هو 
الـــــــذي شـــكـــل مـــفـــتـــاح صـــعـــودهـــا 
السريع بعد ذلك، إذ إنها ترأست 
مجلس البلدية - في المدينة التي 
تــعــد مــن أكــبــر مـــدن الــبــلاد - بين 
ويـــــروي  و٢٠١٧.   ٢٠١٣ عــــامــــي 
مـــتـــابـــعـــو مــســيــرتــهــا أنــــهــــا رغـــم 
صغر سنها عرفت بصرامتها، 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إدارة جــلــســات 
مــجــلــس الـــبـــلـــديـــة بــشــكــل حــــازم 
فعّال. وينتشر شريط لها وهي 
تــــــرأس إحــــــدى الـــجـــلـــســـات الــتــي 
تناقش إنشاء ترام جديد، وتبدو 
وهي تعبر عن امتعاضها مراراً 
مـــن مـــحـــاولات أعـــضـــاء المــجــلــس 
الــــتــــســــويــــف وإضـــــــاعـــــــة الــــوقــــت 

بمداخلات طويلة.

نائبة لزعيم الحزب

انــتــخــبــت  وفـــــي عـــــام ٢٠١٤، 
مـــــاريـــــن نـــائـــبـــة لـــزعـــيـــم الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي، ونجحت عــام ٢٠١٥ 
بـــدخـــول الـــبـــرلمـــان لــلــمــرة الأولــــى 
وهــــي فـــي ســـن الـــثـــلاثـــين. وبــعــد 
إعــادة انتخابها في وقت سابق 
الــحــالــي ٢٠١٩، عيّنت  الــعــام  مــن 
وزيـــرة لــلــزراعــة والاتــصــالات في 
حــكــومــة ريــنــه الــــذي وجــــد فيها 
باكراً نجمة صاعدة، فاحتضنها 
وأدخــلــهــا حــكــومــتــه، ولـــم تمض 
أشهر حتى انتخبت لتحل مكانه.

ومن ناحية ثانية، لم تعرقل 
حياة مارين العائلية طموحها 
السياسي وصــعــودهــا السريع، 
فــهــي أم لــطــفــلــة عــمــرهــا أقــــل من 
تــقــول عــن ذلــك،  سنتين، ولكنها 
كـــمـــا تــــقــــول عـــــن كـــونـــهـــا ســـيـــدة 
وشابة، إنها تفكر بنفسها بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، بــــل إن واقــــــع كــونــهــا 
تــأتــي مـــن عــائــلــة فــقــيــرة، ســاعــد 
بــتــقــريــبــهــا مـــن الــنــاخــبــين الــذيــن 
يشعرون بأنها «واحــدة منهم». 
فقبل تسلمها رئاسة الحكومة، 

حــــــلــــــت مــــــــكــــــــان ريـــــنـــــه 
لـــبـــضـــعـــة أيـــــــام خـــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عندما تعرض لوعكة 
صــــحــــيــــة، بــصــفــتــهــا 
نــــــــائــــــــبــــــــة الــــــــــحــــــــــزب. 
بــأن تكسب  ونجحت 
تــــــحــــــالــــــف الأحــــــــــــــزاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة شــعــبــيــة 
إضـــــــافـــــــيـــــــة، بــــعــــدمــــا 
كـــــــــــــان يـــــــنـــــــحـــــــدر فــــي 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي، 
مــــــــع تـــــــقـــــــدم الــــــحــــــزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 

«فينز».
وبــالــتــالــي، ورغــم 
تقدم الحزب اليميني 
المتطرف «فينز» الذي 
كـــــســـــب نــــســــبــــة أكــــبــــر 
بكثير في الانتخابات 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة مــــطــــلــــع 
الـــــعـــــام عـــلـــى حـــســـاب 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، 
نـــجـــح الاشـــتـــراكـــيـــون 
بـــــالـــــتـــــحـــــالـــــف مــــــــع ٤ 
أحـــــــــــــزاب أخـــــــــــرى فـــي 

تجاوزه، مما مكّنهم من تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة. ولـــــكـــــن ســــيــــاســــات 
حــكــومــتــهــا الــبــيــئــيــة، وتــعــهــدهــا 
الطموح بتحويل فنلندا إلى دولة 
خالية من الانبعاثات الكربونية 
أنــهــا  تـــبـــينّ  بــحــلــول عــــام ٢٠٣٥، 

ستكلف الناخبين غالياً.

التحديات الاقتصادية

كـــذلـــك  مـــــاريـــــن  يـــســـاعـــد  ولا 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، 
فنسبة البطالة مرتفعة بالنسبة 
لـــبـــلـــد صــــنــــاعــــي، وهـــــــي ضــعــفــا 
النسبة في هولندا وألمانيا، كما 
أن النمو الاقتصادي قد تباطأ. 
وتعلم مارين ذلك، وهو ما دفعها 
للتذكير، في أولى الكلمات التي 
ألــقــتــهــا بــعــد انــتــخــابــهــا رئــيــســة 
لــلــوزراء، بالعمل لتحقيق هدف 
حكومتها بخلق ٣٠ ألف وظيفة 
جــديــدة. غير أنها قــد تعجز عن 
الــحــفــاظ في  تحقيق ذلــك مقابل 

الــوقــت نفسه على التقديمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي كــــــرّرت 

دعــــــمــــــهــــــا لــــــهــــــا أكـــــــثـــــــر مـــن 
مــــرة، وتــحــدثــت عـــن كيف 
ســـاعـــدهـــا نــــظــــام الــــدولــــة 
فـــي الأوقــــــات الـــتـــي كــانــت 
إلــيــه. فالخدمات  بحاجة 

الاجتماعية تكلف الخزينة 
غالياً، والضرائب المرتفعة 
أصـــــلاً غــيــر كــافــيــة لــســداد 
الــصــحــة والتعليم  فــواتــيــر 
ومـــــــــعـــــــــونـــــــــات الـــــبـــــطـــــالـــــة 

وغيرها.
ولـــــعـــــل مـــــا يـــزيـــد 
مــن مــشــكــلات رئيسة 
ـــــــــــــــوزراء الــــجــــديــــدة  ال
مـــــــطـــــــالـــــــب الــــــعــــــمــــــال 
المـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــدة بــــــرفــــــع 

أجورهم، وهو ما تسبب 
بموجة الإضــرابــات التي 

شلت البلاد، وورثتها مارين 
عن سلفها. ولكن هؤلاء تحديداً 

يــشــكــلــون «مــفــتــاحــاً» انــتــخــابــيــاً 
مــهــمــاً لــلاشــتــراكــيــين، خصوصاً 
لـــدعـــم  تــــحــــول  أن كـــثـــيـــراً مـــنـــهـــم 
الحزب اليميني المتطرف «فينز» 
الـــــذي يــعــتــمــد خــطــابــاً شــعــبــويــاً 
يدغدغ مشاعر العمال. وبحسب 
الــبــعــض، فـــإن ريــنــه فــشــل بسبب 
محاولته اللعب على الأوتار كلها 
فــي الــوقــت نــفــســه، أي أنـــه حــاول 
إرضاء العمال بخطاب شعبوي، 
واليساريين بخطاب اجتماعي، 
و«الخضر» بخطاب بيئي. لكنه 
فشل فــي ذلـــك، وبـــدا كــأنــه يخدع 
الجميع. وسيكون هــذا التحدي 
أمـــام مــاريــن، بمحاولة استمالة 
الطبقات التي تركت الاشتراكيين 

مــــــن دون  لـــــــلأحـــــــزاب الأخـــــــــــــرى، 
الظهور بمظهر «المخادع».

الأمن القومي

المشكلات الداخلية للرئيسة 
الشابة لا تنتهي بالاقتصاد، بل 
تمتد أيضاً لقضايا تتعلق بالأمن 
القومي. فواحدة من الأمور التي 
حالياً  الفنلنديون  بها  ينشغل 
استعادة مواطنيهم الذين قاتلوا 
مع «داعش» في العراق وسوريا، 
ويــــقــــبــــعــــون حــــالــــيــــاً فــــــي مــخــيــم 
الــهــول لــدى الأكــــراد، ويعتقد أن 
هـــنـــاك الــــعــــشــــرات مــــن المــقــاتــلــين 
مــع عائلاتهم يتنظرون العودة 
إلــى فنلندا. وحتى الآن، تعتمد 
هلسنكي موقفاً مشابهاً لمواقف 
الدول الأوروبية الأخرى، برفض 
اســتــعــادتــهــم بحجة عـــدم وجــود 

خــــدمــــات قــنــصــلــيــة فــــي مــنــاطــق 
الأكراد.

ولـــــــــم تــــتــــمــــكــــن مـــــــاريـــــــن مـــن 
تـــجـــاهـــل هـــــذه الــقــضــيــة فــــي أول 
ظهور إعلامي لها بعد تسلمها 
منصبها، إذ سألها صحافيون 
ما إذا كانت حكومتها قد أخذت 
قـــــراراً حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
المــقــاتــلــين وعـــائـــلاتـــهـــم، ومــــا إذا 
كانت عملية إعادتهم قــد بــدأت، 
فكان ردها بأنها لا تملك معلومة 
كــهــذه لأنــهــا «تسلمت منصبها 
قــبــل ٦ ســـاعـــات فـــقـــط». ولــكــنــهــا 
أضـــافـــت أن الــحــكــومــة المــاضــيــة 
الــتــي كــانــت وزيـــرة فيها ناقشت 
الأمـــــر عــــدة مــــــرات، واســتــنــتــجــت 
الـــفـــرديـــة  الـــــحـــــالات  أن مـــنـــاقـــشـــة 
يــعــود للمسؤولين الحكوميين، 
ولكن الحكومة لم تتخذ أي قرار 

سياسي بإعادتهم إلى فنلندا.
للعلم، وزير خارجية فنلندا 
بـــيـــكـــا هـــافـــيـــســـتـــو الــــــــذي تــســلــم 
منصبه في يونيو (حزيران) 
الماضي، وحافظ عليه في 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
كـــــــان قـــــد أعــــلــــن عــن 
تـــــشـــــكـــــيـــــل لــــجــــنــــة 
خــــــاصــــــة تـــــــدرس 
اســـــــتـــــــعـــــــادة ٣٠ 
طـــفـــلاً فــنــلــنــديــاً 
مـــــــــــــن مـــــخـــــيـــــم 
الــهــول. ولكن 
قد لا تتمكن 
هـــلـــســـنـــكـــي 
قـــــانـــــونـــــيـــــاً 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

مــــــن دون  اســـــتـــــعـــــادة الأطـــــــفـــــــال 
أمهاتهن، مما قد يجبرها على 
اســـــتـــــعـــــادة أشــــــخــــــاص يــشــتــبــه 
بـــأنـــهـــم قــــد قــــاتــــلــــوا إلــــــى جــانــب 
«داعش»، وهو ما يتسبب بجدل 
كبير داخــل الحكومة الائتلافية 
نــــفــــســــهــــا. فـــــالـــــحـــــزب الـــوســـطـــي 
المــــشــــارك فـــي الــحــكــومــة يخشى 
استعادة هؤلاء، واستغلال حزب 
«فينز» اليميني المتطرف لذلك، 
أنــه يحل في الطليعة  خصوصاً 

في استطلاعات الرأي.

استغلال أزمة اللجوء

ورغم أن اللاجئين لا يشكلون 
أعـــــــداداً كــبــيــرة فـــي فــنــلــنــدا، فــإن 
قـــصـــتـــهـــم تــــحــــولــــت أيـــــضـــــاً إلــــى 
مــادة انتخابية للحزب اليميني 
الــــذي يستغل واقــــع أن  المــتــطــرف 
معظم الفنلنديين يؤيدون الحد 
من أعــداد اللاجئين، فيما مارين 
نــفــســهــا تــنــتــقــد هــــذه الــســيــاســات 
التي تطالب بتقليص أعــدادهــم. 
وكانت الموجة الأكبر عــام ٢٠١٥، 
حــين وصـــل إلـــى فنلندا أكــثــر من 
٣٠ ألف لاجئ، ٦٠ في المائة منهم 
من العراق. ولكن في العام التالي، 
ألغى ما يزيد على الـ٥ آلاف لاجئ 
عــراقــي، معظمهم شــبــان، طلبات 
الــعــودة طوعاً  لجوئهم، وقــــرروا 
إلــى الــعــراق، بسبب مــا قــالــوا إنه 
إحــبــاط مــن الــنــظــام والــحــيــاة في 

فنلندا.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســابــقــة 
الــــتــــي كــــــان يــــشــــارك فـــيـــهـــا حـــزب 
«فينز» المتطرف قد صعبت منح 
الــلــجــوء، وحــــددت شــمــل العائلة 
بأفراد العائلة المباشرة. ورغم 
أن سياسة الاشتراكيين 
مختلفة، فإن مارين قد 
تجد صعوبة بتليين 
ســـــيـــــاســـــة الــــهــــجــــرة 
لــصــعــوبــة تــمــريــرهــا 
داخــــــــــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الائـــتـــلافـــيـــة، وخـــوفـــاً 
مــن خــســارة المــزيــد من 

الأصوات.
ســــــنــــــوات أربــــــع 
تــــــأمــــــل مـــــــاريـــــــن أن 
تغير خلالها كثيراً 
من الأشياء إيجاباً 
في بلدها، وتقول 
لـــن  «الـــــــعـــــــمـــــــل  إن 
ينتهي حينها، ولكن فنلندا 
قــــد تــصــبــح دولــــــة أفـــضـــل». 
وحــتــى ذلـــك الـــحـــين، وإذا 
ما نجحت بالاستمرار 
بعهدها، تبقى مارين 
ثــــالــــث ســــيــــدة تــحــكــم 
فــــــنــــــلــــــنــــــدا، وأصــــــغــــــر 
رئـــيـــســـات الــحــكــومــات 

في العالم سناً.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٩١ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٢/١٤

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

تل أبيب: نظير مجلي

فــشــل كــل مــن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
زعــيــم تــكــتــل «الــلــيــكــود» وغــريــمــه 
الـــجـــنـــرال بــيــنــي غـــانـــتـــس، زعــيــم 
أبــــيــــض» فــي  «تـــحـــالـــف «أزرق – 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــســبــب نــتــائــج 
الانتخابات الأخيرة، التي منحت 
معسكر الوسط يسار والعرب ٥٨ 
مقعداً، ومعسكر اليمين ٥٥ مقعداً، 
وجعلت من حزب اليهود الروس 
برئاسة أفيغدور ليبرمان لسان 

الميزان (حصل على ٨ مقاعد).
لقد كان بمقدور ليبرمان، أن 
يــحــســم لــصــالــح أحـــد المعسكرين 
ويـــتـــوجـــه فـــي قـــيـــادة الـــحـــكـــم. إلا 
قــــراراً استراتيجياً في  اتــخــذ  أنـــه 
الــتــخــلــص مـــن نــتــنــيــاهــو، بسبب 
خــــلافــــات شــخــصــيــة ورغــــبــــة فــي 
الانتقام. واتخذ قراراً استراتيجياً 
آخـــــر بـــــألا يـــدعـــم غـــانـــتـــس إلا إذا 
أخرج النواب العرب من حساباته 
الائـــتـــلافـــيـــة. فــالــتــحــريــض الــــذي 
بــقــيــادة  المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــين  أداره 
«المايسترو» نتنياهو ضد إشراك 
الـــعـــرب فــعــل فــعــلــه. وارتــــــدع عنه 
حتى غانتس، بعدما كان الأخير 
قـــد رســــم خــطــة مــتــكــامــلــة، يــشــكّــل 
بموجبها حكومة مؤقتة تستند 
إلى العرب، ثم تتسع لتضم أحزاباً 
أخــــــرى مــــن الـــيـــمـــين والمـــتـــديـــنـــين. 
ويكشف مــســؤولــون مــقــرّبــون من 
غــانــتــس، عــن أنـــه يــنــوي التركيز 
في المعركة القادمة على رفع عدد 
مقاعده من ٣٣ إلى ٤٠ مقعداً، غير 
أن الاستطلاعات تشير إلى أن أي 
زيادة يحققها حاليا ستأتي على 

حساب معسكره.
نــتــنــيــاهــو مــــن جـــهـــتـــه، بــنــى 
جــســمــاً مـــانـــعـــاً ضــــد الـــيـــســـار مــن 
جميع أعضاء معسكره. وعندما 
شــعــر بــــأن اتـــحـــاد الــيــمــين يــنــوي 
التفاوض مع غانتس، منح أحد 
قـــادتـــه، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، منصب 
وزيـــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع. وهـــــــــو يـــســـعـــى 
لـــتـــجـــديـــد هـــــــذا الـــتـــكـــتـــل كــجــســم 
واحـــــد. لــكــنــه يــــدرك هـــو الآخــــر أن 
أي زيــــــادة يــحــقــقــهــا ســتــأتــيــه من 
مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين. لـــــذلـــــك؛ خـــرج 
اتـــحـــاد الــيــمــين مـــن الآن بــمــوقــف 
فــيــه نتنياهو مــن السعي  ر 

ّ
يــحــذ

لــــجــــرف الأصـــــــــــوات مـــــن جــمــهــور 
المـــســـتـــوطـــنـــين. وحـــســـب نــفــتــالــي 
بينيت، سيجد نفسه في حِل من 
اقــتــرب نتنياهو  كتلة اليمين إذا 
مـــن مــصــوتــيــه فـــي المــســتــوطــنــات. 

فمن أين يأتي بزيادة المقاعد؟
الـــحـــزبـــين الأكـــبـــريـــن  كــــلا  إن 
يسعى لجلب الأصوات من الآخر، 

وهذه مهمة ليست سهلة.

الفساد... وجمهور نتنياهو

غـــانـــتـــس يــعــتــقــد بـــــأن تــركــيــز 
دعـــايـــتـــه عـــلـــى مــــوضــــوع الــفــســاد 
هــــو الــــحــــل. لـــكـــن جـــمـــهـــور الــيــمــين 
المــؤيــد لنتنياهو لا يــجــد مشكلة 
د بقوة 

ّ
في هذا الفساد. فهو مجن

ضـــد الــنــيــابــة وجــــهــــازي الــشــرطــة 
والقضاء. ولديه أســاس متين من 
الشكوك حول هذه الأجهزة. وعلى 
الرغم من أن هناك قناعة بأن لوائح 

الاتهام ضد نتنياهو تعتمد على 
أدلة ثابتة، فإنه يعتبرها «موبوءة 
فعلاً، وتتسم بالغطرسة والغرور، 
وهناك شكوك كثيرة في نزاهتها».

ومع ذلك، فإن نتنياهو يأخذ 
في حساباته خطر أن تؤثر الدعاية 
ضده هذه المرة، خصوصاً بعدما 
بــــدأت تــتــســرب وثــائــق مــن ملفات 
الـــتـــحـــقـــيـــق تـــظـــهـــر لـــيـــس فـــقـــط أن 
نــتــنــيــاهــو غـــــارق فـــي الـــفـــســـاد، بل 
إن هـــذا الــفــســاد يــتــســم بــأســالــيــب 
رخيصة ومخزية. وكمثال، يقال 
إنــــــه كــــــأن يـــحـــصـــل عـــلـــى صـــابـــون 
حــلاقــة مــن أحـــد جــيــرانــه، ويطلب 
إلــيــه مــن قيسارية  منه أن يرسله 
(على الساحل بين حيفا وتل أبيب) 
وحتى البيت في القدس في أحد 
أيام السبت، أو أنه يحمل حقائب 
كثيرة مليئة بالملابس في كل زيارة 
للخارج، حتى يتم غسلها وكيّها 
فــي الــفــنــادق على حــســاب الــدولــة، 
ويــوفــر بــذلــك بــضــع مــئــات وربــمــا 

عشرات من الدولارات.
من هنا، فإن نتنياهو يخطط 
لــجــعــل المــعــركــة الانــتــخــابــيــة تــدور 
حول قضايا أخرى. فيرفع من شأن 
موضوع التهديد الإيراني. ويبرز 
عـــلاقـــاتـــه مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، مــع أن هــذا يبتعد 
عــنــه فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة. ثـــم إنــه 
يــتــحــدث عـــن الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــكــــبــــيــــرة، الـــتـــي 
توجب وحدة وطنية بين الحزبين 
الأكبرين. وهناك من يشير إلى أن 

نتنياهو يمكن أن يحدث انعطافاً 
في المعركة الانتخابية نحو توجيه 
ضـــربـــة عــســكــريــة، مـــع الــعــلــم بــأن 
الجيش يصد مثل هذه المحاولات 
حتى الآن. ومثل هذا «السيناريو» 
قـــائـــم فــــي الـــتـــاريـــخ الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــدولــة العبرية معروفة  حيث إن 
بــتــصــديــر أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة إلــى 

الخارج.
وحـــقـــاُ، يــلاحــظ أن نتنياهو 
أكـــــثـــــر قــــلــــقــــاً فــــــي هــــــــذه المــــــــــرة عــن 
ســـابـــقـــاتـــهـــا؛ لأن هـــنـــاك أكـــثـــر مــن 
تــطــور فــي غــيــر صــالــحــه. فــقــد بــدأ 
يتصدع معسكر اليمين من حوله. 
فــفــي ٢٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي ســيــدخــل فــي تــنــافــس مع 
خصمه من داخل الليكود، جدعون 
ساعر، وهذه هي أول مرة يخوض 
تــــنــــافــــســــاً عــــلــــى رئــــــاســــــة الــــحــــزب 
والـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات. 
ومـــــع أن الاســــتــــطــــلاعــــات تــعــطــيــه 
نتائج مشجعة حــالــيــاً؛ إذ يتقدم 
بنسبة ٦٠ في المائة مقابل ٤٠ في 
المائة على ساعر، فإن هناك تنامياً 
فــي تأييد ســاعــر، وخصوصاً في 
صــفــوف قـــيـــادات الــصــفــين الــثــانــي 
والـــثـــالـــث، مــثــل رؤســـــاء الــبــلــديــات 

وقادة النقابات.

تحدي ساعر

ويــبــنــي ســـاعـــر حــمــلــتــه ضد 
نتنياهو بالقول، إن عند نتنياهو 
رصــيــداً كــبــيــراً مــن الــعــطــاء، لكنه 

الــيــوم أصــبــح عبئاً ويــديــر حملة 
بـــالألاعـــيـــب. ويضيف  انــتــخــابــيــة 
أنه «طالما يقود نتنياهو الليكود 
لـــــن تــــكــــون غـــالـــبـــيـــة لـــلـــيـــمـــين فــي 
الـــكـــنـــيـــســـت وســـنـــخـــســـر المـــعـــركـــة 
لـــــلـــــيـــــســـــار». ويــــــتــــــابــــــع: «تــــوجــــد 
جماهير بأكملها مستعدة لتأييد 
الليكود برئاستي، وهذه جماهير 
لا يصل نتنياهو إليها. ولذلك؛ 
لا شك لدي بأننا كمعسكر قومي 
سنوسع قاعدتنا إذا حدث تغيير 
في القيادة. ووصلنا إلى مرحلة 
تــســتــوجــب تـــحـــولاً وأمـــــلاً جــديــداً 

آخر».
ويتفشى موقف ساعر ويؤثر 
فــــي أوســـــــاط أخــــــرى فــــي الــيــمــين. 
فخرج البروفسور اريه الداد، وهو 
وزير سابق في حكومات الليكود، 
الليكود إلى إطاحة  بدعوة حزب 
نتنياهو لأنــه لــم يعد قـــادراً على 
حماية حكم اليمين. ويــقــول، في 
مقال له نشرته صحيفة «معريب» 
فــي ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي: «نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــائــــد فـــذ. 
لــديــه رصــيــد غــنــي فـــي الــســيــاســة 
الخارجية والأمنية والاقتصادية. 
وأنــــا لــســت مــقــتــنــعــاً بــالاتــهــامــات 
ضـــده. لكنه الــيــوم لــم يــعــد قـــادراً 
عــلــى ضــمــان حــكــم الــيــمــين. هناك 
خطر حقيقي في أن نخسر الحكم. 
لــذلــك؛ يــجــب أن يتنحى ويتفرغ 
تـــــه أمـــــــام المــحــكــمــة  لإثـــــبـــــات بـــــراء

ويترك لنا شؤون البلاد».
نــتــنــيــاهــو عــلــى  وإذا تــغــلــب 

ســـــاعـــــر ولـــــــم تـــحـــصـــل مــــفــــاجــــأة، 
سيتفرغ نتنياهو لمعالجة طلب من 
الكنيست منحه حصانة برلمانية. 
وحــــالــــيــــاً لــــديــــه فــــرصــــة حــقــيــقــيــة 
للتهرب من المحاكمة أشهراً عدة 
إذا فــــاز بــرئــاســة الــلــيــكــود. وفــي 
حال فاز في الانتخابات القادمة، 
فــإنــه سيجمّد هــذه المحاكمة عن 
طـــريـــق هـــــذه الـــحـــصـــانـــة، خــاصــة 
أن حـــلـــفـــاءه يــســانــدونــه فـــي هــذا 
التوجه. ويــوجــد بينهم زعيمان 
لحزبين متورطان مثله في قضايا 
فـــســـاد، هــمــا يــعــقــوب لــيــتــســمــان، 
رئيس «يهدوت هتوراة» لليهود 
الـــغـــربـــيـــين المــــتــــديــــنــــين، ورئـــيـــس 
حــزب «شــاس» لليهود الشرقيين 

المتدينين.
وعـــلـــيـــه، يــخــطــط نــتــنــيــاهــو، 
وفقاً لهذا السيناريو؛ لأن تؤجل 
المـــحـــاكـــمـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــــدورة 
الـــقـــادمـــة. فـــإمـــا يــســتــطــيــع إنــهــاك 
الـــنـــيـــابـــة، فـــتـــقـــرر الـــتـــخـــلـــص مــن 
المعضلة عن طريق صفقة، تتيح 
إغـــــــلاق المــــلــــفــــات مـــقـــابـــل اعــــتــــزال 
العمل السياسي، أو تجعله يبدأ 
المحكمة بعد أربــع سنوات يكون 
فيها رئــيــس حكومة ويــصــل إلى 
المــحــكــمــة وهـــــو مــــســــنّ، يــبــلــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٧٤ ســـنـــة. ويــــكــــون هــنــاك 
رئــيــس دولـــة مــن اخــتــيــاره، حيث 
إن الرئيس الحالي روفين ريفلين 
سينهي مهمته بعد سنة وسبعة 
أشهر. ورئيس الكنيست الحالي 
مـــن الــلــيــكــود يــولــي إيــدلــشــتــايــن، 

هــــو أقــــــوى المـــرشـــحـــين، فــيــمــنــحــه 
الـــــعـــــفـــــو بـــــســـــرعـــــة. وهـــــــنـــــــاك مـــن 
يـــمـــارس الــضــغــوط مـــن الآن على 
ريفلين نفسه كي يصدر عفواً عن 

نتنياهو مقابل الاعتزال.

خطر تكرار المشهد

لكن السيناريو الذي يخشاه 
الـــجـــمـــيـــع فــــي إســــرائــــيــــل، الــــيــــوم، 
باستثناء نتنياهو، هو أن تكرار 
الــــحــــالــــي، أي أن تــســفــر  المـــشـــهـــد 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن نــتــائــج مــمــاثــلــة 
لـــلـــنـــتـــائـــج الـــحـــالـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
تستمر الأزمـــة السياسية بضعة 
أشــهــر أخــــرى، وتــنــتــهــي إلـــى فشل 
جديد في تشكيل حكومة. فيدفع 
بـــالـــبـــلاد إلـــــى انـــتـــخـــابـــات رابـــعـــة. 
وهـــذا هــو خـــوف حقيقي يتحدث 
عنه الإسرائيليون بصوت عال... 

ويعتبرونه مصيبة سياسية.
لـــهـــذا كـــلـــه؛ فــــإن مــهــمــة بيني 
غانتس تعتبر تاريخية للتخلص 
مــــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ومــــــبــــــاذل حــكــمــه 
وشخصانية حكمه. وهو يحتاج 
إلى إحداث تغيير جدي وجوهري 
فـــي إدارة مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة، 
حتى يسحب الأصوات من معسكر 

اليمين.
هــــــذه مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة، لــكــنــهــا 
ليست مستحيلة. ففي الانتخابات 
الليكود مــا لا يقل  الأخــيــرة خسر 
ألـــــــف صــــــــوت. إذ دخــــل  عـــــن ٣٠٠ 
الانــــتــــخــــابــــات وهــــــو يـــــــرأس كــتــلــة 

برلمانية تضم ٣٩ نائباً (الليكود ٣٥ 
وحزب «كلنا» برئاسة وزير المالية 
موشيه كحلون ٤ مقاعد)، ومعه 
حــــزب جـــديـــد يـــدعـــى «مـــوريـــشـــت» 
بقيادة موشيه فغلين، الذي أقنعه 
نتنياهو بأن ينسحب من المعركة 
ويــــدعــــو الــــنــــاس إلـــــى الــتــصــويــت 
لــلــيــكــود مــقــابــل قــطــع وعـــد لــه بــأن 
يـــعـــيـــنـــه وزيــــــــــــــراً... وتـــــقـــــدر قـــوتـــه 
بــمــقــعــديــن اثــــنــــين. وهــــكــــذا يــكــون 
نتنياهو خاض المعركة بـ٤١ مقعداً. 
غــيــر أنــــه فـــي الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
حصل على ٣٢ مقعداً فقط، أي أنه 
خسر ٩ مقاعد، أي نحو ٣٠٠ ألف 
صوت أقل من الانتخابات في أبريل 
(نيسان) الماضي. في المقابل، كان 
الجمهور سخياً مع غانتس. فمع 
أن تكتل الأحزاب الذي يقوده أسس 
قبل عــشــرة أشــهــر فــقــط، وغانتس 
نفسه شخصية بــاردة بعيدة عن 
الكاريزماتية، فقد حصل على أكبر 
عدد من الأصوات وأدخل ٣٣ نائباً 
إلى الكنيست. وهكذا، إذا غيّر من 
خطابه وجعله أكثر حرارة، ووضع 
برنامجاً بــديــلاً شجاعاً ومقنعاً، 
واشتغل بشكل حقيقي على رفع 
نسبة التصويت - خصوصاً في 
المــعــادي لليمين  الوسط اليهودي 
- الــذي يقبل على الاقتراع بنسبة 
المــائــة فــقــط، سيكون  فــي  ٤٠ و٥٠ 
بإمكانه تحصيل أصـــوات أخــرى 
تجعله قادراً على تشكيل حكومة 
ويــحــقــق مــرمــاه فــي الــتــخــلــص من 

نتنياهو.

حتى قبل أن تبدأ معركة الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، التي أقرت 
ليوم ٢ مارس (آذار) المقبل، يعبر السياسيون الإسرائيليون عن 
قلقهم من استطلاعات الرأي التي تشير بمعظمها إلى أن الجولة 
الثالثة يمكن أن تنتهي بالنتيجة الأخيرة نفسها فلا يستطيع أحد 

من المتنافسين تشكيل حكومة والتوجه إلى انتخابات رابعة.
وقد بدأ المستشارون الاستراتيجيون للأحزاب، وبينهم عدد من 
الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، يعدون الدراسات والخطط 
الخطر ومنعه. وكل منهم يفتش عن طريقة تجعل  لمواجهة هذا 

التدهور نحو الانتخابات.  السبب في  الجمهور يقتنع بأنه ليس 
وخلال كل هذا، يفتش هؤلاء عن تلك الجمل الحادة، التي يريدون 
أو  الجمهور لصالح حزبه  لــدى  لها أن تخترق الأذهـــان وتــرســخ 
قائده. وقد حرص ممثلو الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية 
على إحداث طفرة في مخصصات الأحزاب للصرف على الدعاية 
الانتخابية. وارتفع تمويل كل حزب بمبلغ ٢٠٠ ألف دولار وتمويل 

كل عضو كنيست بنحو ١٥٠ ألف دولار أميركي.
أنهم  ويــديــر بنيامين نتنياهو معركته ضــد خصومه باعتبار 

بــذلــك مصالح  الــعــرب، ويـــهـــددون  سيقيمون حــكــومــة ضيقة مــع 
إسرائيل الأمنية، مع أن خصمه الأساسي هو «حزب جنرالات» 
الذي يضم ٤ رؤساء أركان سابقين للجيش (بيني غانتس وموشيه 
يعلون، الذي شغل أيضاً منصب وزير دفاع، وغابي اشكنازي الذي 
الدفاع، ودان حالوتس) وستة جنرالات  لــوزارة  خدم مديراً عاماً 
كانوا أعضاء في رئاسة الأركان ونائب رئيس للموساد. بينما يدير 
الجنرالات المعركة على أساس أنها جاءت لخدمة نتنياهو بشكل 

شخصي حتى يتهرب من المحاكمة في لوائح الاتهام بالفساد.

إن مهمة 

بيني غانتس

 تعتبر تاريخية 

للتخلص 

من نتنياهو

 ومباذل حكمه 

وشخصانية حكمه
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,,

مع تفاقم المأزق السياسي المتطاول

إسرائيل إلى انتخابات ثالثة... والخوف من أخرى رابعة

القائمة المشتركة... وآمال جديدة
> «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، الـــتـــي تــضــم 
مــمــثــلــي الأحـــــــزاب الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
وأصــبــحــت ثــالــث أكــبــر كــتــلــة بــعــد «أزرق – 
أبيض» (كحول لفان) والليكود، تطمح في 
هذه الانتخابات لأن تحقق مكسباً أكبر. وقد 
اختار نوابها الـ١٣ أن يختموا الأبحاث لحل 
الكنيست، فجر الأربعاء، برفع لافتات سجل 
الرقم ١٥؛ ليرمزوا بذلك إلى هدفهم  عليها 
فــي رفــع تمثيلهم فــي الانــتــخــابــات القادمة 
إلى ١٥ مقعداً. وهناك مجال فعلاً للارتفاع، 

لأسباب عدة:
الــعــرب يــشــكــلــون نسبة  - أولاً: مــع أن   
١٨٫٥ في المائة من السكان في إسرائيل، فإن 
نسبتهم في سجل الناخبين لا تتعدى ١٦ 
في المائة. ويعود ذلك إلى النسبة العالية في 
صفوفهم لشريحة الشباب ما دون ١٨ سنة 
(٣٨ في المائة من السكان العرب)، مقابل ٣٢ 
فــي المــائــة لــدى الــيــهــود. فلو تــســاوت نسبة 
التصويت بين اليهود والعرب سيستطيع 
العرب إدخال ١٩ نائباً. لكنهم في السنوات 
الأخــيــرة لا يــصــوتــون بنسبة عــالــيــة. وتقل 

نــســبــة الـــتـــصـــويـــت لـــديـــهـــم عــــن المــصــوتــين 
اليهود. ففي الانتخابات الأولى لهذا الموسم، 
التي جرت في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، بلغت 
نسبة التصويت عموماً ٦٨٫٥ في المائة ولدى 
الــعــرب ٤٩٫٢ فــي المـــائـــة. وفـــي حــيــنــه عاقب 
الجمهور العربي قادته لأنهم فككوا القائمة 
المشتركة. فهبط التمثيل العربي من ١٣ إلى 
١٠ مقاعد. وفــي الانــتــخــابــات الثانية التي 
جــرت فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ تعلم 
قادة فلسطينيي ٤٨ الدرس وأعادوا تشكيل 
القائمة المشتركة، فارتفعت نسبة التصويت 
إلى ٦٠ في المائة وارتفع التمثيل من جديد 
إلى ١٣ نائباً. والتقدير هو أن ترتفع نسبة 
التصويت مــرة أخــرى في الجولة القادمة، 

وبمقدار هذه الزيادة ينعكس التمثيل.
 - ثـــانـــيـــاً، يــتــوقــع المـــراقـــبـــون فـــي هــذه 
المرحلة أن تنخفض نسبة التصويت لدى 
المـــرة، تعبيراً عــن الغضب من  اليهود هــذه 
الــســيــاســيــين، الــذيــن دفــعــوا المــواطــنــين إلــى 
انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة. فـــــإذا انــخــفــضــت نسبة 
الــيــهــود وزادت نــســبــة تــصــويــت  تــصــويــت 

الــعــرب، فــإن النتيجة تكون زيــادة التمثيل 
الـــعـــربـــي. ولا بـــد مـــن الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
السياسيين اليهود، خصوصا في اليمين، 
يـــدركـــون هـــذه المــعــادلــة ولا يــخــفــون قلقهم 
إزاءهــــــــا. وقــــد حــــذر رئـــيـــس حــــزب «الــبــيــت 
الــدفــاع، نفتالي بينيت،  الــيــهــودي» ووزيـــر 
مما أسماه «خطر ارتفاع القائمة المشتركة 
إلــــى ١٥ مــقــعــداً، نــتــيــجــة لــتــقــاعــس الــيــهــود 

وتنشط العرب».
 - ثالثاً، قادة القائمة المشتركة عموماً، 
ورئيسها أيمن عودة، ورئيس كتلتها أحمد 
الطيبي، وممثلو الحركة الإسلامية فيها، 
وقــســم مــن ممثلي «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
للسلام والمساواة»، يبدون تجاوباً أكبر مع 
طلبات الجمهور ويطرحون خطاباً جديداً 
لا يستبعدون فيه إيجاد صيغة للشراكة مع 
حكومة يسار وسط، بقيادة بيني غانتس، 
ولو من خلال دعمها من الخارج. فقد دلت 
نتائج استطلاعات عدة على أن ٧٥ في المائة 
من الناخبين العرب يريدون هذه الشراكة، 
من أجــل تحقيق المكاسب. والــنــواب العرب 

أكــــــدوا أنـــهـــم يــشــتــرطــون لـــذلـــك تــغــيــيــراً في 
سياسة الحكومة، أولاً في موضوع السلام 
وضرورة إنهاء الاحتلال، وثانياً في قضية 
المساواة. وقد اجتمع قادة القائمة مرات عدة 
مع غانتس خلال الشهور الأخيرة، وحصل 
تطور مهم في العلاقات بينهما. فقد طلب 
منهم أن يــطــلــعــوه عــلــى مــشــاكــل المــواطــنــين 
الـــعـــرب وعــــن طــلــبــاتــهــم لــحــلــهــا. فــوضــعــوا 
قائمة بالمطالب في قضية المساواة، وغيرها، 
طــلــبــوا خــطــة لمــكــافــحــة الــعــنــف المــجــتــمــعــي 
الــذي تهمله الشرطة الإسرائيلية وطلبوا 
وقــف سياسة هــدم البيوت غير المرخصة، 
وطلبوا الاعتراف بالقرى البدوية وطلبوا 
رفع ميزانية التعليم وأشياء كثيرة أخرى. 
وكــان جــوابــه أنــه سيدخل كــل هــذه المطالب 
في برنامج حكومته، حتى لو لم تسانده 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة. فــبــمــجــرد وجــــودهــــم، 
وقبولهم فتح حوار مع غانتس، جاءت هذه 
النتيجة. والجمهور العربي يحب أن يرى 

قادته يحققون إنجازات كهذه.
 - رابـــــعـــــاً، فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه 

الــجــمــهــور عــمــومــاً يــحــبــس أنــفــاســه مــتــأمــلاً 
عــــدم الــــذهــــاب إلــــى انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة، كــان 
النواب العرب يديرون درامــا، خلال أبحاث 
لجنة النظام البرلمانية، التي اجتمعت طوال 
قــانــون حل  الليل حتى تمكنت مــن صياغة 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) وتحديد  الكنيست 
موعد الانتخابات القادمة. فقد أعلن رئيس 
كــتــلــة «المـــشـــتـــركـــة»، الــنــائــب أحــمــد الطيبي 
عـــن رفــــض المـــصـــادقـــة عــلــى اقــــتــــراح قــانــون 
الانتخابات وقدم عليه سلسلة اعتراضات، 
إلا إذا وافق أعضاء اللجنة على إلغاء «قانون 
كامينتس»، الذي يرمي إلى هدم عشرات ألوف 
البيوت العربية المبنية من دون تراخيص. 
وقال الطيبي، إن هذا القانون الجائر يحظى 
بتأييد غالبية أعضاء الكنيست، وهو مبني 
على ظلم. فالعرب لا يتمتعون بالبناء غير 
المـــرخـــص، لكنهم يــضــطــرون إلـــى ذلــــك؛ لأن 
السلطات الرسمية لا توفر لهم التصاريح 
وتـــقـــلـــص عـــنـــدهـــم مـــســـاحـــة الأرض بــســبــب 
المصادرات، ويجب على الدولة أن تجد حلاً 
آخــر للمعضلة غير حل الــهــدم، الــذي ينص 

عليه القانون. وقــد حــاول الــنــواب الآخــرون 
ثني الــنــواب الــعــرب عــن هــذا المــوقــف، بداية 
بــالــصــراخ وتــوجــيــه الاتــهــامــات وفــيــمــا بعد 
بالإقناع الهادئ أن هذا موضوع منفصل. 
إنــهــم غــيــر مستعجلين  قــائــلــين  الــعــرب  ورد 
لــتــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات، ومـــن جهتهم 
فلتستمر الأبحاث حول الانتخابات أسابيع 
عدة. وقد تم تعليق الجلسة، وعُقد اجتماع 
لأكــثــر مــن ســاعــتــين بــين الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
ورئيس وأعضاء اللجنة عن القوائم المُختلفة 
والمستشار القضائي للكنيست في محاولة 
لــلــتــوصــل لــتــفــاهــمــات فـــي المـــوضـــوع، تتيح 
سحب اعتراضات القائمة المشتركة. ووافق 
الـــنـــواب فــي الــنــهــايــة عــلــى تجميد الــقــانــون 
المذكور لمدة خمس سنوات. هذا نموذج على 

تحصيل الحقوق.
كــل هـــذه أســبــاب يــمــكــن لــهــا أن تشجع 
الناخبين العرب على رفع نسبة التصويت، 
قـــادة القائمة المشتركة تعريف  إذا أحــســن 
الجمهور على نشاطهم وأدائــهــم فــي هذه 

الحالة، وكذلك في حالات أخرى.
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ليبيا وتركيا... أصداء موقعة «ليبانت» ويل لأمة نسيت جبرانها
هل أضحت ليبيا حجر عثرة الذي تتحطم 
عــلــيــه أوهــــام الــرئــيــس الــتــركــي، ولا ســيــمــا بعد 
الاتـــفـــاق الـــــذي أبـــرمـــه مـــن غــيــر ذي حــيــثــيــة مع 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة المـــدعـــومـــة مـــن أنــقــرة 

بالإرهاب والإرهابيين؟
إردوغان رجل لا دالة له على قراءة الأزمنة، 
الــتــاريــخ يمكن أن تعود  ويخيّل إليه أن عجلة 
إلى الوراء، وما فشل في تحقيقه خلال سنوات 
الربيع العربي عبر الباب، يمكن أن يعود ليدركه 

من نافذة الأحداث.
بلغ الشطط بإردوغان حد التصريح بأنه 
لا يمكن لمصر، وإسرائيل، واليونان، وقبرص 
القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون 
أخذ إذن تركيا بعد هذا الاتفاق بشقيه الأمني 
والاقتصادي، وأن بلاده يمكنها أن ترسل قوات 

إلى فائز السراج حال طلبت حكومة الوفاق.
يمكن للمحلل السياسي المحقق والمــدقــق 
أن يرصد نقاطاً عدة في رؤية إجمالية للتهور 
الاستراتيجي الإردوغاني الأخير، وفي المقدمة 
مـــنـــهـــا أن حــــاكــــم تـــركـــيـــا أضــــحــــى رجـــــــلاً فـــاقـــداً 
لتقديرات ما يعرف بميزان الانتباه العسكري، 
والذي يعني قدرة الدولة على استشراف المشهد 
من حولها، وهــل هي كــفء لإدارة صــراع أممي 

كبير أم لا.
يــعــلــم الـــقـــاصـــي والــــدانــــي أن إردوغــــــــان قد 
تــحــطــم حــلــمــه فـــي نــشــوء وارتـــقـــاء «الــعــثــمــانــيــة 
الجديدة»، بعد أن سحق ومحق المصريون أحلام 
الأصوليين في حكم العالم العربي وتحت خلافة 
تركية؛ ولهذا فإن ما يدفعه للتحرك نحو السراج 
ليس إلا محاولة يائسة بائسة لتعويض ما فات، 

والتحرش بمصر تحديداً من جديد.
ثانياً، تبقى جماعة «الإخــــوان» هــي أصل 
الــبــلاء، والمــؤكــد أنها فكرياً وراء تطور المشهد 
الليبي - الــتــركــي عــلــى هـــذا الــنــحــو، فــقــد طالب 
ممثلو «الإخــوان» تحديداً في طرابلس السراج 
بدعوة تركيا لنشر قواتها في ليبيا، وهــذا ما 
صرح به عبد الرازق العرادي، القيادي في جماعة 

«الإخـــوان المسلمين» وحــزب «الــعــدالــة والبناء» 
التابع للجماعة عبر موقعه على «فيسبوك»، 
حيث قال: «إن السراج يجب أن يقبل باستجلاب 
القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية، 
لدحر قوات خليفة حفتر والسيطرة على ليبيا».

باتت ليبيا بالنسبة لإردوغان حجر عثرة 
ولا شــك، عليه ســوف تتحطم الأوهـــام انطلاقاً 
من زوايا عدة، منها ما هو متعلق بمصر بداية 
وجوارها الجغرافي والديموغرافي، ومنها ما 
هو موصول بالاتحاد الأوروبي، في حين جزئية 
أخرى غائمة تلوح في الأفق مرتبطة بالإرهاب 
والإرهابيين الذين يؤويهم إردوغــان، وبدايات 
حلقة حقبة جــديــدة مــن حقب الإرهـــاب الأعمى 
في القارة الأفريقية، وهذه قد تكون أكثر هولاً 

وبشاعة من زمن الدواعش.
باختصار غير مخل، نشير إلى أن مصر لن 
تقبل أن تنشأ في جوارها دولــة إرهابية تهدد 
أمنها وســلامــهــا، ومصر التي خاضت حــروب 
تــحــريــر الأرض تــــدرك جــيــداً أيـــن ومــتــى تلتهم 

أعداءها التهاماً ومن دون ضجيج.
حين تحركت البحرية المصرية قبل أيام عدة 
في عملية تدريبية قتالية، أطلقت فيها نموذجاً 
من أسلحتها الحديثة (صاروخ هاربون) القادر 
عــلــى إغــــراق أي سفينة مــعــاديــة عــلــى بــعــد ١٣٠ 
كيلومتراً تراجعت وتيرة التصريحات التركية 

إلــى أن  أنــقــرة  العنترية، وأشـــار وزيـــر خارجية 
بــلاده لا تعتزم إرســال قــوات إلــى ليبيا إلا بعد 
طلب رسمي، وهو ما تمنى الأتراك عدم اضطرار 

حكومة الوفاق إليه.
يسعى إردوغان من خلال اتفاقه مع السراج 
إلى إيجاد منفذ وثغرة يهرّب إليها الإرهابيين 
القائمين عــنــده ونــقــل الــدواعــش كــافــة مــن إدلــب 
السورية عبر حدود بلاده إلى ليبيا بحراً وجواً؛ 
ما يجعل من طرابلس بداية محدثة لإرهاب ما 

بعد «داعش».
لا يغيب عن أعين الراصدين للإرهاب حول 
العالم، وهو ما لفت إليه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في منتدى أسوان الأخير، الذي 
جمع الأشقاء الأفارقة، أن القارة السمراء تبدو 
وكأنها الموقع والموضع الجديد المختار بعناية 
من قوى الظلام لجعلها منطلق الموجة الثانية 

من دولة الخلافة الأبوكريفية.
أما عن ليبيا والاتحاد الأوروبي فيبدو أن 
قـــادم لا محالة، ولا سيما بعد شجب  الــصــدام 
الاتــحــاد اتــفــاق تركيا والـــســـراج، ووصــفــه بأنه 
لا قيمة قــانــونــيــة لـــه، بــل وصـــل الأمـــر إلـــى قيام 
إيطاليا وفرنسا وقبرص بمناورات بحرية في 
المــواقــع الــقــبــرصــيــة الــتــي يعتقد بــوجــود الــغــاز 
فيها والتي يحاول الرئيس التركي أن يفرض 
سطوته عليها. على باب ١٠ دوانينغ ستريت 
وجد إردوغان نفسه وحيداً خلال قمة الناتو في 
لندن، وكان عليه أن يدق الجرس ليفتح له، في 
إشارات رمزية لازدرائه أوروبياً، والآن نتساءل 
هل تضحى ليبيا معركة «ليبانت» جديدة بين 

أوروبا وتركيا؟
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٥٧١ حطم  فــي ٧ 
الأوروبــــــيــــــون أســــطــــول الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، والمــثــيــر 
تــاريــخــيــاً أن منشأ الــصــراع كـــان أيــضــاً جــزيــرة 
قبرص، التي كانت تحت هيمنة البنادقة (سكان 

البندقية الإيطالية) وذاق الأتراك هزيمة مرة.
من يخبر إردوغان بأن عليه أن يقرأ دفاتر 

التاريخ، قبل الأسوأ الذي لم يأتِ بعد؟

الــحــل فـــي لــبــنــان لــيــس مــســتــحــيــلاً، بـــل في 
متناول اليد، إذا ما تخفف من حمولته السياسية 
الزائدة، والثرثرة القاتلة. بعد ما يناهز الشهرين 
من الانتفاضة الشعبية، الحصيلة هي الكثير 
جــداً مــن الــكــلام والمــنــاكــفــات، ومــا يــقــارب الصفر 
من النتائج المثمرة. ترى بؤس العباد فتظن أن 
السماء لا بد أن تمطر اليوم وليس غداً، وتلتفت 
إلى الطبقة السياسية بعجفها فتتأكد أن الأرض 
ستبقى بــــوراً، مــتــصــحــرة، قــاحــلــة. لا شـــيء في 
الــذهــنــيــة الــســائــدة يــوحــي بــالــلــيــونــة، والــلــدانــة، 
وحسن التدبير، وابتكار في التفكير. الحسابات 
هي ذاتها، الثأرية على حالها، والجشع يتعاظم 
ليصبح أكثر وقاحة وجلافة. سلّم الناس بأنهم 
خـــرجـــوا عــنــوة من 

ُ
مــتــروكــون لــقــدرهــم، بــعــد أن أ

ت السيولة، وعادوا بحسن 
ّ
عصر النقد، وقد جف

ســلــيــقــتــهــم إلــــى زمــــن المــقــايــضــة، مــســتــغــنــين عن 
غلقت في وجوههم، وحساباتهم التي 

ُ
مصارف أ

يُفترض أنها ودائع بأكثر من ١٨٠ مليار دولار 
تــقــتــرب مــن أن تــســلــب مــنــهــم. هــم لا يــنــســون أن 
حكّامهم أنفسهم أصــحــاب البنوك أيــضــاً، ومن 
اســتــولــوا على أمــوالــهــم وقــيــدوا حركتهم. وهم 
كذلك الذين يسوسون مناقصات دمّرت البيئة، 
وكــوّمــت الــنــفــايــات، وأغــرقــت الــشــوارع عند أول 
أنــهــاراً وســيــولاً  انــهــمــار للمطر، حتى أحالتها 
جارفة، تصلح للسباحة أكثر مما تناسب المشي. 
لا، لم يشهد لبنان يوماً كل هذا الظلم والإجحاف 
بحق الــنــاس. حتى الــحــرب كــانــت أرحـــم عليهم 
من وطأة المعاملة اللامبالية حد الاستفزاز، لا، 

بل والجنون.
ماذا ينتظر أهل الأحزاب الديناصورية، كي 
تهم؟ ماذا ينتظرون كي يشكلوا 

ُّ
يخرجوا من تعن

حكومة يعترفون فيها بأنهم فشلوا فــي إدارة 
كل وزارة تدرّ مالاً، ويتركونها لمن هم ثقة وأهل 
كفاءة من غير أزلامهم وأتباعهم وسماسرتهم؟ 
لــهــم، مــن بــعــدهــا، ليحتفظوا ويــوزعــوا  هنيئاً 
فيما بينهم، مــا يعتبرونه أمنهم وسلامتهم، 
من وزارات داخلية ودفــاع وخارجية، ما دامت 

الــســيــاســة هــي هاجسهم الأكــبــر، كــمــا يــقــولــون، 
والحسابات الكونية هي التي تؤرقهم. ما يحتاج 
إليه الجائع هو كسرة خبز وجرعة ماء، وليس 
خطابات وعنتريات وتــفــاؤلاً كــاذبــاً. ولّـــى زمن 
الــوعــود الــزائــفــة. مــا عــاد أحــد يصدق مــا يتفوه 
بـــه ســيــاســي مــهــمــا كــبــر حــجــمــه. كـــســـرت الــثــقــة 

واستحالت حطاماً.
عند الانهيارات الكبرى، والمآسي الإنسانية 
العظمى، يُفترض أن تأتي الحلول خارجة على 
جاري العادة. أن تكون الرؤى الخلاّقة بمستوى 
التحديات؛ أن يتنازل القادرون عن مكتسباتهم 
ولو قليلاً. أن يعترف الفاشلون بأنهم أخفقوا 
بدل أن يتقاذفوا التهم. أن يتحملوا مسؤولياتهم 
بشجاعة. هذا كلام لم يعد يجدي مع من صُمّت 
آذانـــهـــم لــشــهــريــن. ومـــن لُــقــنــوا الــحــلّ تـــكـــراراً ولا 

يعنيهم أن يسمعوا.
الــعــار أن تُستجدى لقمة عيش  معيب حــدّ 
الــدولــي ويُـــذلّـــون، بعد  اللبنانيين مــن المجتمع 
أن دُمّــرت الــزراعــة وتحولت الأنهار إلــى سُــمّ، أن 
يتصدق عليهم الآخـــرون مع أنهم يــســددون كل 
ســنــة أكــثــر مـــن ســبــعــة مــلــيــارات دولار ضــرائــب 
ورسوماً لدولتهم، لا تعود عليهم إلا بالحرمان. 
تُــهــدَر خمسة ملايين دولار عند  غير مقبول أن 
بزوغ كل فجر، وهو ما يطعم كل لبنان ويلبسه، 
لتأمين نصف حاجة البلاد فقط من الكهرباء، 

الــدولــة عــن توفير النصف الثاني،  فيما تعجز 
مع أن ملياراً ونصف المليار دولار كانت كافية، 
لو دُفِعت لمرة واحدة، لتحل الأزمة من جذورها. 
هذا الهدر المتواصل على الكهرباء من ٢٥ سنة، 
كلف لبنان ٤٥ مليار دولار، أي نصف دينه العام.

لا ليس لبنان بعقول أبنائه التي تنير في 
دول كثيرة بحاجة للاستجداء. ليس بحاجة لذل 
اتــه.  «صــنــدوق النقد الــدولــي» وشــروطــه وإمــلاء
لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــيــــادة شـــجـــاعـــة وقـــــــرارات 
جريئة، ولمــن يقول لجماعة البنوك، وهــم جزء 
من السلطة: لقد حصدتم من الفوائد على الديون 
التي أقرضتموها للدولة ما لا يُعقل ولا يُصدق، 
وسحبتم كل قرش من جيوب الناس، وآن الأوان 

كي تتوقف هذه المهزلة.
هــذا قـــرار مــن واجـــب الــدولــة أن تــتــخــذه؛ أن 
تتوقف عن ســداد الفوائد على ديونها للبنوك 
لثلاث سنوات على الأقــل، مما يجمع لها وفراً 
يصل إلى ٢٠ مليار دولار، أي أكثر مما يعد به 
من «سيدر»، وأسرع، وأحفظ للكرامة الوطنية. 
يُـــفـــتـــرض كـــذلـــك أن يـــتـــوب الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــن 
ممارسة الألــعــاب المالية الخطرة ذات المكاسب 
الــســهــلــة والمــــزالــــق الـــقـــاتـــلـــة، وتـــذهـــب الــحــكــومــة 
لــتــحــفــيــز الإنــــــتــــــاج، وتـــشـــغـــيـــل الإنــــــســــــان، بـــدل 
الاستثمارات الافتراضية. بلد الأنهار والأمطار 
وخصيب الــجــبــال والــســهــول لا يــجــوز ألا ينتج 
مأكله، أن يبقى يستورد حتى بــذور البطاطا، 
ويتجاهل نصيحة أديبه الأشهر الذي نبه قبل 
«أمــة تلبس  مائة سنة إلــى الويل الــذي يلحق بـــ
مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع». قالها جبران 
مــن مهجره البعيد، مــن حــرقــة قلب على وطنه 
الغارق في فساده وطائفيته واستبداده، مطالباً 
برفع الصوت في وجه الظلم، عله يعود إليه حياً، 
لا جثة تبحث عن تراب يؤويها. وأمثال جبران 
يــزالــون مــن حينها ينادوننا  المــغــتــربــات لا  فــي 
من هناك؛ أن استيقظوا من غفلتكم التي طالت 
كثيراً، رأفــة بنا في غربتنا الموحشة، وبكم في 

جحيمكم المقيم.

السقف اللبناني ينهار!

الشباب قادرون على تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا

ستحترق آخر زهرة في هذا البلد التاعس، 
قبل أن يهتدي شياطين السياسة إلــى حكومة 
المــلائــكــة، الــتــي لــن تــكــون على مــا يــبــدو أكــثــر من 
لــجــنــة تفليسة لإحــصــاء مــعــالــم الــفــقــر والــبــؤس 
في البيوت المتداعية، وعلى أبواب المستشفيات 
العاجزة عن استقبال المرضى، وأمــام المصارف 
التي أجبرتها سياسات الحماقة والنهب على أن 

تعامل زبائنها المودعين كمتسولين.
كان لبنان البلد الجميل، لكن لا يــدري أحد 
الآن إن كان سيعود ومتى، ذلك أن مجرد التأمل 
الــتــطــورات السياسية والأرقــــام الاقتصادية  فــي 
ومؤشرات القطاعات الخدماتية، عملية تدعو إلى 
الألم والقنوط، وخصوصاً عندما تكون المجموعة 
الدولية، أكثر اهتماماً بمعالجة الأزمــة الخانقة 

من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين أنفسهم.
كــان هــذا الأســبــوع طافحاً بــالألــم والــيــأس، 
لكن من دون أن تتنبه الدولة المتداعية والغارقة 
في الصراع على شكل الحكومة الجديدة، التي 
يجب تشكيلها بعد مرور ٤٧ يوماً على استقالة 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، إلـــى ســرعــة الانــهــيــار 
الذي تندفع إليه البلاد، فبعد مرور شهرين على 
الــعــارمــة ضــد الفساد  بـــدء الانــتــفــاضــة الشعبية 
الــتــي وصــلــت نسبتها  والــهــدر والفقر والبطالة 
إلــى أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة باتت الــصــورة قاتمة 
أكثر ويائسة أكثر. نهاية الشهر راقبنا السادة 

الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، يخرجون 
في حبور واضح بعدما قبضوا رواتبهم، بينما 
الفليطي قــد ووري  المــواطــن ناجي  لــم يكن مثلاً 
الثرى، بعدما انتحر شنقاً لأنه عجز عن تلبية 
طلب ابنته الصغيرة إعطاءها ١٠٠٠ ليرة ثمن 
مــنــقــوشــة زعـــتـــر، بــــدا الــتــنــاقــض مــريــعــاً ومــثــيــراً 
لمزيد من الغضب، وخصوصاً بعدما وصل عدد 
المنتحرين بسبب الفقر والعوز إلى ٦ مواطنين 

في أسبوع.
يوم الأربعاء الماضي تدافعت معالم الأزمة، 
واحـــتـــدمـــت أحـــاســـيـــس الـــيـــأس عــلــى خــلــفــيــتــين؛ 
لت بــازديــاد المـــؤشـــرات، الــتــي أوحــت 

ّ
الأولـــى تمث

بأن هناك نية شريرة تستهدف ضرب الانتفاضة 
وإجــهــاضــهــا، عــبــر مــنــدســين وطــوابــيــر خامسة 
الــصــدامــات والمــشــكــلات، بــعــد الهجمات  تفتعل 
«حزب الله»  على مواقع  التي شنها مناصرون لـ
الاعتصام، والتي جاء الرد عليها سريعاً، ليس 
بــتــرداد المنتفضين شعار «سلمية سلمية»، بل 
أيضاً عبر حركات الاحتضان والتضامن الشعبي 
بـــين المــنــاطــق والأحــــيــــاء، رفـــضـــاً لــكــل مـــحـــاولات 
الاستثمار في المشاعر الطائفية والمذهبية، بهدف 

إجهاض الثورة.
أمــا الثانية فكانت تتصل باليأس المحبط 
الذي رسمته آفاق الوضع بعد النتائج الصادمة 
الــتــي جـــاءت مــن المــؤتــمــر الـــذي عقدته مجموعة 

الدعم الدولية في باريس بدعوة 
من فرنسا، وحضره ممثلون عن 

١٧ دولة ومنظمة دولية.
البيان الختامي كــرر تقريباً 
مـــــا كــــــان أبـــلـــغـــه إلــــــى المـــســـؤولـــين 
الــلــبــنــانــيــين الــغــارقــين فـــي البحث 
عــــــن طــــريــــقــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
تكنوسياسية، تعيد ولو بطريقة 
الــتــفــافــيــة الــذيــن نــهــبــوا الــبــلــد إلــى 
السلطة، وتضمن من جهة ثانية 
«حزب الله» دوره المقرر  أن يبقى لـ
فـــي الـــحـــكـــومـــة، فـــي حـــين يتمسك 

الــحــريــري بتشكيل حكومة مــن الاختصاصيين 
الأكفاء البعيدين عن الأحــزاب السياسية، وهو 

ما تتمسك به الانتفاضة الشعبية.
جــــاء فـــي بـــيـــان مــجــمــوعــة الـــدعـــم الـــدولـــيـــة، 
أن لبنان يــواجــه أزمـــة تضعه على شفا انهيار 
فــوضــوي لــلاقــتــصــاد وزعــزعــة أكــبــر لــلاســتــقــرار، 
ومـــــن أجـــــل هـــــذا الــــتــــردي المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي، 
واستعادة الثقة بالاقتصاد وتناول التحديات 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى نــحــو مــســتــدام، هــنــاك حاجة 
ملحة لإقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها 
اقــتــصــاديــة، تعيد  وشــامــلــة لتنفيذ إصـــلاحـــات 
للبنان استقراره المالي وتستطيع تقديم إجابات 
عن التطلعات التي أعرب عنها الشعب اللبناني 

انــدلاع حراكه في ١٧ أكتوبر  منذ 
المــــاضــــي. ولــكــن  (تـــشـــريـــن الأول) 

كيف؟
تــمــامــاً كــمــا ســبــق أن أعــلــنــت 
أنـــيـــيـــس فــــــون ديــــــر مــــــــول، بـــاســـم 
الخارجية الفرنسية عشية المؤتمر، 
أنه ينبغي في أسرع وقت تشكيل 
فــاعــلــة وذات مــصــداقــيــة  حــكــومــة 
تــــتــــخــــذ الــــــــــقــــــــــرارات الـــــضـــــروريـــــة 
لاســـتـــعـــادة الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
وتـــلـــبـــيـــة الـــطـــمـــوحـــات الـــتـــي عــبّــر 
عنها الشعب اللبناني، والالتزام 
الكامل باتخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة 
فـــي وقــــت ســـريـــع وعـــلـــى نــحــو حـــاســـم، والــقــيــام 
بمحاربة مشكلة الفساد وتنفيذ خطة لإصلاح 
قطاع الكهرباء تتضمن آلية لتحسين الحوكمة. 
وعلى مدى ٦ أشهر بعد تشكيل الحكومة التي 
تـــتـــجـــاوب مـــع تــطــلــعــات الــشــعــب يــتــعــين اتــخــاذ 
إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي 
مستدام، وهو ما يضمن بالتالي تنفيذ مقررات 
«مؤتمر سيدر» التي يستمر التزام الدول المانحة 
بها، شرط قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات 
الضرورية ليتمكن المجتمع الدولي من القيام بمد 

يد المساعدة!
قــــد راســــــل دولاً عـــدة  الـــحـــريـــري  كـــــان  وإذا 

أوروبــيــة وعــربــيــة لمــســاعــدة لبنان لتأمين المــواد 
الأساسية الغذائية والأولــويــة لمعالجة النقص 
في السيولة، فإن مؤتمر باريس أعلن الاستعداد 
لتلبية مثل هذه الطلبات، وهو ما يثير المرارة في 
نفوس اللبنانيين الذين يحسون كأنهم رعايا بلد 
متسوّل. حملت الأيام الماضية مزيداً من المعالم 
المؤلمة والمقيتة، ليس بسبب الخلاف الأبدي على 
تشكيل الحكومة التي تتمسك الثنائية الشيعية 
بأن تكون تكنوسياسية للأسباب المذكورة أعلاه، 
أو أن تبقى الحكومة المستقيلة حكومة تصريف 
أعمال لمدة طويلة، في حين ينهار الوضع المالي 
والاقتصادي، وتستمر الانتفاضة رغم المحاولات 
الــحــزبــيــة المـــتـــزايـــدة لــفــرطــهــا وإجـــهـــاضـــهـــا، بل 
لأســبــاب وتـــطـــورات مــتــســارعــة تــؤكــد أن السقف 

ينهار على رأس لبنان.
يوم الأربعاء لم يكن مفاجئاً أن يعلن وزير 
المالية علي حسن الخليل أن عجز ميزانية ٢٠١٩ 
ســيــكــون أكــبــر بكثير مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، بسبب 
الانخفاض المقلق للغاية في الإيرادات التي باتت 
تعاني أزمة مالية شديدة، بعدما كان من المتوقع 
تأمين ٥ آلاف مليار ليرة خــلال الأشــهــر الثلاثة 
الأخيرة، لكن المبلغ تراجع بنسبة ٤٠ في المائة�، 
وهو ما اعتبرته الانتفاضة محاولة لتحميلها 
المسؤولية، فــي حــين أن الانخفاض المقلق ليس 
في الإيرادات، بل في وعي المسؤولين السياسيين 

المــنــقــســمــين حــــول تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــي وقــت 
يستمر التمسك بالعودة إلى توزير عدد من الذين 

كانوا سبب الكارثة التي وصلت إليها البلاد!
وكــــان وزيــــر الــعــمــل كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان قد 
أعلن للتو أن ٧٥ مؤسسة وشركة طلبت الصرف 
الجماعي لموظفيها وعمالها في الأيــام العشرة 
الأخيرة، ما يعني مزيداً من الانهيار الذي سيرفع 
نسبة البطالة إلى أكثر من ٥٠ في المائة، ثم جاء 
ما هو أدهى وأخطر عندما تداعت مجموعة من 
١٠٠٠ شركة ومؤسسة في القطاع الخاص إلى 
لقاء في وســط بيروت الخميس الماضي لإعلان 

موقف متقدم هو أقرب إلى العصيان.
يــنــهــار الــســقــف عــلــى رأس لــبــنــان، ويستمر 
الحديث عن مشاورات يجريها الرئيس ميشال 
عـــــون مـــنـــذ ٣٦ يـــومـــاً بـــذريـــعـــة تــســهــيــل تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، وقـــبـــل إجــــــراء الاســــتــــشــــارات المــلــزمــة 
لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، يصل 
الـــحـــديـــث... لــيــس إلــــى أن الــتــكــلــيــف والــتــشــكــيــل 
سيأتيان متلازمين، بما يعني تجاوز الدستور، 
بل إلى وضع أسماء مرشحين لتشكيل الحكومة 
قبل الاستشارات، لكن عون طمأن المواطنين قائلاً 
إنه سيواصل النضال لتترسخ حقوق اللبنانيين 

بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان!
قل إن شاء الله، وانظر إلى أعلى، إلى السقف 

الذي ينهار!

لا شك أننا نعيش في زمن مليء بالتحديات. 
فبعد أعوام من التراجع، عادت معدلات الجوع إلى 
الارتفاع للعام الثالث على التوالي. ورغم التقدم 
الــذي تم إحـــرازه في العقود الأخــيــرة، فــإن واحــداً 
من بين خمسة أفارقة ما زالوا يعانون ويجدون 
صعوبة كبيرة في الحصول على ما يكفيهم من 
الــطــعــام، كما أن واحـــداً مــن بــين عــشــرة أشخاص 

يعيشون في فقر مدقع؛ غالبيتهم في أفريقيا.
وبــــعــــد مـــــــرور خـــمـــس ســــنــــوات عـــلـــى المــهــلــة 
النهائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي 
لا يــزال أمامنا عشر سنوات لتحقيقها، يحتاج 
إلــى تغييرات تحولية إذا ما  العالم بشكل ملح 
أردنا تحقيق الأهداف العالمية بالقضاء على الفقر 

والجوع في القارة الأفريقية.
وبحلول ٢٠٥٠ سيتعين على العالم إطعام 
١١ مليار شخص. وسيرتفع الطلب على الغذاء 

بنسبة ٦٠ في المائة مقارنة مع يومنا الحالي.
ويمكن للشباب أن يكونوا القوة الدافعة وراء 
التحول الذي نريده، لكن علينا أولاً أن نتغلب على 
بعض التحديات المستمرة. وعلينا أن نعدّ وندعم 
الــجــيــل الــشــاب لــلاســتــجــابــة لــلــتــحــديــات الحالية 
وتلك الناشئة التي تهدد مستقبل الزراعة والأمن 

الغذائي.
إن الزيادة السريعة في أعداد السكان وندرة 
الموارد الطبيعية وهشاشتها، وتراجع الإنتاجية 
المــتــزايــد للتغير المناخي  الــتــهــديــد  الــزراعــيــة مــع 

وضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات الــريــفــيــة، 
إضافة إلى ضعف التعليم والخدمات الصحية في 
المناطق الريفية، جميعها عوامل تلعب دوراً مهماً 
في استمرار فقر المناطق الريفية، وتهدد بتوسيع 

الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية.
وتجبر الظروف الصعبة ومحدودية فرص 
التوظيف في المناطق الريفية المزيد من الشباب 
على الانتقال إلى المدن التي غالباً ما تكون غير 
مستعدة لتدفق أعداد كبيرة من السكان. ونتيجة 
لذلك يستمر ارتفاع معدل بطالة الشباب، إذ تبلغ 
الــشــبــاب العاطلين عــن العمل فــي أفريقيا  نسبة 

٢٥ في المائة.
وهذا إهدار هائل للموارد البشرية في القارة 
التي تضم أكبر عدد من الشباب في العالم؛ إذ إن 
مس سكان أفريقيا هم من الشباب الذين تتراوح 

ُ
خ

أعمارهم ما بين ١٥ و٢٤ عاماً.
إن بــطــالــة الــشــبــاب وفــقــر المــنــاطــق الــريــفــيــة 
والانتشار الكبير لمعدلات نقص التغذية هي أوجه 
مختلفة للمشكلة نفسها، ألا وهي تخلف التحول 
الــزراعــي بسبب نقص الاستثمار وتباطؤ تبني 

الابتكار في المناطق الريفية.
إن قطاع الزراعة هو أكثر قطاع من بين جميع 
الفقر  القطاعات الذي يحفل بالإمكانات لخفض 

وإنهاء الجوع في أفريقيا.
وتــعــتــبــر تــشــيــلــي والــــصــــين مــــن بــــين الـــــدول 
الــنــامــيــة الــتــي حــقــقــت تــقــدمــاً ســريــعــاً ودائـــمـــاً في 

خفض الفقر ونــقــص التغذية من 
الــزراعــيــة -  خــلال تحويل الأنظمة 
الغذائية والاستثمار بشكل كبير 

جداً في تطوير المناطق الريفية.
الــــزراعــــة  فــــي  إن الاســـتـــثـــمـــار 
وتحويل النظم الغذائية لا يعود 
بالفائدة على المزارعين وحدهم، بل 
إنه يحسّن النمو الاقتصادي للبلد 
بشكل عام، ويخلق فرص العمل في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة والــحــضــريــة من 
خلال خدمات المعالجة والتخزين 
والــــتــــوزيــــع وتـــســـويـــق المــنــتــجــات 

الزراعية - الغذائية.
فــي تكنولوجيا  الــســريــع  ويــطــرح الابــتــكــار 
المعلومات والاتــصــالات فرصاً حقيقية لتحويل 
قــطــاع الـــزراعـــة مــن خـــلال زيــــادة إنــتــاجــيــة ودخــل 
أصــحــاب الــحــيــازات الــصــغــيــرة وجــعــل الــوظــائــف 
الريفية جذابة للشباب والمتعلمين... ولذلك؛ فإن 
الاستفادة من الابتكارات الرقمية والتكنولوجية 
يمكن أن تجعل الزراعة أكثر فاعلية، وتوفر فرصاً 

وخدمات جديدة لرواد الأعمال الشباب.
وبــالــفــعــل، فــقــد بـــدأت هـــذه الــثــورة فــي آسيا 
وكــذلــك فــي أفــريــقــيــا. فــالأفــكــار الــجــديــدة الــــواردة 
إلــى المنظمات والجامعات  الــشــبــاب، إضــافــة  مــن 
والشركات في جميع أنحاء العالم، تساعد على 
إطلاق قدرات وإمكانات قطاعات الأغذية والزرعة. 

وهــنــاك إمــكــانــات عظيمة لخفض 
الفقر وســد الفجوة الريفية. ومن 
شـــأن الاســتــثــمــارات والابـــتـــكـــار أن 
تــخــلــق فـــرصـــاً لــتــوظــيــف الــشــبــاب 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم ومـــنـــحـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة 
وصــــــــول عـــــادلـــــة إلــــــى المـــعـــلـــومـــات 

والتكنولوجيا والأسواق.
فــي عمر السابعة والعشرين 
عـــامـــاً، لاحـــظ الـــزوجـــان المــصــريــان 
علي أبو زيد وإيمان حسان ثغرة 
فــي الــســوق تتمثل فــي عــدم توافر 
آلات معالجة عالية الجودة لمزارع 
الألــــبــــان. فــقــامــا مــعــاً بـــإطـــلاق شـــركـــة «كــيــوبــي» 
المتخصصة فــي آلات تصنيع الأغــذيــة المصنعة 
محلياً. وقد حققت شركتهما ازدهــاراً، كما أنها 
الــتــوســع أفقياً على طول  سهّلت على المنتجين 

سلسلة القيمة.
أما في نيجيريا، فقد أسست آبيغيل آلابي 
البالغة من العمر ثمانية وعشرين عاماً، شركة 
Recy World، وهو مشروع اجتماعي يعمل على 
توفير التحديث والفاعلية للمزارعين الأفارقة من 
خلال التكنولوجيا المنخفضة التكلفة. ومنذ ٢٠١٦ 
توفر الشركة خدمات التأجير التي جعلت زراعة 
الكاسافا أسرع بأربعين مرة، ومصنعاً للمعالجة 
يضاعف جني كل حصاد للمساعدة على تحسين 
الإنــتــاجــيــة. وتــخــطــط آلابــــي لمــنــح الامــتــيــاز لهذا 

النموذج وتوسيعه عبر القارة.
وفـــــي الـــصـــين أســـــس شــــي يـــــان عـــنـــدمـــا كـــان 
عمره ٢٧ عاماً، مزرعة بموجب برنامج «الزراعة 
المــبــادرة في  المدعومة مجتمعياً». وأطلقت هــذه 
عــــام ٢٠٠٩ وتــحــولــت بــســرعــة إلــــى حــركــة كــامــلــة 
المــزارع المملوكة للمجتمعات. وفي السنوات  من 
الخمس الأولــى من التشغيل، تم إنشاء أكثر من 
٨٠٠ مزرعة مجتمعية مدعومة في أنحاء الصين 

مع ١٠٠ ألف عضو.
إن شباباً مثل علي وإيمان وآبيغيل وشي 
وآلاف مــن الشباب القياديين فــي جميع أنحاء 
العالم يغيرون وجه الزراعة، ويبنون الشمولية 
والاســـتـــدامـــة والإنـــتـــاجـــيـــة. ولـــذلـــك؛ فـــإن تمكين 
الــشــبــاب والــشــابــات هــو واحـــد مــن أكــثــر الــطــرق 
فــاعــلــيــة لــتــعــزيــز مـــقـــاربـــات الابـــتـــكـــار والــــريــــادة 
الــضــروريــة لإنــعــاش المــنــاطــق الــريــفــيــة وتسريع 
التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

بحلول ٢٠٣٠.
الشباب هــم أكثر المؤهلين لتبني الابتكار 
والتكنولوجيا واستخدامهما قوةً للتغيير ليس 
فقط في الزراعة، لكن في قطاعات أخرى كذلك. 
ويوفر «منتدى شباب العالم» الذي تستضيفه 
الــحــكــومــة المــصــريــة تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي فرصة ممتازة لإشراك الشباب 
من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم وتمكينهم 

لقيادة المرحلة المقبلة من التطور العالمي.

الـــشـــبـــاب  الـــشـــبـــاب ورواد الأعـــــمـــــال  ودعـــــــم 
ضروري، خاصة لخلق الحلول المبتكرة والترويج 
لها لمعالجة تحديات إنتاج كميات أكبر وأفضل 
مـــن الأغــــذيــــة لــلــعــدد المـــتـــزايـــد مـــن ســـكـــان الــعــالــم 

وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.
وثمة ضرورة ملحة للاستثمار في المناطق 
الريفية لمعالجة الثغرة بــين المناطق الحضرية 
والـــريـــفـــيـــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات لــتــمــكــين المــــزارعــــين في 
أفـــريـــقـــيـــا وبـــشـــكـــل أوســــــع فــــي المـــنـــاطـــق الــنــامــيــة 
للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة والزراعة 
الرقمية بهدف تحسين الإنتاجية والوصول إلى 

الأسواق وتحقيق الدخل الجيد.
ومنظمة «الفاو» مستعدة للعمل مع شركائنا 
في الأمم المتحدة ووكالات المنظمة بشكل عام لدعم 
الــشــبــاب؛ حتى يتمكنوا مــن خلق  رواد الأعــمــال 
الحلول المبتكرة لمواجهة تحدي إطــعــام الأعــداد 
المــتــزايــدة مــن سكان العالم وســط تهديد التغير 

المناخي المتفاقم.
ونشهد حالياً تحولاً في قطاع الزراعة بفضل 
الثورة الرقمية. ولا يمكننا أن نضيع هذا التحول، 
بــل علينا أن نــدعــم هــذه المــوجــة ونــمــكّــن الشباب 

لقيادتها.

* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
 للأمم المتحدة (الفاو)

راجح الخوري

شو دونيو *

إميل أمينسوسن الأبطح
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عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر
أعــلــنــت الــجــزائــر عــن فـــوز عبد 
المجيد تبون رئيساً للجمهورية، 
وهــو رئــيــس وزراء ســابــق، مــارس 
العمل السياسي زهاء نصف قرن.

وتــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخــيــرة حلقة فــي سلسلة طويلة 
تلونت حلقاتها عبر تاريخ البلاد 
الــذي صنعت تضاريسه من رمال 
وصـــخـــور وجـــبـــال المـــواجـــهـــات مع 
قوى بعيدة وقريبة. يوم الخميس 
المـــاضـــي، تــوجــه الــجــزائــريــون إلــى 
صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــابـــات لاخــتــيــار 
رئـــيـــس لــلــبــلاد وســــط طـــوفـــان من 
عـــوامـــل ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد. الـــشـــارع 
الـــــغـــــاضـــــب الــــــــــذي يـــــمـــــوج بــــــآلاف 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن الـــــــذيـــــــن يـــهـــتـــفـــون 
بشعارات متكررة تطالب برحيل 
كـــل رمـــــوز عــهــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة والــــــرافــــــضــــــة لإجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي هـــذا 
الــتــاريــخ. الجيش الــذي أصــر على 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
فـــــي المـــــوعـــــد الـــــــذي حـــــــدده رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة المـــؤقـــت عــبــد الـــقـــادر 
بــــن صــــالــــح عـــلـــى ضــــــوء الـــقـــواعـــد 
الــــدســــتــــوريــــة، يــــعــــدّ الانـــتـــخـــابـــات 
فـــــي حـــــد ذاتـــــهـــــا هـــــدفـــــاً، ســـتـــأتـــي 
بــرأس للدولة يرسم مع الكيانات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة خــرائــط 
مــســتــقــبــل الــــبــــلاد. الـــبـــعـــد الــثــالــث 
هو ما بعد الانتخابات الرئاسية 

ونتائجها وموقف الشارع منها.
الجزائر بلاد لها تكوين خاص 
كـــــل شـــــــيء، الأرض والــــنــــاس  فـــــي 

والــتــاريــخ، وإذا كــانــت الجغرافيا 
ثابتة لا تتغير، فالناس والتاريخ 
قوة لا تتوقف إذ تتحرك وتحرك. 
الــقــوات الاستعمارية  منذ وصــول 
الــفــرنــســيــة إلــــى الـــبـــلاد فـــي الــثــلــث 
الــــتــــاســــع عــشــر  الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول 
انــطــلــقــت صــــيــــرورات مــتــعــددة في 
المــــقــــاومــــة بـــســـلاح الــــديــــن والــلــغــة 
الوطنية ورفضاً  تشبثاً بالهوية 
للانصهار في الكيان الفرنسي. ثم 
انطلقت المقاومة الشعبية الشاملة 
بـــالمـــظـــاهـــرات والإضـــــرابـــــات وكـــان 
ــد  الـــرد الاســتــعــمــاري عنيفاً، مــا ولَّ
المقاومة المسلحة القوية والشاملة 
في كل أنحاء البلاد التي انتزعت 
الاستقلال. اعتلى أحمد بن بلة أحد 
رموز الكفاح المسلح رئاسة الدولة، 
وبعد مدة ليست بالطويلة انقلب 
عليه رفيقه ووزيـــر دفــاعــه العقيد 
هــــواري بــومــديــن وأودعــــه السجن 

لسنوات طويلة.
بــعــد رحــيــل بــومــديــن، شهدت 
الــــــبــــــلاد ســــــنــــــوات مــــــن الاهــــــتــــــزاز 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الــعــنــيــف لــم 
الــدم. العشرية السوداء  يغِب عنه 
الــبــلاد سنوات  الــتــي عــاشــت فيها 
الــقــتــل بــالــرصــاص والـــذبـــح طالت 
الــكــبــار والــصــغــار وراح ضحيتها 
قرابة ربع مليون بين قاتل وقتيل. 
تـــــوالـــــى عـــلـــى الــــرئــــاســــة عــــــدد مــن 
الــشــخــصــيــات مــخــتــلــفــة الأطـــيـــاف 
والــخــلــفــيــات الــســيــاســيــة، إلــــى أن 
جــرى استدعاء أحــد رمــوز الكفاح 
مـــن الـــقـــادة الــخــمــســة الــتــاريــخــيــين 

محمد بــوضــيــاف، وتــولــى رئاسة 
البلاد ووضع القضاء على الفساد 
هدفه الأول فكانت المأساة الرهيبة. 
قتل الرجل الرمز على الهواء وهو 
يلقي كلمة منقولة عبر التلفزيون 
الوطني، كانت تلك صدمة فجّرت 
حالة من اليأس بين الناس. هل كان 
الرئيس بوضياف ضحية منظومة 
الــتــي تمكنت مــن مفاصل  الــفــســاد 
الوطن وأصبحت أقوى من الرموز 

والتاريخ والشرعية؟
انــتــخــابــات الــخــمــيــس المــاضــي 
ها إيقاع التاريخ متعدد الألوان، 

ّ
زف

وهتافات الشارع التي لم تتوقف 

على مدى أربعين أسبوعاً الرافضة 
لإجـــراء الانــتــخــابــات تحت إشــراف 
حــكــومــة مـــن بــقــايــا عــهــد الــرئــيــس 
المــــغــــادر عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
رافقها إصــرار قائد الجيش أحمد 
قــــايــــد صــــالــــح عـــلـــى إجــــرائــــهــــا فــي 
الــتــاريــخ المـــحـــدد وفــقــاً لــلــدســتــور. 
انقسم الشارع الجزائري بين مؤيد 
للانتخابات ومعارض لها، ولكل 
طرف مبرراته. ما زاد تسميم الموقف 
أن المرشحين الخمسة للرئاسة هم 
رجال عهد الرئيس بوتفليقة، اثنان 
منهم رؤساء حكومات ووزراء في 

عهده؛ علي بن فليس الــذي ترأس 
الــــوزارة وكـــان أميناً لــحــزب جبهة 
التحرير وترشح للرئاسة مرتين، 
وعــبــد المــجــيــد تــبــون أيــضــاً تـــرأس 
الحكومة، وعز الدين ميهوبي كان 
وزيراً للثقافة، وعبد العزيز بلعيد 
كان عضواً بحزب جبهة التحرير 
الوطني، بالإضافة إلى عبد القادر 
بن قرينة من قادة التيار الإسلامي 
وكــــان نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان. تناظر 
المـــرشـــحـــون الــخــمــســة فــــي مــشــهــد 
غـــيـــر مـــســـبـــوق نـــقـــل عـــلـــى الــــهــــواء 
تلفزيونياً. كانت المناظرة نمطية 
وركيكة لم يتحاور فيها المشاركون 

ويــنــاقــشــوا أفــكــار كــل مــنــهــم، إنما 
اكتفى الجميع بالرد على الأسئلة 
نفسها الموجهة لهم من المذيعين. 
الفساد كان قلب الرحى الذي طاف 
حــولــه المــتــنــاظــرون وكــذلــك الأزمـــة 
الاقتصادية من البطالة إلى الفقر 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــــدمــــات، 
خــصــوصــاً الــتــعــلــيــم والــصــحــة. لم 
يقدم المترشحون مشاريع محددة 
وعملية وحلولاً واقعية لما تعانيه 
البلاد من أزمــات خانقة واتسمت 
مداخلاتهم بالخطابة والعمومية.
الــــــســــــؤال الــــــنــــــاري المـــشـــتـــعـــل: 

مـــا نــســبــة المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة في 
الانتخابات، ومــدى قبول الشارع 
الغاضب للنتيجة، وهل ستستمر 
المـــظـــاهـــرات رفـــضـــاً لــلــنــتــائــج؟ لقد 
كـــانـــت الــكــلــمــة الأكـــثـــر تــــرديــــداً في 
المــــظــــاهــــرات هــــي (قـــــــع) وتـــعـــنـــي - 
جميعاً - أي خروج كل رجال العهد 
البوتفليقي من المشهد السياسي 
الـــجـــزائـــري، ولــكــن كــل المتنافسين 
هم من صلب ذلك العهد المرفوض. 
الجيش الجزائري بقيادة الجنرال 
أحــمــد قــايــد صــالــح يــقــود مباشرة 
الــبــلاد، وعليه  قاطرة الانتقال في 
تــقــع مــســؤولــيــة غـــزل الــخــيــط الــذي 
يــرتــق الــخــرق بــين أطـــراف الخلاف 
بعد نتائج الانتخابات الرئاسية. 
لــقــد حـــاول مــبــكــراً إرضــــاء الــشــارع 
عندما أرغـــم الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة عـــلـــى الـــتـــنـــحـــي ورفــــع 
شــعــار مــعــاقــبــة الــفــاســديــن، حيث 
وضـــع رؤســـــاء حــكــومــات سابقين 
في السجن ومعهم سعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق وعــدد من 
رجال الأعمال والسيدة لويزا حنون 
أمينة حزب العمال، وصدرت أحكام 
مــشــددة بالسجن عليهم، لكن كل 
ذلــك لم يخفف من تدافع الحشود 
فــي الـــشـــارع الــــذي اســتــمــر شــهــوراً 
فــــي أغـــلـــب المــــــدن الـــجـــزائـــريـــة. هــل 
تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية 
السائل السحري الذي يطفئ غضب 
الشارع؟ أم الزيت المتدفق فوق لهب 

الحراك المتواصل؟
قـــــدر الــــجــــزائــــر أن تـــخـــرج مــن 

جهاد إلى جهاد، لكن هذه الحلقة 
يلتف حولها المصير وتتحرك به 
ونـــحـــوه. الــعــشــريــة الـــســـوداء المـــرة 
كــان لهيبها مــن حطب انتخابات 
فاز فيها الإسلاميون بقيادة جبهة 
الإنقاذ نتيجة للأزمة الاقتصادية 
وانتشار الفساد، وتحرك الشارع 
فـــي مـــظـــاهـــرات يــــوم الــخــامــس من 
الأول) ١٩٨٨،  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
مـــــا اضــــطــــر الــــنــــظــــام إلـــــــى اتــــخــــاذ 
إجــــــراءات إصــلاحــيــة وانــتــخــابــات 
شــفــافــة. الانــتــخــابــات التشريعية 
الــتــي جـــرت فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــجــبــهــة  فـــــازت بــهــا  الأول) ١٩٩١ 
الإسلامية، وجــرى حلها وتداعت 
الأمور واستقال الرئيس الشاذلي 
بــــــن جـــــديـــــد ودخــــــلــــــت الــــــبــــــلاد فــي 
حرب أهلية دموية استمرت عشر 

سنوات.
كــــان جـــهـــاد الـــجـــزائـــريـــين ضد 
الاستعمار الفرنسي أسطورة القرن 
العشرين، حيث قدموا فيه أكثر من 
مليون شهيد مــن أجــل الاستقلال 
والحرية، لكن ارتدادات تلك الملحمة 
لم تتوقف، حيث المعاناة المعيشية 
والـــفـــســـاد والمــــواجــــهــــات الـــدمـــويـــة 
الطويلة كــانــت رحــلــة طويلة على 
طريق الجهاد من أجــل بناء دولة 
الـــحـــريـــة والــــقــــانــــون والـــحـــيـــاة فــي 
بـــــلاد وهـــبـــهـــا الــــلــــه بـــــثـــــروات غــيــر 
محدودة، فهل ستكون نتائج هذه 
الانــتــخــابــات جــســراً نــحــو ضــفــاف 
الحلم؟ أم دائرة مضافة إلى سلسلة 

لا تلوح نهايتها؟

التكلفة الهائلة للسباحة السياسية في فضاء الوهم!
الأخــــبــــار الـــقـــادمـــة مـــن بــيــروت 
ومــــن بـــغـــداد لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
بعضها فــي المــقــاصــد، هــنــا وهــنــاك 
جـــهـــود مـــبـــذولـــة مـــن أجــــل (إطـــفـــاء) 
ـــــــذي هــــو فــي  الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي وال
أصله ومــراده التخلص من النفوذ 
اللبناني  الــوطــن  الإيـــرانـــي وعــــودة 
إلــى أهله، حتى بوسائل  والعراقي 
العنف المفرط. تنبع تلك الجهود من 
القتل  مكانين؛ الأول هــو اســتــخــدام 
والــخــطــف والــتــرويــع لــقــادة الــحــراك 
أينما وجدوا، فقد اختفى عدد غير 
قليل من النشطاء العراقيين وقتل 
بــعــض آخــــر مـــبـــاشـــرة أمـــــام الــنــاس 
ووســـــــط المـــحـــتـــجـــين أو فــــي الأزقـــــة 
والـــشـــوارع قــرب مــنــازلــهــم، ويحدث 
مــثــل ذلــــك الـــتـــرويـــع أيــضــاً فـــي مــدن 
لبنان وخاصة في بيروت، فيتجه 
إيــران العرب (اللبنانيون)  ناشطو 
إلى منازل النشطاء للتهديد وأيضاً 
يقومون بحرق خيمهم في ساحات 
الاعــتــصــام. أمــا المــكــان الثاني الــذي 
تبذل فيه الجهود لإسكات الحراك 
الفضاء الشعاراتي،  وطمسه فهو 
فالمنتفضون إمــا شيعة (السفارة) 
أو (شــيــعــة الإنـــجـــلـــيـــز) أو جــمــاعــة 
(متصهينة) وفي كل الأوقات (عملاء 
لــلأمــيــركــان) هــذا التشويه المتعمد 
لــلــحــراك وللمحتجين يتغذى على 
رصيد من (الإرهـــاب الفكري) طالما 
كان معنا، والذي يجد له مكاناً في 
عقول البعض ذوي البعد الواحد، 
إما من خلال اقتناع طويل بمقولات 

ى 
ّ
سياسية قريبة إلى السذاجة وعف

عليها الدهر، أو من خــلال قناعات 
رســخــت عــلــى مـــر فــتــرة طــويــلــة من 
الــزمــن لأطـــر فــي أحــــزاب وجــمــاعــات 
آيديولوجية، وكانت هي الرافد لكل 
محاولات التحشيد التي كانت تتم 
في العقود السابقة. صلب الموضوع 
بــــوضــــوح ودون  إيـــــــران (هــــكــــذا  أن 
لبس) مستميتة في البقاء عند دفة 
القيادة في كل من لبنان والــعــراق، 
واللبنانيون والعراقيون يناضلون 
مــــن أجـــــل تــخــلــيــص (دفــــــة الـــقـــيـــادة 
الوطنية) من أيدي جماعات (الولاء 
لإيران). في الداخل الإيراني يجري 
الــقــمــع بــاســم (الــــرب وبــاســم الفقيه 
المعصوم) وفــي الغالب في المنطقة 
أنــظــار العالم أو  المظلمة بعيداً عــن 
وسائل الإعلام وبعد قطع الاتصال 
لــلــشــبــكــة الـــدولـــيـــة، أمــــا فـــي الـــعـــراق 
ولــبــنــان فـــإن الــقــمــع لا بــد أن يكون 
مكشوفاً لأن وسائل الاتصال لا تزال 
كلياً أو جزئياً تعمل، ولأن العالم 
لديه سفارات ومفوضون يراقبون 
الــســاحــة الــســيــاســيــة وتــطــوراتــهــا. 
نـــحـــن أمــــــــام مـــشـــهـــد (تـــــمـــــوت) فــيــه 
السياسة لصالح اللاسياسة ويظهر 
بديلاً لها القمع العاري أو التشويه. 
لــقــد وصـــلـــت إيــــــران بــســبــب ظـــروف 
مختلفة ومعقدة إلى السيطرة على 
جـــزء غــيــر يــســيــر مــن أرض الــعــرب، 
القرار في طهران أن  واعتقد متخذ 
ذلــك هو نهاية المطاف وأن وجــوده 
يــمــكــن أن يــقــبــل بــقــوة الـــســـلاح، كلا 

اللبناني والعراقي يثبت  الحراكين 
فــالــروح الوطنية اختبأت  العكس، 
ولــكــنــهــا لــــم تــنــطــفــئ فــــي المـــكـــانـــين. 
مــــــاذا يــمــكــن أن يـــحـــدث مــــن تــطــور 
فـــي لــبــنــان؟ الــعــالــم يـــراقـــب ويتخذ 
الــدولــيــة  مــواقــف أيــضــاً فالمجموعة 
التي اجتمعت في باريس من أجل 
لـــبـــنـــان وبـــــإصـــــرار مــــن الــفــرنــســيــين 
(خــــلــــعــــت قـــــفـــــاز الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة) 
ووضعت شروطاً لتعويم لبنان من 
بينها (وجــوب حماية المتظاهرين 
السلميين) وجعلت مسؤولية تلك 
الحماية على رجال القوات الأمنية 
والمسلحة. في العراق سمعنا أيضاً 
بـــأن (يُحمى  الــدولــي  رأي المجتمع 

المحتجون السلميون) ويــقــدم (من 
اســـتـــخـــدم الــعــنــف المـــفـــرط ضــدهــم) 
إلـــى المــحــاكــمــة. وفـــي ســـوريـــا حتى 
الحليف الروسي بدأ يرسل إشارات 
أنه ضاق ذرعــاً بنظام الأســد، الذي 
وصفه أحد التسريبات (بأنه عنيد 
ومــتــعــجــرف). الــنــظــام الإيـــرانـــي من 
الــحــراك في  جانبه يرغب أن يطفئ 
الــتــي يعرفها  الساحتين بالطريق 
وهي استخدام القوة المفرطة، وقد 
جرب ذلك بشكل جزئي في الساحة 
العراقية. الواضح أن ذلك الاعتقاد 

يقابل باستعصاء على الأرض، وقد 
يكون قد وصل إلى استنفاد غرضه. 
من البساطة أن يقتنع أحد في هذا 
المنعطف بأن النظام الإيراني يرفع 
رايـــــــة الاســــتــــســــلام فــــي الــســاحــتــين 
يـــزال لديه  اللبنانية والــعــراقــيــة، لا 
رأسمال من البشر يمكن أن يسيروا 
معه في (قتل السياسة) بالبندقية 
وإحــــــلال الــعــنــف مــحــل الـــتـــوق إلــى 
الــحــريــة، إلا أن استراتيجيته تلك 
تــواجــه بالمقاومة وبعضها يواجه 
الخسران. نظرية الولي الفقيه في 
الــســبــاحــة فــي فــضــاء الــوهــم ترتكز 
عــلــى أن وجــــود نــفــوذه فــي الــجــوار 
الغربي لحدوده (في أرض العرب) 

يبطئ أو يؤخر انتقال المعركة إلى 
الــداخــل الإيــرانــي، ليس أكثر وهما 
من تلك النظرية، فالداخل الإيراني 
يشهد أيضاً (حافة الحدود القصوى 
لـــلـــصـــبـــر) ويــــلــــتــــاع مـــــن اضـــطـــهـــاد 
مــزدوج سياسي واقتصادي. الأمر 
ليس أكثر من وقــت لتنفجر القوى 
الداخلية الإيرانية أكثر مما انفجرت 
في الأشهر والسنوات الأخيرة، ذلك 
شبه مؤكد وليست تمنيات، فكلما 
أوغــــــل فــــي اســـتـــخـــدام أدواتــــــــه ضــد 
إرادة الشعوب (في الحالة اللبنانية 

والعراقية) زاد موقف تلك الشعوب 
إصـــراراً على الانــعــتــاق منه وأيضاً 
ارتــــفــــاع قــــــدرة تـــلـــك الـــشـــعـــوب عــلــى 
تــســمــيــة الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا، فكل 
مــن الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي والــعــراقــي 
لم يعد يشير إلى (المرض الإيراني) 
الذي أصيبوا به تلميحاً، بل أصبح 
تـــصـــريـــحـــاً وظــــــاهــــــراً لـــلـــعـــيـــان فــي 
الــشــعــارات الــتــي تــرفــعــهــا جماهير 
الـــحـــراك فـــي بـــيـــروت وبــــغــــداد. نعم 
تدفع الدولتان اللبنانية والعراقية 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً بــســبــب هــــذا الـــصـــراع 
على أرضهما، فلبنان قاب قوسين 
مــــــن الإفــــــــــــلاس، وبــــنــــوك  أدنـــــــــى  أو 
بيروت لم تعد قــادرة على السماح 
لــلــمــودعــين بــســحــب أمـــوالـــهـــم، وكــل 
مــا يقوله السياسيون اللبنانيون 
على أن الأمر مؤقت ويراهنون على 
إنقاذ دولي في اللحظة الأخيرة هو 
وهم، فلن يدفع أحد أموالاً يستحوذ 
عليها «حزب الله» لإشاعة الفوضى 
فــي الساحة الخلفية للمتبرع! أما 
(إنفاذ القانون والنظام) في العراق 
لــم يشهده  فهما يــشــهــدان تــراجــعــاً 
منذ عام ٢٠٠٣ عند الإطاحة بالنظام 
السابق، وقد يأخذ العراق إلى شقاق 
اجتماعي وتشقق جغرافي يصعب 
رتـــقـــه. حـــصـــرت مــنــاقــشــتــي لــلآثــار 
المدمرة للمشروع الإيراني السابح 
في الوهم في مكانين، ولكن هناك 
أمـــاكـــن أخــــرى يــجــول فــيــهــا الــنــظــام 
الإيـــرانـــي بحثاً عــن تــحــول الــســراب 
إلــى مــاء جــراء الفشل في الساحات 

المنتفضة والاستعصاء الكؤود على 
بسط النفوذ دون مقاومة في أرض 
العرب، من بعض ذلك والذي يشكل 
خطراً داهماً على الجوار العربي هو 
محاولة العبث بالأمن في الساحة 
الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل مــبــاشــر أو عبر 
وكلاء وليس الاعتداء على منشآت 
الـــنـــفـــط الــــســــعــــوديــــة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي ببعيد، وقد سُميت 
إيران أنها الفاعلة في ذلك الاعتداء 
من أكثر من مصدر دولي، والاحتمال 
قائم أن تدفع حافة (نــفــاد الصبر) 
فــي إيـــران بــأن تأخذ أشــكــالاً عنفية 
مــتــعــددة عــلــى الـــجـــوار الــخــلــيــجــي، 
من هنا جاء بيان القمة الخليجية 
الأربـــــعـــــين فــــي الـــــريـــــاض الأســــبــــوع 
الماضي والــذي كــان من أبــرز نقاطه 
الـــتـــنـــديـــد بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى المــمــلــكــة 
العربية السعودية والتحذير من أن 
أي اعتداء على دولة خليجية سوف 
يعتبر اعتداء على كل منظومة دول 
الخليج، والرسالة واضحة باتجاه 
إيــران، لأن هناك من هم على قناعة 
بأن محاولة إيران مواجهة الفشل قد 
تتحول إلى أشكال أخرى من العنف 
إنــفــاذاً لإكــمــال السباحة السياسية 

في فضاء الوهم.
آخر الكلام: 

أربــــــــعــــــــون عــــــامــــــاً مـــــــن الـــعـــمـــل 
الخليجي لأول مرة تحضر عناصر 
نـــســـائـــيـــة فـــــي الــــــوفــــــود الـــرســـمـــيـــة 
المــشــاركــة فـــي الــقــمــة ذلـــك تــطــور لم 
يلحظ كثيراً ولكنه تطور في العمق.

محاولة إيران مواجهة الفشل قد تتحول إلى أشكال أخرى
 من العنف إنفاذاً لإكمال السباحة السياسية في فضاء الوهم

الجزائر بلاد لها تكوين خاص في الأرض والناس والتاريخ... 
وإذا كانت الجغرافيا ثابتة لا تتغير فالناس والتاريخ قوة لا تتوقف

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

جبريل العبيدي

ساعة الصفر أعلنها المشير حفتر قائد الجيش 
الليبي، بالقول: الجيش منتصر لا محالة بــإذن الله، 
بتحرك القوات الرابضة في محيط العاصمة طرابلس، 
للبدء في عملية اقتحام العاصمة لتحريرها من قبضة 
الميليشيات، بعد أن دعمت قيادة الجيش المحاور بكامل 
الــعــتــاد والــســلاح، وحـــددت المــهــام، مــع بــدء العمليات 
وانطلاق ساعة الصفر، والتقدم نحو عمق طرابلس، 
تزامناً مع حالة إرباك شديد وهروب جماعي بين قادة 
الميليشيات، الأمر الذي يفسر حالة الانهيار الذي تمر 

به ميليشيات طرابلس.
ســـاعـــة الـــصـــفـــر لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة، هــــي الــتــقــدم 
والاقتحام بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تمكن فيها 
الجيش الليبي من السيطرة الجوية الكاملة وإسقاط 
جــمــيــع الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الـــتـــي زود بــهــا الــرئــيــس 
التركي إردوغـــان ميليشيات طرابلس، وتمكن أيضاً 
من السيطرة المدفعية وإنهاك الميليشيات واستنزاف 
قواتها بجرها خــارج العاصمة، ومن ثم بدء المرحلة 
الثانية لتحرير طرابلس التي كانت أسيرة الميليشيات، 
الــدولــي إزاء التدخل التركي  وبعد حالة مــن التغافل 

في ليبيا.
الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا، لمـــنـــاصـــرة جــمــاعــة 
«الإخـــوان» الإرهابية، هو غــزو سافر ومستفز؛ حيث 
أنشئت قواعد عسكرية للطائرات المسيرة في مصراتة 
وطــرابــلــس، مــن أجــل مــنــاصــرة آيــديــولــوجــيــا التنظيم 
الــدولــي للجماعة فــي تــركــيــا، والمــرفــوضــة مــن غالبية 
الشعب الليبي، فما تفعله الحكومة التركية جريمة 
مكتملة الأركــــان، وذلـــك بتدخلها فــي شــأن دولـــة ذات 
سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، من أجل الاستحواذ 
الليبية. فهي تستغل حــالــة الفوضى،  الــثــروات  على 
وترسل السلاح والعتاد، والمقاتلين الفارين من سوريا 
والــعــراق، وجعلت من ليبيا مــأوى ومــلاذاً للجماعات 

الإرهابية، وميليشيات «الإخوان». 
تركيا إردوغان التي سعت إلى نهب ثروات الشعب 
ــعــه رئيس حكومة 

ّ
الليبي مــن خــلال اتــفــاق مشبوه وق

الوفاق، لبيع ليبيا بثمن بخس، باتفاق يسمح لتركيا 
بانتهاك السيادة الليبية.

الــعــاصــمــة أســيــرة لميليشيات الإرهـــاب  طــرابــلــس 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، مــنــذ ســـنـــوات، والـــتـــي تــتــنــوع في 
الولاء بين «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، فسيطرة 
الميليشيات على العاصمة طرابلس كانت منذ الأيام 
الأولى لحراك فبراير (شباط) ٢٠١١. فأغلب الميليشيات 
فـــي الــعــاصــمــة تــشــكــلــت عــلــى أســــاس المــــال والمــصــالــح 
المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدن مصراتة 
والزنتان والزاوية، التي تتنافس على تقاسم النفوذ 
في العاصمة، وإن كان أغلب الميليشيات في طرابلس 
آيــديــولــوجــي كميليشيات تنظيم  تشكل على أســـاس 
«الإخوان» الإرهابي، التي تتحالف مع ميليشيات المال 

والنفوذ.
ميليشيات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم 
«الإخـــوان»، الــذي كان ولا يــزال يسعى إلى جعل ليبيا 
الــضــال والمــبــتــدع دينياً  وثــروتــهــا بــيــت مـــال للتنظيم 
والمفلس سياسياً، كانت تسعى للسيطرة على العاصمة 
ضمن مخطط السيطرة على النفوذ والمـــال فــي ليبيا 
كافة، بتحريض دائــم ومستمر، وبأوامر من التنظيم 
الدولي، وخاصة بعد أوامر خيرت الشاطر القيادي في 
«الإخــوان»، والــذي حــرّض جماعته  التنظيم الــدولــي لـــ
الليبي على  الــفــرع  الــدولــي خــاصــة  وأعــضــاء التنظيم 
السيطرة على ليبيا وأمــوال ليبيا لاستعادة حكمهم 
لمصر بعد سقوط دولة المرشد في مصر، وما العاصمة 
الليبية طرابلس في نظر الجماعة إلا محطة ترانزيت.

مــع انــطــلاق ســاعــة الحسم، حُــســم الأمـــر وتلاشت 
أحـــــلام «الإخـــــــــوان»، بــاســتــمــرار ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات 
الإســــــلام الــســيــاســي عــلــى طـــرابـــلـــس، فــتــقــدم الــجــيــش 
بــإرادة  الليبي سيهزم ميليشيات الإســلام السياسي 
ليبية خالصة، رغم التغافل والتجاهل الدولي لتهديد 
وخطر استمرار سيطرة ميليشيات «الإخــــوان» على 
عاصمة السلطة والمال، طرابلس الليبية، التي أصبحت 

مع موعد للتحرير من قبضة الإرهاب.

طرابلس وساعة الحسم 
نحو التحرير         
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يتضمن خفضاً لبعض الرسوم ومشتريات كبيرة وآلية حل منازعات

«المرحلة الثانية» أميركا والصين تعلنان اتفاق التجارة الأولي... وبدء فوري لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت كل من الصين والولايات 
إلــى اتفاق  المتحدة أمــس التوصل 
أولــــــــي يـــخـــفـــض مـــــن حــــــدة الأزمــــــة 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
فــي الــعــالــم، متضمنا إلــغــاء رســوم 
مــتــبــادلــة إضــافــيــة كــــان مـــن المــقــرر 

سريانها ابتداء من الغد.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب مــســاء الــجــمــعــة إن 
الــولايــات المتحدة توصلت إلــى ما 
يطلق عليه اتــفــاق المــرحــلــة الأولــى 
الــصــين، وبمقتضاه  لــلــتــجــارة مــع 
ســتــعــلــق واشـــنـــطـــن فـــــرض رســــوم 

جـــمـــركـــيـــة جـــــديـــــدة عـــلـــى واردات 
صينية. وقال ترمب على «تويتر» 
إن إدارتــــــــه تـــوصـــلـــت إلـــــى «اتـــفـــاق 
كبير جــدا للمرحلة ١ مــع الصين. 
هــم وافــقــوا على تغييرات هيكلية 
كـــثـــيـــرة ومـــشـــتـــريـــات ضـــخـــمـــة مــن 
المنتجات الزراعية والطاقة والسلع 
المــصــنــعــة». وأضـــــاف أن الـــولايـــات 
المتحدة ستخفض بعض الرسوم 
الجمركية المفروضة بالفعل على 
بــضــائــع صــيــنــيــة، وأن التعريفات 
الـــتـــي كـــــان مــــقــــررا تــطــبــيــقــهــا يـــوم 
الأحــــد «لـــن يــتــم تنفيذها لحقيقة 
أننا توصلنا للاتفاق». كما أشار 
إلـــى أن مــفــاوضــي الــبــلــديــن ســوف 

يبدأون العمل على المرحلة الثانية 
من الاتفاق على الفور، وليس بعد 
الــرئــاســيــة الأميركية  الانــتــخــابــات 

عام ٢٠٢٠.
كما قال مكتب الممثل التجاري 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمـــيـــركـــي إن 
وافــــــقــــــت عــــلــــى تــــعــــديــــل رســـومـــهـــا 
الــجــمــركــيــة عــلــى بــضــائــع صينية 
«بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر» بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
المرحلة الأولـــى للتجارة، فــي حين 
ســتــشــتــري الـــصـــين كــمــيــات كــبــيــرة 
إضــافــيــة مــن البضائع والــخــدمــات 

الأميركية.
وأضاف مكتب الممثل التجاري 
فــــي بـــيـــان أنـــــه بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق، 

ســـتـــبـــقـــي واشــــنــــطــــن عــــلــــى رســـــوم 
جمركية قــدرهــا ٢٥ فــي المــائــة على 
واردات من الصين بنحو ٢٥٠ مليار 
الـــرســـوم على  دولار، وســتــخــفــض 
منتجات صينية أخرى بقيمة ١٢٠ 
مليار دولار إلى نحو ٧٫٥ في المائة.

وقال إن اتفاق التجارة يتطلب 
إدخــــــال إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة على 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
للصين في مجالات الملكية الفكرية 
ونــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــزراعـــــة 
والخدمات المالية والعملة والنقد 
الأجـــــنـــــبـــــي. وأضــــــــــاف المــــكــــتــــب أن 
الاتفاق يتضمن أيضا «نظاما قويا 

لحل المنازعات».

وفــــي بـــكـــين، قــــال نـــائـــب وزيـــر 
المــــالــــيــــة الـــصـــيـــنـــي لــــيــــاو مـــــين فــي 
إفادة صحافية الجمعة إن الصين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة اتــفــقــتــا على 
نـــــص المــــرحــــلــــة واحــــــــد مـــــن اتـــفـــاق 
الــتــجــارة. كما أوضـــح نــائــب وزيــر 
الــتــجــارة الصيني وانـــغ شــو ويــن 
خــــلال الإفـــــــادة الــصــحــافــيــة، الــتــي 
حـــضـــرهـــا أيــــضــــا مــــســــؤولــــون مــن 
هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط الـــرســـمـــيـــة فــي 
الصين ووزارات المالية والخارجية 
والـــزراعـــة والــتــجــارة، إن الــولايــات 
المــتــحــدة ســتــلــغــي بــعــض الــرســوم 

الجمركية بشكل تدريجي.
وقــــــال وانــــــغ إن إبـــــــرام اتـــفـــاق 

لـــــلـــــتـــــجـــــارة ســــيــــحــــمــــي مــــصــــالــــح 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــصــين 
وسيحمي أيضا المصالح القانونية 
للشركات الصينية في التعامل مع 
الولايات المتحدة. مشيرا أيضا إلى 
أن الاتـــفـــاق يــشــمــل تــعــزيــز حماية 
حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة وتــوســيــع 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الأســـــــــــــواق، وهــــي 
مسائل تكمن فــي صميم شكاوى 
الــولايــات المتحدة حــول سياسات 

بكين الاقتصادية.
وذكــــــــــــرت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أمـــيـــركـــيـــة أن الـــصـــين ســتــنــفــق ٥٠ 
مــلــيــار دولار لــشــراء ســلــع زراعــيــة 
أمــيــركــيــة، وهـــو طــلــب رئــيــســي من 

ترمب، لكن المسؤولين الصينيين 
لـــم يــكــشــفــوا أي أرقـــــام فـــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي بـــكـــين. وقــــــال وانــــغ 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «اتـــفـــق 
الــبــلــدان على نــص اتــفــاق (المرحلة 
الأولـــى) الــتــجــاري والاقــتــصــادي». 
وتـــابـــع: «اتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى أنــه 
فـــي الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة، ســيــكــمــلان 
الإجـــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لــلــمــراجــعــة 
الــقــانــونــيــة والـــتـــرجـــمـــة المــتــكــافــئــة 
أقــرب وقــت ممكن، والتفاوض  في 
على الترتيبات المــحــددة للتوقيع 

الرسمي للاتفاق».
وذكــــــــرت بـــلـــومـــبـــرغ أمـــــس أن 
الرئيس الصيني تشي جينبينغ 

كـــان قـــد أعــلــن لأول مـــرة عـــن فــكــرة 
الاتـــــفـــــاق الــــتــــجــــاري المـــرحـــلـــي مــع 
الــصــين يــــوم ١١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، لتقدم الصين نصرا 
ســيــاســيــا قــصــيــر المـــــدى لــلــرئــيــس 
الأميركي الذي سيقول إن الرسوم 
الــتــي قـــرر فــرضــهــا عــلــى المنتجات 
النتائج المرغوبة  الصينية حققت 
وأجبرت بكين على تقديم تنازلات 
تـــجـــاريـــة لـــصـــالـــح واشــــنــــطــــن. فــي 
الــوقــت نفسه فــإن خفض الــرســوم 
الأمــيــركــيــة الــتــي تـــم فــرضــهــا على 
السلع الصينية منذ العام الماضي، 
انــتــصــارا للرئيس  يمكن أن يمثل 

الصيني أيضا.

قطاع الأعمال المتخوف من سلبيات الانفصال يفضل الحسم على الضبابية

نظرات متباينة لمستقبل الاقتصاد البريطاني بعد حسم الانتخابات
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع فــــوز بـــوريـــس جــونــســون 
الـــــــســـــــاحـــــــق فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
البريطانية، سيكون  التشريعية 
بـــإمـــكـــانـــه تــحــقــيــق «بـــريـــكـــســـت»، 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، مــــا يـــفـــتـــرض أن 
يعطي دفعاً لخامس اقتصاد في 

العالم.
لــكــن حــتــى إذا تــمــكّــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المــــحــــافــــظ مـــــن تــنــفــيــذ 
وعــــده الأبــــرز عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
فــــإن ذلــــك لـــن يـــكـــون نــهــايــة الــنــفــق 
بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 
مــع بــدء أشهر (بــل ربما سنوات) 
من المفاوضات التجارية المحفوفة 

بالمخاطر مع الاتحاد الأوروبي.
وبــــدا المــســتــثــمــرون مــرتــاحــين 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــاضــــر لــنــتــيــجــة 
الانتخابات التشريعية، وانعكس 
ذلك بشكل فوري أمس على كل من 

البورصة والجنيه الإسترليني.
الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ورأى 
فــــــي شـــــركـــــة «بـــــانـــــثـــــيـــــون مــــاكــــرو 
إيكونوميكس» سامويل تومبز، 
ملخصاً الشعور العام، أن الغالبية 
الكبرى التي يتمتع بها المحافظون 
«ستسمح لــلاقــتــصــاد باستعادة 
أنفاسه، وهو ما كان بحاجة ماسة 

إليه».
ورغم أن عدداً كبيراً من رؤساء 
الشركات صوتوا ضد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، فإنهم يطالبون 
الآن بمعظمهم بــتــبــديــد الأجــــواء 
الضبابية المخيمة على السياسة 
والاقــتــصــاد، التي انعكست سلباً 

على النمو المعدوم حالياً.
وســــــارعــــــت المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
لكونفدرالية الصناعة البريطانية 

أكـــــبـــــر مــنــظــمــة  بــــــي آي)،  (ســــــــي 
بـــريـــطـــانـــيـــة لأربــــــــاب الـــعـــمـــل، إلـــى 
دعـــــــوة بـــــوريـــــس جــــونــــســــون عــبــر 
«تويتر» إلى «استخدام تفويضه 
الــقــوي لإعـــادة بــنــاء الثقة ووضــع 
حـــد لــحــلــقــة مـــن الـــغـــمـــوض» حــول 

«بريكست».
وأعــــــلــــــنــــــت غــــــــــرف الـــــتـــــجـــــارة 
البريطانية أن «أوســــاط الأعــمــال 
بـــحـــاجـــة إلــــــى خـــــطـــــوات حــاســمــة 
وسريعة لتفادي خروج فوضوي 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ولإســقــاط 
الــتــي تعيق الاستثمار  الــحــواجــز 

والنمو في المملكة المتحدة».
واعتبرت روث غريغوري من 
شــركــة «كــابــيــتــال إيكونوميكس» 
أنـــه بــمــعــزل عــن «بــريــكــســت»، فــإن 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــطـــوي 
صفحة «عــقــد مــن الــتــقــشــف، ومــن 
المتوقع أن يحظى الاقتصاد قريباً 

بدفع مالي كبير».
ووعــــــــــد المـــــحـــــافـــــظـــــون بــضــخ 
مئات ملايين الجنيه الإسترليني 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، لا ســيــمــا في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ووســـــائـــــل الـــنـــقـــل، 
«ثــورة فــي قطاع البنى  واعــديــن بـــ
التحتية»، ولو تطلب الأمر ارتفاع 

الدين والعجز.
المملكة  لتعهد  بالنسبة  أمـــا 
المتحدة بتحقيق تحييد الكربون 
عــام ٢٠٥٠، فــإن المحافظين يبدون 
أكثر تمنعاً بكثير مــن العماليين 
«اتفاقية خضراء»،  الذين وعدوا بـ
وبـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات تـــصـــل إلـــى 
مئات مليارات الجنية الإسترليني 

في التحول بمجال الطاقة.
ولم يتوقع الخبير الاقتصادي 
فــــــــي مـــــــركـــــــز الــــــــــــدراســــــــــــات حــــــول 
«بــريــكــســت»، جــونــاثــان بــورتــس، 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً، وأوضــــــح أنــــه لن 

يــكــون هــنــاك «مــوجــة اســتــثــمــارات 
عارمة» مثلما وعد به جونسون. 
وقــال إنه إذا «حصل ربما تحسن 
فـــــي الاســـــتـــــهـــــلاك، أو فـــــي المـــجـــال 

العقاري، فسيكون متواضعاً».
«الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد  أن  ورأى 
الــبــريــطــانــي ســيــبــقــى عــلــى مــســار 
نمو بطيء»، لا سيما أن الزيادات 
فـــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي لـــن تــكــون 
كــافــيــة «لــلــتــعــويــض عـــن الأضــــرار 
التي لحقت بالخدمات العامة في 

السنوات العشر الأخيرة».
وبـــــمـــــوجـــــب الاتــــــــفــــــــاق الـــــــذي 
تــــفــــاوض جــــونــــســــون بـــشـــأنـــه مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فــــإن المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة بــكــامــلــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــك 
آيرلندا الشمالية، ستغادر الاتحاد 
الأوروبي، في ختام فترة انتقالية 

تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.
وعلى المدى البعيد، فإن الرهان 
الــحــقــيــقــي ســـيـــكـــون عـــلـــى نــتــيــجــة 
المفاوضات حول اتفاق تبادل حر 
جديد مع الاتحاد الأوروبــي، لأنه 
ســيــحــدد عــلاقــة الــبــلــد مــع شريكه 
التجاري الرئيسي لعقود، حتى لو 
أن حكومة جونسون تراهن كثيراً 
على المفاوضات مع بلدان أخرى، 

ولا سيما الولايات المتحدة.
ويتوقع مركز الدراسات «ذي 
يو كيه إن إيه تشينجينغ يوروب» 
(المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة فـــــي أوروبـــــــــا 
مــتــبــدلــة) أن يــــؤدي الاتـــفـــاق الـــذي 
توصل إليه جونسون إلى «خفض 
إجمالي الناتج الداخلي للفرد في 
بريطانيا بما يتراوح بين ٢٫٣ و٧ 
في المائة، بالمقارنة مع مستواه لو 
بقيت في الاتحاد الأوروبي» على 

مدى عقد من الزمن.
وهــــذه الــتــقــديــرات قــريــبــة من 
التوقعات التي أصدرتها الحكومة 

البريطانية في تقرير قبل عام.
وأشار جوناثان بورتس إلى 
أنه حتى لو تم التوصل مستقبلاً 
إلـــى اتـــفـــاق تـــبـــادل حـــر يــتــبــنــى كل 
تنظيمات الاتــحــاد الأوروبـــــي مع 
عــــــدم فــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة أو 
اعـــتـــمـــاد رســـــوم جــمــركــيــة بــالــحــد 
الأدنـــــــــــى، وعــــــــدم فـــــــرض حــصــص 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــلات بـــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة، فلن 
يـــكـــون بـــالإمـــكـــان تـــفـــادي الـــوطـــأة 

الاقتصادية بشكل كلي.
وأعــــــطــــــى جــــونــــســــون بــعــض 
المؤشرات إلى نياته هذا الأسبوع 
خلال الحملة الانتخابية، إذ أكد أن 
«الاتفاق المبرم مع بروكسل يعني 
أننا نخرج من الاتحاد الأوروبــي 
مـــــع الــــحــــفــــاظ عـــلـــى عـــلاقـــتـــنـــا بــلا 
مــســاس، مــن دون رســوم جمركية 
ومــــــن دون حـــــصـــــص»، وقــــــــال إن 
«الاتفاق يحمي سلسلة مورّدينا... 
ويضمن امتلاكنا معادلات كاملة 
عــلــى صــعــيــد المــعــايــيــر وحـــاجـــات 
الـــصـــنـــاعـــة»، مـــوحـــيـــاً بـــأنـــه يــؤيــد 
المــواءمــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي... 
لــكــنــه فـــي المـــقـــابـــل لـــم يــتــوقــف عن 
امــتــداح الاتــفــاق الــتــجــاري الكبير 
الذي يسعى لإبرامه مع «صديقه» 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
غـــيـــر أن ذلـــــك ســـيـــكـــون فــــي غــايــة 
الصعوبة في ظل مثل هذه المواءمة 

مع التنظيمات الأوروبية.
ورأى سام لو من «سنتر فور 
يــوروبــيــان ريـــفـــورم» أن انــتــصــاره 
«يـــزيـــد مـــن فــــرص اتـــفـــاق تــجــاري 
ســــريــــع مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
ويسمح له بتقديم التنازلات التي 
تطالب بها واشنطن حتى لو أنها 
تثير استياء عدد كبير من النواب».

وداخــلــيــاً، تــمــكّــن المــحــافــظــون 

مــن انـــتـــزاع مــقــاعــد مــن العماليين 
داخـــــل «جــــدارهــــم الأحــــمــــر»، وهــو 
قـــوس يــمــتــد مــن شــمــال ويــلــز إلــى 
شــمــال إنــجــلــتــرا، مـــا يــشــكــل ثـــورة 
حقيقية. وتكبد العماليون خسائر 
تاريخية، بحسب استطلاع للرأي.

وأوضـــــــح الأســــتــــاذ فــــي كــلــيــة 
«لندن سكول أوف إيكونوميكس» 
«وكــالــة الصحافة  تــونــي تــرافــرز لـــ
الفرنسية» أن «كون الحزب المحافظ 
فـــــي شـــمـــال  يـــمـــتـــلـــك الآن مـــقـــاعـــد 
الــتــي لا تــزال  إنجلترا ومــيــدلانــدز 
تضم عـــدداً كبيراً مــن الصناعات 
الزراعة، وهي  التحويلية وبعض 
مــــجــــالات ســـتـــتـــضـــرر بــــشــــدة، فــي 
حال حصول (بريكست) متشدد، 
أو عــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حول 
(بــريــكــســت)، فـــإن ذلـــك يــجــعــل من 
الأصــعــب عــلــى جــونــســون اعتماد 

أي خيار غير (بريكست) لينّ».
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أظــــهــــر 
استطلاع للرأي أجراه بنك إنجلترا 
(الــبــنــك المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) أن 
توقعات الشعب البريطاني بشأن 
معدلات التضخم خلال العام المقبل 
والـــعـــام الـــذي يليه انــخــفــضــت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكــــــشــــــف الاســــــتــــــطــــــلاع ربـــــع 
الـــســـنـــوي الــــــذي أجـــــــراه الـــبـــنـــك أن 
التوقعات بشأن معدلات التضخم 
بالنسبة للعام المقبل تراجعت من 
٣٫٣ فــي المــائــة فــي أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، إلــــى ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
نوفمبر. كما انخفضت توقعات 
التضخم بالنسبة للعام بعد المقبل 
المـــائـــة. بينما  فـــي  إلــــى ٢٫٩  مـــن ٣ 
ارتفعت التوقعات بالنسبة لمعدل 
التضخم على المدى الطويل، لفترة 
تصل إلى خمس سنوات، من ٣٫١ 

في المائة إلى ٣٫٦ في المائة.

النفط لأعلى مستوى في ٣ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

صعد النفط لأعلى مستوياته 
فـــي نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر الــجــمــعــة، 
خــــاصــــة مـــــع الــــتــــقــــدم فـــــي ســبــيــل 
تسوية النزاع التجاري الأميركي 
الــصــيــنــي، وهـــو الـــنـــزاع الــتــجــاري 
الـــقـــائـــم مــنــذ ١٨ شـــهـــرا بـــين أكــبــر 
اقتصادين في العالم والــذي أثار 
تــــســــاؤلات كـــبـــيـــرة حـــيـــال الــطــلــب 
العالمي على الخام. وأيضا نتيجة 
الانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعــــلــــنــــت كــــل مــــن واشـــنـــطـــن 
وبــــكــــين أمــــــس الــــتــــوصــــل لاتـــفـــاق 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى الــــتــــجــــاري بــين 
الــبــلــديــن، وتــعــلــيــق الـــرســـوم التي 

كان من المقرر فرضها غدا الأحد.
وصعد خــام القياس العالمي 
إلــى ٦٥٫٢٢ دولار للبرميل،  برنت 
وهــــو أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ٢٣ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول)، وبــــحــــلــــول 
الساعة ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش، 
كـــــان مــرتــفــعــا بـــمـــقـــدار ٩٩ ســنــتــا 
عند ٦٥٫١٩ دولار. وزاد خام غرب 
إلــى  الــوســيــط ٧٤ سنتا  تــكــســاس 

٥٩٫٩٢ دولار للبرميل.
وتثبط حرب التجارة الدائرة 
منذ ١٨ شهرا أسعار النفط، بينما 

تـــلـــقـــي الـــضـــبـــابـــيـــة حــــــول خـــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــظــلالــهــا. وفـــاز حـــزب المحافظين 
الـــحـــاكـــم فـــي بــريــطــانــيــا بــأغــلــبــيــة 
كـــبـــيـــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
التي أجريت الخميس، ما يعطيه 
القدرة على إتمام عملية انسحاب 

البلاد من الاتحاد.
وســــاعــــد نــــــزول فــــي الــــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــع زيــــــــــادة لــلــجــنــيــه 
الإســــتــــرلــــيــــنــــي فــــــي دعـــــــم الـــســـلـــع 
الأســاســيــة. وصــعــد الإسترليني 
أكثر من اثنين في المائة، مدعوما 
بنتائج الانتخابات التي ظهرت 
خـــلال الــلــيــل. وقـــال إدوارد مــويــا، 
كبير محللي السوق في «أواندا»: 
«الـــشـــهـــيـــة لـــلـــمـــخـــاطـــرة انــفــتــحــت 
بجموح منذ أن لمح ترمب (مساء 
الــخــمــيــس) إلـــى أنـــه بــصــدد إبـــرام 
اتفاق مع الصين، وهو ما سيكون 
الطلب  لتوقعات  تماما  إيجابيا 
الــــعــــالمــــي عـــلـــى الــــــخــــــام». وقـــالـــت 
مارغريت يانغ، محللة السوق لدى 
«سي إم سي ماركتس»، إن تراجعا 
في الــدولار الأميركي على خلفية 
صعود قوي للجنيه الإسترليني 
ســـاعـــد أيـــضـــا فـــي تــعــزيــز أســعــار 

السلع الأولية.

ختام قياسي مشرق لأسبوع حافل بالتوتر في الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا عــــانــــت مـــــن الـــتـــذبـــذب 
طوال تعاملات الأسبوع مع التوتر 
المتفشي جراء ترقب أنباء حاسمة 
من هنا أو هناك، رحّبت أسواق المال 
يــوم خــتــام التعاملات  العالمية فــي 
الأســـبـــوعـــيـــة أمــــس الــجــمــعــة «عــلــى 
طريقتها الخاصة» بإعلان التوصل 
لاتفاق أولي للتجارة بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين، وكـــذلـــك بــالــفــوز 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــقـــقـــه المـــحـــافـــظـــون 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــي 
بريطانيا والذي يفترض أن يسمح 
بحسم كل القضايا العالقة المرتبطة 
بــبــريــكــســت... إذ سجلت مــؤشــرات 
كثيرة مهمة أرقاما سنوية قياسية 

خلال تعاملات أمس.
وتعتقد الأسواق أن فوز حزب 
المحافظين سيسمح لرئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون بــإتــمــام خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
خلال أسابيع، مما يهدئ المخاوف 
من خروج عشوائي وقد ينهي عدم 
الــذي شهدته  الاستقرار السياسي 
بريطانيا لثلاث ســنــوات ونصف. 
كما رحب المستثمرون أيضا بإعلان 
الجانبين الأميركي والصيني عن 

اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة الأولـــــــي، وتــعــلــيــق 
الــــرســــوم الـــتـــي كـــــان مــــن المــفــتــرض 

تطبيقها ابتداء من غد الأحد.
وقبل الإعلان عن الاتفاق مساء 
أمس، قال هيرويوكي أوينو، المحلل 
فــي سوميتومو ميتسوي تراست 
لإدارة الأصــــول: «الأســــواق لــم تكن 
تتوقع أن تخفض الولايات المتحدة 
الـــرســـوم الــقــائــمــة، فــــإذا صـــدق ذلــك 

فستكون مفاجأة إضافية».
في وول ستريت، وبعد إغلاق 
قـــيـــاســـي يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، واصـــلـــت 
الأسهم الأميركية انتعاشها أمس 
رغم بعض التذبذبات. ومع إغلاق 
الخميس، سجلت مؤشرات الأسهم 
الأمـــيـــركـــيـــة الــرئــيــســيــة مــســتــويــات 
قــيــاســيــة مــرتــفــعــة، وارتـــفـــع المــؤشــر 
داو جونز الصناعي ٢٢٠٫٧٥ نقطة 
بــمــا يــعــادل ٠٫٧٩ فــي المــائــة ليصل 
إلــى ٢٨١٣٢٫٠٥ نقطة، وزاد المؤشر 
ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار 
المـــائـــة  فــــي   ٠٫٨٦ أو  نــقــطــة   ٢٦٫٩٤
نـــقـــطـــة، وتـــقـــدم  مــســجــلا ٣١٦٨٫٥٧ 
المـــجـــمـــع ٦٣٫٢٧  نـــــاســـــداك  المــــؤشــــر 
نقطة أو ٠٫٧٣ في المائة إلى ٨٧١٧٫٣٢ 
نقطة. وفي أوروبا، سجلت بورصة 
باريس أمس أعلى مستويات منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. وفــي الساعة 

١١١٣ بتوقيت غرينتش، كان المؤشر 
«كــاك ٤٠» قد بلغ أعلى مستوياته 
لهذا العام، حيث بلغ إلى ٥٩٧٢٫١٧ 
نقطة مقترباً مــن ستة آلاف نقطة 
الــتــي لــم يتمكن مــن تــجــاوزهــا منذ 

يوليو (تموز) ٢٠٠٧.
وكذلك اقترب مؤشر «داكــس» 
فــي بــورصــة فــرانــكــفــورت مــن رقمه 
القياسي التاريخي (١٣٥٥٩ نقطة)، 
وســـجّـــل ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ١٫٤٥ في 
المائة ليصعد إلى ١٣٤٢٣٫٤١ نقطة، 
وهي أعلى مستوياته في عام كامل.
وبعد أن فتحت بورصة لندن 
عــلــى تــراجــع إثـــر تــبــاطــؤهــا بسبب 
ارتــفــاع سعر الجنيه الإسترليني، 
سرعان ما سجّل مؤشرها الأساسي 
«فــوتــســي ١٠٠» ارتــفــاعــاً بــلــغ ١٫٩٠ 
في المائة، ليصل عند الظهيرة إلى 
مستوى ٧٤١١٫٩٢ نقطة. أما المؤشر 
«فوتسي ٢٥٠» الذي يمثل الاقتصاد 
البريطاني بشكل أوسع، فقد ارتفع 
٤٫٥ في المائة في تعبير عن تفاؤل 

السوق بشأن بريكست.
والـــــتـــــوجـــــه نـــفـــســـه ســــجــــل فــي 
بــورصــة مــيــلانــو الــتــي فتحت على 
المـــائـــة،  فــــي  ارتـــــفـــــاع نــســبــتــه ١٫٣٨ 
تــقــدم مــؤشــر «إيبيكس ٣٥»  بينما 
في مدريد و«آي إكس» في أمستردام 

١٫٧٢ و٠٫٩٤ في المائة على التوالي.
وقال مايكل هيوسن المحلل في 
مجموعة «سي إم سي ماركيتس» 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «بعد 
ثلاثة أعوام من التأخير والتقلبات 
والمــــــعــــــارك الــــشــــرســــة، بــــــدأ ضــبــاب 
الــفــوز الواسع  بريكست يتبدد مــع 

للحكومة المحافظة الحالية».
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المستقلة فيرونيك ريــش فلوريس 
تــنــتــه... وفي  لــم  رأت أن «التقلبات 
الواقع ملحمة بريكست بــدأت الآن 
بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء»، 
مــشــيــرة إلــــى أن «فـــتـــرة طــويــلــة من 
المفاوضات حول الاتفاق التجاري 
الذي سيحدد العلاقات المستقبلية 
مع الاتحاد الأوروبي» ستبدأ الآن.

وكــــانــــت الأســـــــــواق الآســـيـــويـــة 
لــــهــــذا المـــــوقـــــف، إذ أغــلــقــت  مــــهــــدت 
بورصة طوكيو على ارتفاع نسبته 
٢٫٥٥ في المائة لمؤشر نيكي، قافزا 
إلى أعلى مستوياته في ١٤ شهرا، 
ومحققا أكبر مكاسبه اليومية في 
عشرة أشهر، مدعوما بمكاسب في 
أسهم القيمة مثل البنوك وصناع 
الــصــلــب بــفــعــل الآمــــــال حـــيـــال نمو 
عالمي قــوي بعد أنــبــاء إبـــرام اتفاق 
تــــــجــــــارة بــــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

والـــصـــين. وتـــقـــدم المـــؤشـــر توبكس 
الأوســـع نطاقا ١٫٥٩ فــي المــائــة إلى 
١٧٣٩٫٩٨ نقطة في معاملات كثيفة 
بلغت قيمتها ٣٫٤٤٢ تريليون ين 
(٣١٫٦٨ مــلــيــار دولار)، وهـــو أعلى 

مستوى هذا العام.
بــــيــــنــــمــــا ســــجــــلــــت بــــورصــــتــــا 
شــنــغــهــاي ارتـــفـــاعـــا نــســبــتــه ١٫٧٨ 
في المائة وشينزن ١٫٤٨ في المائة. 
وأغلق مؤشر هانغ سينغ لبورصة 
هــونــغ كــونــغ فـــي أجـــــواء مـــن الأمـــل 
ارتــفــاع نسبته ٢٫٥٧  الــكــبــيــر، عــلــى 

في المائة.
كـــمـــا انـــعـــكـــس الارتــــــيــــــاح بــعــد 
فـــــوز المـــحـــافـــظـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســوق البريطانية على سعر  فــي 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي الــــذي سجل 
ارتــفــاعــا. وتـــجـــاوزت قــيــمــة العملة 
الــبــريــطــانــيــة ١٫٣٥ دولار أمــيــركــي 
للمرة الأولى منذ مايو (أيار) ٢٠١٨ 
في أقوى ارتفاع منذ عشر سنوات. 
بـــتـــوقـــيـــت  الــــســــاعــــة ٠٧٣٠  وعـــــنـــــد 
بــلــغــت قيمتها ١٫٣٤٢٧  غــريــنــتــش، 
دولار في ارتفاع نسبته ٢ في المائة.

ومــقــابــل الـــيـــورو، بــلــغ الجنيه 
أعلى مستوياته منذ يوليو ٢٠١٦، 
إذ ارتــفــعــت قيمته بنسبة ١٫٧ في 
المـــائـــة مــقــابــل الــــيــــورو لــيــصــل إلــى 

٨٣٫١٥ بنس لليورو الواحد.
وقــال نيل ويلسون المحلل في 
موقع «ماركيتس. كوم» الإلكتروني 
إن فـــوز المــحــافــظــين «يـــؤمـــن بعض 
الــوضــوح للمستثمرين حيث كان 
يسود التباس». وأضــاف ملخصا 
الـــــــوضـــــــع: «بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلأســـــواق 
والشركات، إنها النتيجة المثالية، 
أغلبية واضحة للمحافظين وابتعاد 
خطر زعيم حــزب العمال المعارض 
جيرمي كــوربــن وتــراجــع كبير في 
الشكوك المحيطة ببريكست وحتى 

ميزانية سريعة لدعم الاقتصاد».
وكـــانـــت الــحــكــومــة وعـــــدت في 
الـــواقـــع بــمــيــزانــيــة فــي الأيــــام المــائــة 
الأولـــى مــن حكمها تتضمن زيــادة 
فـــي الــنــفــقــات مـــن أجــــل إنـــهـــاء عقد 
مــــــن الــــتــــقــــشــــف. وصـــــــــرح جـــاســـبـــر 
جــولــر المحلل فــي مجموعة «لندن 
كابيتال غــروب» بــأن «المستثمرين 
قــــد يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى هـــديـــتـــين فــي 
عـــيـــد المــــيــــلاد، اتــــفــــاق تــــجــــاري بــين 
الصين والولايات المتحدة، وإنجاز 
بريكست». والحرب التجارية بين 
واشــنــطــن وبــكــين مستمرة منذ ١٩ 
شـــهـــرا وتــتــجــلــى فـــي تـــبـــادل فــرض 
رســوم جمركية إضافية على سلع 
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الواردات البريطانية

مجموع التجارة

سيارات وغيرها

عقاقير وأدوات طبية
وأدوية وملحقاتها

أكبر الصادرات (مليار جنيه إسترليني)
سيارات وغيرها

خدمات السفر

آلات وأجهزة 
كهربائية

عقاقير وأدوات طبية
وأدوية وملحقاتها

أكبر الواردات (مليار جنيه)

خدمات سلع

إيرلنداالصينفرنساهولنداألمانياالولايات المتحدة

التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي (مليار جنيه إسترليني، 2018)

الواردات البريطانيةالصادرات البريطانية
حجم التجارة الثنائية

648.4 مليار جنيه

التجارة بين بريطانيا ودول خارج الاتحاد الأوروبي (مليار جنيه إسترليني، 2018)

أهم شركاء بريطانيا التجاريين (مليار جنيه إسترليني، 2018)

673.8 مليار جنيه

House of Commons Library, Department for International Trade :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجال السلع والخدمات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يأمل أن يوقع اتفاقية تجارة حرة مع 
الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020. وفي حين أن صادرات الاتحاد الأوروبي 
من السلع إلى بريطانيا تفوق حجم الصادرات البريطانية إليه، فإن المملكة المتحدة 

أكثر تنافسية في مجال الخدمات
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هل طرح أسهم أرامكو إنجاز حقيقي؟

رغـــم تغطية اكــتــتــاب أرامـــكـــو بــنــحــو خــمــس مـــرات، 
إلــى تريليوني دولار  ووصـــول قيمة الشركة السوقية 
تـــداول أسهمها، فــإن البعض في  الــيــوم الثاني مــن  فــي 
وسائل الإعلام لا يزالون يعتبرون كل ما حدث «انتصارا 
وهميا»، وهناك مقالة في «الفايننشيال تايمز» تحمل 

هذا العنوان بكل صراحة ووضوح.
وانتقل الحديث الآن من الهجوم على قدرة الحكومة 
الــســعــوديــة على جمع المــلــيــارات مــن خلف الــطــرح ومن 
إلــى الحديث عن اعتباره إنجازا  التشكيك في جـــدواه، 
أم لا، وهــل سيكون فــي صــالــح الاقــتــصــاد الــســعــودي أم 

سيكون سلبياً عليه؟
الحكومة السعودية ليست في مواجهة مباشرة مع 
الإعـــلام، والــهــدف مــن طــرح أرامــكــو اقتصادي أكثر منه 
سياسي. لقد نجح الطرح بكل المعايير المالية، وحققت 
المملكة أهدافها المعلنة من ورائه وجمعت ٩٦ مليار ريال 
في أكبر اكتتاب عرفه التاريخ لشركة تجاوزت قيمتها 
السوقية قيمة أي من الشركات المدرجة في كل بورصات 

العالم والمتداولة اليوم.
وحــتــى يــكــون إنــجــاز طـــرح أرامــكــو حقيقياً (ســـواء 
اقتنع الإعــلام أم لم يقتنع) سيكون التقييم في فائدته 
على الاقتصاد السعودي. وفي نظري فإن التوجه الحالي 
للحكومة السعودية مطمئن جداً حسب ما سمعناه في 
الإعلام؛ إذ إن الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات 
العامة) تنوي استثمار غالبية الأمـــوال التي جمعتها 

داخلياً لتنمية القطاعات التي تحتاج إلى نمو.
ولــهــذا فــإنــه مــن المــبــكــر أن يحكم أحـــد عــلــى اكتتاب 
أرامـــكـــو، ويــجــب أن نــنــتــظــر لــنــرى نــمــو الاقــتــصــاد غير 
الــقــادم ونسبة نمو المشاريع  النفطي في المملكة العام 
وحركة التوظيف. إن هناك مشروعات عملاقة معروفة 
بــاســم «المــشــاريــع الغيغا» مثل البحر الأحــمــر والقدية 
ونيوم وهناك مشروعات غيرها سوف تتسبب في حراك 
اقتصادي كبير في الفترة القادمة، وستخلق فرص عمل 
للمواطنين بكل تأكيد وفرصا تجارية لقطاع الإنشاءات 

الذي عانى بعض الشيء في العامين الماضيين.
أمـــا الــحــديــث الـــذي يــقــوده الإعــــلام فــهــو عــن جــدوى 
اكتتاب أرامكو أو مقارنة أسهمها بأسهم إكسون موبيل 
أو شـــل، واعــتــبــار أن عــوائــد أرامــكــو بــنــاء عــلــى قيمتها 
السوقية الحالية تشكل ٣٫٧٥ في المائة، وهو العائد نفسه 
على سنداتها وأقل من عوائد إكسون موبيل (٥ في المائة) 
وشل (٦٫٨ في المائة). والحقيقة أن الأصول التي تديرها 
أرامــكــو وحجم تدفقاتها المالية هــي أضــعــاف مــا يمكن 
لإكسون وشل وغيرهما جمعه، وأرامكو على عكس هذه 
الشركات لا تستدين بصورة كبيرة لتغطية نفقاتها أو 

دفع الأرباح للمساهمين.
أنا لست هنا للدفاع عن الطرح، ولكن حقيقة لا أزال 
أرى تحاملا غير مبرر أو منطقي على أرامكو السعودية. 
ويجب أن أعترف بأني لست من أنصار مدرسة أرامكو 
الإداريــة ولكن هذا لا يجعلني أتحامل عليها وأتجاهل 

قدرتها المالية وسجلاتها الباهرة.
لــجــأت لكل الأساليب  بــأن المملكة  وحــتــى الانــتــقــاد 
الممكنة لجمع الأموال محلياً من تقديم تسهيلات وإعطاء 
أســهــم مــنــح لــلــمــســاهــمــين الأفــــــراد أو الــطــلــب مـــن الأســـر 
التجارية وحكومات الخليج الدخول في الاكتتاب؛ كله 
ليس مقنعاً. فأسهم أرامكو استثمار جيد للمؤسسات 

والأفراد والحكومات.
أما الانتقاد بأن المملكة فشلت في الابتعاد عن النفط 
واضــطــرت للاعتماد على الأمـــوال المحلية الناتجة عن 
النفط للاستثمار في شركة نفطية، بــدلاً من الحصول 
عــلــى أمــــوال أجــنــبــيــة، كــذلــك لــيــس مــقــنــعــاً. فــالــهــدف من 
الاكتتاب هو جمع الأموال للاستثمار في مشاريع غير 
نفطية. وبالنسبة للمستثمرين فإن شركة تدفع عوائد 
مستقرة وعالية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط 

يعتبر أمرا جيدا.
وهــنــاك انتقاد آخــر بــأن المملكة قــد تتأثر مــن وراء 
الاكتتاب، فبدلاً من الحصول على جميع هــذه الأمــوال 
فهي سوف تشاركها مع المستثمرين، أو أن هذه الأموال 
التي تــم جمعها كانت فــي طريقها لنواحي أخــرى في 
الاقتصاد السعودي ولكنها ذهبت إلى أرامكو السعودية 
بدلاً من ذلك... وهذه ليست انتقادات مبنية على منطق 
اقتصادي بل على تصورات شخصية، فالمنطق يقول إن 
مشاركة الثروة الوطنية أمر مهم، والمواطن السعودي 
حصل على دخــل جــديــد غير مــبــاشــر. فــي الــســابــق كان 
الــكــل يحصل عــلــى مــرتــبــات أو إعـــانـــات أو دعـــم للسلع 
والــخــدمــات... والــيــوم لا يـــزال المــواطــن يحصل على كل 

هذا ومعه عائد مباشر من أسهم أرامكو.
تــم جمعها ذاهــبــة لتنمية  الــتــي  تــــزال الأمـــــوال  ولا 
الاقــتــصــاد الــســعــودي غــيــر النفطي مــن خـــلال صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة. وهـــنـــا تــنــتــقــل المـــســـؤولـــيـــة إلــى 
الصندوق لجعل هذا الاكتتاب منجزاً حقيقياً في نظر 

العالم.
وتبقى المنجزات الأهــم في نظري هي قــدرة أرامكو 
السعودية على استعادة نصف إنتاجها النفطي بعد 
الاعتداء على منشآتها، خلال فترة وجيزة دون التأثير 
على السوق العالمي. نعم لا تزال أرامكو تتعامل مع بقايا 

الصدمة، ولكن الأمور في تحسن مستمر.
والإنجاز الآخر في نظري هو أن السعودية هي البلد 
الوحيد بين كامل دول أوبك التي ترى تراجعا سنويا في 
سعر النفط اللازم لمعادلة موازنتها العامة السنوية. إذ 
أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن المملكة هي 
الــوحــيــدة مــن بــين أكــبــر خمسة منتجين فــي أوبـــك التي 
ستحتاج في العام المقبل إلى سعر أقل، حيث ستحتاج 
إلى ٨٣ دولارا لتعادل الميزانية، وهو أقل من سعر ٢٠١٩ 
و٢٠١٨، بينما الصورة في المنتجين الأربع الآخرين هي 

العكس تماماً.
وسيكون الإنجاز الأعظم والأكبر في نظري في العام 
القادم هو قدرة المملكة على الإطلاق الفعلي للمشروعات 
انــتــهــت المملكة فــي ٢٠١٩ مــن أهــم  غــيــر النفطية، حــيــث 
إنجاز نفطي سعت لــه، وهــو طــرح أكبر شركة نفط في 
العالم، بقيمة سوقية هي الأكبر، في اكتتاب هو الأكبر 

في التاريخ.

وائل مهدي

لها لتخطي حاجز التريليوني دولار
ّ
زخم تداولات السهم أه

شاشة التداول تؤكد صدقية التقييم العادل لقيمة «أرامكو» السوقية
الرياض: محمد الحميدي

أثبتت المعطيات الاقتصادية 
واقعية قرار السعودية بإدراج أهم 
شــركــة وطــنــيــة لــديــهــا فــي الــســوق 
المــالــيــة المــحــلــيــة، إذ فـــي مــواجــهــة 
الــتــكــهــنــات المــتــداولــة فــي وســائــل 
الإعلام الغربية حول قدرة الشركة 
إلــى قيمة سوقية  الــوصــول  على 
أكـــدت  تـــعـــادل تــريــلــيــونــي دولار، 
شــاشــة الـــتـــداول صــدقــيــة التقييم 
الـــــســـــوقـــــي الـــــــعـــــــادل وســـــــط زخــــم 
الــــتــــداول عــلــى الــســهــم خــــلال أول 

يومين من الإدراج.
وكـــان ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان أعلن في 
تصريحات تلفزيونية عام ٢٠١٦ 
«أرامـــكـــو»  أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــــ
ستبلغ تريليوني دولار. وبالفعل 
«أرامكو»  وصلت القيمة السوقية لـ
رسمياً إلى قيمة تريليوني دولار 
أيــــــام إدراج  ثـــانـــي  تــــــــداولات  فــــي 
سهم «أرامكو» الخميس الماضي، 
عاكسة مهنية التقييم الذي أطلقه 
ولي العهد حينها، والمستند على 
مــعــطــيــات حقيقية تــعــكــس حجم 
الشركة وواقــعــهــا وقوتها كأكبر 

مصدر للنفط في العالم.
لــغــة الأرقــــــام لا تــكــذب،  ولأن 
فإن وصول حجم القيمة السوقية 
بـــبـــلـــوغ ســـعـــر الـــســـهـــم إلـــــى ٣٨٫٧ 
ريــال (١٠٫٣٢ دولار) في تــداولات 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، جـــاء مجسداً 

للتقديرات التي رسمتها الدولة، 
باعتبار ذلك تقييماً عادلاً لشركة 
بحجم وقيمة أرامكو الاقتصادية 
الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم، ومــنــظــور 
مستقبلها فــي صــنــاعــات الطاقة 

المتكاملة.
ويـــــرى مــخــتــصــون أن بــلــوغ 
القيمة السوقية لأرامكو تريليوني 

انــتــصــاراً للواقعية  دولار، يمثل 
الاقــــتــــصــــاديــــة أمــــــــام الـــتـــكـــهـــنـــات 
لــم تستطع منذ  الــتــي  الإعــلامــيــة 
إثـــــبـــــات صـــدقـــيـــة حـــمـــلات   ٢٠١٦
الــتــي قــادتــهــا للتأثير  المــهــاتــرات 
على «أرامكو»، وأن الوعود التي 
أطــلــقــتــهــا الــســعــوديــة عــلــى لــســان 
ولي العهد قد تحققت، بل يضفي 

مزيداً من الثقة بأن ما لم يتحقق 
في طريقه إلى التحقيق، في وقت 
يكون فيه العمل الدؤوب والمثابرة 
أســـــاس تـــحـــرك مـــشـــروع الــتــحــول 

الاقتصادي السعودي.
وتــــــــــــــؤكــــــــــــــد المـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــــشــــركــــة أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة 

مــــشــــروع تــــحــــول عــــمــــلاق نــحــو 
هــــــدف أن تــــكــــون شــــركــــة طــاقــة 
متكاملة، خصوصاً مع عملية 
استحواذها على ٧٠ فــي المائة 
مـــن أســـهـــم الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك) 
بــقــيــمــة ٦٩٫١ مــلــيــار دولار، في 
صفقة هي الأكبر من نوعها في 

قــطــاع الصناعة الكيماوية في 
العالم.

وكــــــــان كـــبـــيـــر الإداريــــــــــــين فــي 
«أرامكو» أمين الناصر أكد التزام 
الشركة باستراتيجيتها، مشدداً 
على أن المستثمرين سيشاركون 
فـــي بـــنـــاء الـــشـــركـــة ومــســتــقــبــلــهــا، 
فــــــــــي وقــــــــــــــت ســـــتـــــســـــتـــــمـــــر عــــلــــى 
استراتيجيتها استثماراتها في 
الداخل والخارج وزيادة الربحية.

وتـــمـــتـــلـــك الــــشــــركــــة مـــخـــزونـــاً 
مهولاً من الاحتياطيات، إذ تكشف 
الإحصائية المعلن عنها في ٢٠١٧ 
وجود ٢٦٠٫٢ مليار برميل، وهو ما 
يتفوق على الاحتياطيات المجمعة 
لــدى أكــبــر ٥ شــركــات نفط عالمية، 
بينما يقدر العمر الاحتياطي لهذه 

الاحتياطيات ٥٤ عاماً.
وحول تحرك سهم «أرامكو» 
فــي تــــداولات الأســهــم، فــقــد سجل 
في أول يوم إدراج للسهم الأربعاء 
الماضي ارتفاعاً بالنسبة القصوى 
١٠ في المائة ليقفل عند ٣٥٫٢ ريال 
فــيــمــا وصــــل سعر  (٩٫٣ دولار)، 
الـــســـهـــم مـــطـــلـــع تــــــــــداولات الـــيـــوم 
الثاني ٣٨٫٧ ريــال (١٠٫٣ دولار)، 
لــكــنــه تــراجــع بــنــهــايــة الــتــعــامــلات 
إلى ٣٦٫٨ ريال (٩٫٨ دولار)، تمثل 
ارتـــفـــاعـــاً قــــوامــــه ٤٫٥ فــــي المـــائـــة، 
فــي الــوقــت الـــذي يــرى فيه خبراء 
تحليل الأســواق المالية أن السهم 
مرشح لمزيد من الزخم خلال الأيام 

المقبلة.

قيمة «أرامكو» السوقية لامست تريليوني دولار في ثاني جلسات تداول أسهمها في السوق السعودية (أ.ف.ب)

٤٠ ٪ مساهمة الماء والكهرباء في توليد الغازات الدفيئة بالمملكة

دراسة سعودية توصي بـ٣ عوامل فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية مع انتهاء «قمة المناخ»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مع انتهاء مؤتمر قمة المناخ 
٢٥ في مدريد أمــس (الجمعة) 
وسعي الدول المشاركة لخفض 
انبعاثات الكربون والوصول 
لأهـــــــــــداف اتــــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس، 
كشفت دراسة سعودية علمية 
صادرة عن مركز الملك عبد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 
«كابسارك» أن قطاعي الكهرباء 
والمياه يساهمان بأكثر من ٤٠ 
في المائة من انبعاثات الغازات 
الــدفــيــئــة فــي المــمــلــكــة، موصية 
في الوقت ذاتــه بثلاثة عوامل 
فــعــالــة لــلــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 

الكربونية.
وأكـــــــــــدت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
اطــــــلــــــعــــــت عــــلــــيــــهــــا «الـــــــشـــــــرق 
المـــــادة  الأوســــــــــط»، أن تــفــعــيــل 
الــســادســة مــن اتفاقية باريس 
يـــمـــلـــك الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى خــفــض 
الــتــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
المـــســـاهـــمـــات المـــــحـــــدّدة بــنــحــو 
٢٥٠ مــلــيــار دولار ســنــويــا في 
عــــام ٢٠٣٠، مــمــا يــســهــل إزالــــة 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الانــبــعــاثــات 

ما يعادل نحو ٥ غيغا طن من 
ثاني أكسيد الكربون سنويا 
حتى عام ٢٠٣٠ دون أي تكلفة 

إضافية.
ومـــــركـــــز المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
للدراسات والبحوث البترولية 
- مـــقـــره الــــريــــاض - هـــو مــركــز 
عـــــالمـــــي غــــيــــر هــــــــــادف لـــلـــربـــح 
يـــجـــري بـــحـــوثـــا مــســتــقــلــة فــي 
مــــجــــال اقــــتــــصــــاديــــات الـــطـــاقـــة 
وسياساتها وتقنياتها بشتى 
أنــواعــهــا، والــــدراســــات البيئة 
المــرتــبــطــة بــهــا. ويــعــكــف المــركــز 
على إيجاد حلول للاستخدام 
الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة 
لــتــمــكــين الـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي محليا وإقليميا 

وعالميا.
وحــــــــددّت الـــــدراســـــة ثــلاثــة 
عـــوامـــل تــلــعــب دورا فــعــالا في 
الحد من الانبعاثات الكربونية 
تــتــمــثــل فـــي الاســتــثــمــار بــعــدد 
وافــــــر مــــن الــتــقــنــيــات وتـــبـــادل 
المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة واســـتـــخـــدام 
المــنــتــجــات المــتــأقــلــمــة مــع تغير 
المناخ، حيث يلزم جعل الملكية 
الفكرية متاحة بتكلفة معقولة 

للدول غير القادرة على تحمل 
تكلفتها وتحقيق التوازن بين 
الـــحـــكـــومـــات والـــقـــطـــاع  أدوار 
الــخــاص فــي دعــم الابــتــكــار في 
مجال الطاقة والاســتــفــادة من 
أســــواق الــطــاقــة المــوثــوقــة ذات 
الــجــيــد لتقليل تكاليف  الأداء 

التقنيات.
الــــدراســــة تغير  ووصـــفـــت 
المــنــاخ بــالمــشــكــلــة المستعصية 
والـــتـــي تــتــطــلــب الــتــوصــل إلــى 
مـــســـار عـــالمـــي مــتــكــامــل وكــلــي 
لــلــحــد مـــن انــبــعــاثــات الـــغـــازات 
الــــــدفــــــيــــــئــــــة، والــــــــــــــــذي يـــمـــنـــح 
الاقتصاديات المتقدّمة حافزاً 
لـــتـــشـــجـــيـــع عــــمــــلــــيــــات خــفــض 
الانــــبــــعــــاثــــات عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــــدولـــــي مــــن خــــــلال الابـــتـــكـــار 
الـــــتـــــجـــــاري ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــات 
الجديدة منخفضة الانبعاثات 
إلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة، والعمل 
على أن يساهم المسار الجديد 
فـــــي وضـــــــع أولــــــويــــــة لــخــفــض 
انبعاثات الغازات الدفيئة في 

سلسلة القيمة العالمية.
وأشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أن 
اختيار التقنيات بشكل مسبق، 

بما فيها الاســتــخــدام الأنظف 
لــلــوقــود الأحـــفـــوري واحــتــجــاز 
الكربون واستخدامه وتخزينه 
ــــــك الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة  وكــــــذل
وتخزين الطاقة والهيدروجين 
وتــقــنــيــات كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة في 
جانب الطلب والشبكات الذكية 
والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة بــالإضــافــة 
إلى الطاقة المتجدّدة، لا يحقق 
النجاح المنشود في الوصول 
لأهـــــــــــداف اتــــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس، 
حـــيـــث لــــم تــســتــطــع إلا خــفــض 
قـــــــدر ضـــئـــيـــل مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون رغـــم 
تـــــركـــــيـــــب مـــــــا يــــــقــــــرب مـــــــن ٥٠ 
غيغاواط من الطاقة الشمسية 
الــكــهــروضــوئــيــة، وعــلــيــه لا بد 
مــن اختيار التقنيات الملائمة 
المــحــيــطــة بالمجتمع  لــلــظــروف 

البيئي المحلي.
وبينت الدراسة أن الجهود 
لــلــبــلــدان ستخفض  الــحــالــيــة 
الانـــبـــعـــاثـــات الــعــالمــيــة بــحــلــول 
عــام ٢٠٣٠ بنسبة تصل إلــى ٦ 
غيغا طن مكافئ فقط من ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــقـــارنـــة مع 
اســتــمــرار السياسات الحالية 

الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا الـــســـمـــاح 
للانبعاثات بالنمو مــن حيث 
إلــى ٥٩  القيمة المطلقة لتصل 
غــيــغــا طــــن مـــكـــافـــئ مــــن ثــانــي 

أكسيد الكربون.
وأكـــــدت الـــدراســـة ضـــرورة 
مـــضـــاعـــفـــة الــــطــــمــــوح الـــحـــالـــي 
بمقدار ثلاثة أضعاف لتجنب 
ارتـــفـــاع درجـــــة حـــــرارة الأرض 
بــــمــــقــــدار درجـــــتـــــين مــئــويــتــين 
المتفق عليه في اتفاقية باريس 
وبـــــنـــــحـــــو خــــمــــســــة أضـــــعـــــاف 

لتخفيض درجة ونصف.
ودعـــــــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة إلــــــى 
ضــــــــرورة مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود 
لــــدفــــع عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــتــي 
تـــــــــوفـــــــــر طـــــــــاقـــــــــة مــــنــــخــــفــــضــــة 
الانبعاثات ومنخفضة التكلفة 
لاقـــتـــصـــاديـــات الـــعـــالـــم والـــتـــي 
تعزز في الوقت نفسه رفاهية 
اجتماعية أكبر لأفراد المجتمع 
وتساعد على الوصول للتنمية 

المُستدامة.
وتـــتـــنـــاســـب الـــــدراســـــة مــع 
إطـــلاق الأمـــم المــتــحــدّة تحذيرا 
لـــلـــدول لــتــقــلــيــص الانــبــعــاثــات 
الكربونية بشكلٍ أكبر، للقضاء 

على فوضى التغير المناخي، 
حـــيـــث أبـــــــرز الـــتـــقـــريـــر أهــمــيــة 
عــدم المماطلة والتأجيل، وإلا 
فــــإن الـــوصـــول لــهــدف الــدرجــة 
قــبــل ٢٠٣٠ سيكون  والــنــصــف 

مستحيلا.
وشدّدت الأمم المتحدّة على 
أن الدول ماطلت لفترة طويلة 
في كبح انبعاثاتها الكربونية 
لـــزيـــادة  الـــحـــاجـــة الآن  وبـــاتـــت 
جهودها في تقليص الكربون 
لــخــمــس أضــعــاف لتتمكن من 
تجنب فوضى التغير المناخي.

وكــــــــــانــــــــــت قـــــــمـــــــة المـــــــنـــــــاخ 
لــلأطــراف الــــ٢٥ بــدأت أعمالها 
فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة في 
الـــثـــانـــي مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
واســــتــــمــــر أســــبــــوعــــين، حــيــث 
دعــــــت إلــــــى إبــــقــــاء المــــزيــــد مــن 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري فــي داخــل 
الأرض والسعي نحو تحييد 
الــكــربــونــي بحلول  الانــبــعــاث 
عام ٢٠٥٠، حيث ترى أن هذه 
هي الطريقة الوحيدة للحد من 
ارتفاع درجة الحرارة العالمية 
إلى ١٫٥ درجة ضرورية بحلول 

نهاية هذا القرن.

خبراء: لن تحل مكان التقليدية في المدى المتوسط

جهود عربية ألمانية لزيادة الشراكة في مجالات الطاقة البديلة
برلين: اعتدال سلامة

عـــلـــى مـــــدى يــــومــــين، بــحــث 
المشاركون في المنتدى العربي 
الألمـــــانـــــي الـــــــذي نــظــمــتــه غــرفــة 
الــتــجــارة الــعــربــيــة الألمــانــيــة في 
بــرلــين، وحــضــره مــا يــقــرب من 
٣٠٠ خبير وبــاحــث فــي مجال 
الطاقة المتجددة من الجانبين، 
سبل تطوير الشراكة العربية 
الألمانية في مجال إنتاج الطاقة 
المتجددة وإمكانية الاستفادة 
مــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــخـــبـــرة 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
الطاقة في الدول العربية والذي 
يــشــهــد تـــحـــولات مــهــمــة لجهة 
زيادة إنتاج الطاقة والاستفادة 

من مصادر الطاقة المتجددة.
لـــذا يــمــكــن الـــقـــول إن حجم 
الــــوفــــود خـــاصـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
المــــــنــــــتــــــدى، الــــــــــذي كــــــــان تــحــت 
عنوان «نقل الطاقة إلى العالم 
الـــــعـــــربـــــي»، يـــــــدل عــــلــــى تــــزايــــد 
الاهـــتـــمـــام فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة لــتــوفــر كل 
عناصر إنتاجها، من الرياح أو 

الشمس أو غير ذلك.
وهـــــــــــذا ظـــــهـــــر فـــــــي تـــركـــيـــز 
المــداخــلات وورش العمل على 
سبل تطوير الشراكة العربية 

الألمــــــانــــــيــــــة فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال، 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــة الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
التكنولوجيا والخبرة الألمانية.

فــالــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة من 
المـــصـــادر الــطــبــيــعــيــة بـــازديـــاد، 
ووضـــعـــت الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
العربية برامج من أجل تطوير 
صناعتها، ليس فقط من أجل 
حماية البيئة، بل لتلبية تزايد 

عدد السكان المتسارع لديها.
البارزة على  وأحــد الأمثلة 
التعاون العربي الألماني المثمر 
في قطاع الطاقة المتجددة يتمثل 
حــالــيــا فـــي الـــشـــراكـــة الألمــانــيــة 
المغربية. حيث أكد الأمين العام 
لوزارة الطاقة والمناجم والبيئة 
المـــغـــربـــيـــة، مــحــمــد غــــزالــــي، أن 
بـــلاده ســتــواصــل جــهــودهــا في 
مجال انتقال الطاقة بالتعاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي مـــــع ألمــــانــــيــــا، 
خــصــوصــا فـــي مـــجـــال تــطــويــر 
خيارات التخزين بالإضافة إلى 

خفض سعر الطاقة.
ولقد ظهر اهتمام المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــإنــتــاج 
الــطــاقــة المــتــجــددة مــن المــصــادر 
الــطــبــيــعــيــة عــبــر حــجــم وفــدهــا 
المـــــــشـــــــارك، الــــــــذي نــــاقــــش عــــدة 
جـــوانـــب تــتــعــلــق بـــإنـــتـــاج هــذه 
الطاقة المستقبلية، رغم وجود 

بــعــض الــعــوائــق الــتــقــنــيــة التي 
يتم التغلب عليها، حسب قول 
ســلــيــمــان بـــن الـــســـيـــاري عضو 
الــتــجــارة  مــجــلــس إدارة غـــرفـــة 
والــصــنــاعــة الــعــربــيــة الألمــانــيــة، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
الــشــعــيــبــة لــلــمــيــاه والــكــهــربــاء، 
وعـــضـــو مــجــلــس إدارة شــركــة 
ترشيد لخدمة الطاقة. والــذي 
«الشرق الأوســط»، أن  أوضــح لـ
في مقدمة الأنشطة التي تقوم 
بها المملكة العربية السعودية 
هــو التقليل مــن الاعتماد على 
النفط والتقليل من استهلاكه 

المحلي.
وأضـــــاف: «نستهلك حتى 
المـــائـــة من  فـــي  تــقــريــبــا ٣٠  الآن 
إنتاج البترول محليا، وكانت 
الــنــظــرة أن المملكة يمكنها أن 
المــســتــقــبــل - بعد  فـــي  تستهلك 
نــحــو ٣٠ ســنــة - كـــل إنــتــاجــهــا 
لــذا تريد  الــبــتــرول محليا،  مــن 
الـــــتـــــوجـــــه إلـــــــــى الــــتــــقــــلــــيــــل مـــن 
اســتــهــلاكــه بــاســتــخــدام الطاقة 
المــــتــــجــــددة، عـــلـــى أمـــــل الــتــمــكــن 
مــــن تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى الــــخــــارج، 
خــاصــة إلــــى أوروبـــــــا، بــــدلا من 
الــبــتــرول... أو إضافة  تصدير 

إلى تصدير البترول».
وأشـــــــــــــــــــار ســــــلــــــيــــــمــــــان بــــن 

السياري إلى وجــود مساحات 
شــــاســــعــــة مـــــن الـــــصـــــحـــــراء فــي 
المـــمـــلـــكـــة، قــــائــــلا: «لــــــو غــطــيــنــا 
مــســاحــة ٤٠ كــيــلــومــتــرا مربعا 
بـــــوحـــــدات شـــمـــســـيـــة، يــمــكــنــهــا 
الــعــالــم كــلــه بالطاقة  أن تــغــذي 

المتجددة، كما يقال».
لكنه ذكّــر ببعض العوائق 
الفنية التي تواجه إنتاج الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، فـــــدرجـــــة الـــــحـــــرارة 
المـــرتـــفـــعـــة جـــــدا فــــي الـــصـــحـــراء 
ووجــــــود الــغــبــار والأتــــربــــة في 
الــــجــــو تـــخـــفـــض مـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
الخلايا الشمسية من الاستفادة 
الـــكـــامـــلـــة مــــن أشـــعـــة الــشــمــس. 
فأشعة الشمس لا بد من أن تقع 
مباشرة على الخلايا، ووجود 
غبار عليها يحجبها عنها. مع 
ذلــك هناك مساع للتغلب على 
هذا العائق، فهذا يغني المملكة 
عن استهلاك بترولها وتصبح 
الــــــطــــــاقــــــة المــــــتــــــجــــــددة مــــصــــدر 
دخـــل لــهــا وتــســاهــم فــي خفض 
الانبعاثات الحرارية في العالم.

وهــــذا الــعــائــق تــحــدث عنه 
جــــمــــال بــــــــــــدران، عــــضــــو غـــرفـــة 
التجارة الأردنــيــة، مع «الشرق 
الأوســـــط» حــيــث قـــال إن بـــلاده 
أنــتــجــت مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة 
أكــثــر مــن إمــكــانــيــة الاســتــهــلاك، 

لـــــذا حــــاولــــت بـــيـــع جـــــزء مــنــهــا 
إلى فلسطين وإلــى العراق. مع 
هـــــذا مــــا زال هـــنـــاك زيـــــــادة فــي 
الإنـــــتـــــاج، مــــا دفـــــع بــالــحــكــومــة 
الأردنية بداية هذه السنة إلى 
إيـــقـــاف كـــل المـــشـــاريـــع مـــن أجــل 
دراســـة استراتيجية طاقة كي 
تتغلب على الزيادة والتخزين. 
والمشكلة أن تكلفة هذه الزيادة 
عـــالـــيـــة جــــــدا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، 
مـــــا يـــجـــعـــل ســــعــــرهــــا مــرتــفــعــا 
أمـــا بالنسبة  المــســتــهــلــك.  عــلــى 
لإمــكــانــيــة الــتــخــزيــن فــمــا زالـــت 
قليلة، ففي منطقة معان يوجد 
مــــشــــروع تـــخـــزيـــن قــــدرتــــه فــقــط 
٣٠ مـــيـــغـــاواط، والمــشــكــلــة تحل 
قـــدرة التخزين  عــنــدمــا تصبح 

ألف ميغاواط.
وذكّــــــــر بــــــــدران بـــــأن إنـــتـــاج 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة حـــالـــيـــا فــي 
بـــــــــــلاده بــــشــــكــــل رئـــــيـــــســـــي مـــن 
الشمس والرياح، ومن مكبات 

النفايات. 
وتــــســــتــــغــــل هــــــــذه الــــطــــاقــــة 
الــشــوارع،  المنتجة فــي إضــــاءة 
وتباع حاليا بأسعار منخفضة 

إلى الفنادق والمستشفيات.
وأكـــــــد المـــهـــنـــدس الأردنـــــــي 
مــحــمــد دبـــــاس عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــجــلــس الــعــالمــي 

للطاقة المتجددة في بريطانيا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى أن  لـــــ
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة ســتــصــبــح 
منافسا قــويــا لصناعة النفط 
والغاز، لكن هذه الصناعة التي 
تمر بحيثيات معينة ستبقى 
متصدرة للمشهد العالمي حتى 
فـــهـــذا خــاضــع  بــعــد ٢٠٣٠،  لمـــا 
لمقدار زيادة الطلب على الطاقة 
عــالمــيــا، والــتــي ســتــرجــح حجم 
اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــددة... 
ومــــــــع ذلــــــــك يــــجــــب الــــــقــــــول إن 
الاعـــتـــمـــاد الــكــلــي عــلــيــهــا لسد 
الاحــتــيــاجــات مــن الــكــهــربــاء لن 
يكون على الأقــل في دولنا في 
المـــدى المــنــظــور أو المــتــوســط أو 
فـــي الــعــشــريــن ســنــة الـــقـــادمـــة. 
فــنــحــن مــا زلــنــا بــعــيــديــن جــدا، 
وأحـــــد الأســــبــــاب هـــي الــحــاجــة 
إلى تقنية وبنى تحتية وفنيين 
للعمل فــي هـــذا المـــجـــال، وهــذا 
غـــيـــر مـــتـــوفـــر حـــالـــيـــا وبــشــكــل 
كــامــل ويــجــب اســـتـــيـــراده. إلــى 
جــانــب ذلــك فإننا بحاجة إلى 
تشريعات لتنظيم العلاقة بين 
المــولّــديــن والمــوزّعــين والجهات 
المـــعـــنـــيـــة فـــــي هــــــذا المـــــوضـــــوع، 
وإلى التوعية وتوفير القدرات 
البشرية المتخصصة فــي هذا 
المجال لتنمية السوق المحلية.
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 على عبثية العقوبات الغربية
ً
حكومة موسكو رأت فيه دليلا

البنك الآسيوي للاستثمار يقرض البنى التحتية الروسية للمرة الأولى
موسكو: طه عبد الواحد

حصلت روســيــا على قرض 
مــن البنك الآســيــوي للاستثمار 
فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لــتــمــويــل 
مــشــروعــات مــد وتحسين الطرق 
بين المدن الروسية، وفي روسيا 
بشكل عام، وذلك في إطار «خطة 
شاملة لتحديث وتوسيع البنى 
الــتــحــتــيــة»، وضــعــتــهــا الحكومة 
الروسية العام المــاضــي، لتنفيذ 
«المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــومـــيـــة» الــتــي 
حـــــــددهـــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي مـــرســـوم 
وقعه ربيع العام الماضي، يحدد 
فيه «الأهــــداف الوطنية والمــهــام 
الاستراتيجية لتنمية الاتــحــاد 

الروسي حتى عام ٢٠٢٤».
وتقوم وزارة النقل الروسية 
حاليا بتنفيذ عدد من مشروعات 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــضــخــمــة فــي 
مجال النقل والمواصلات بين المدن 
الــبــلاد، مــع تركيز  الرئيسية فــي 
عــلــى الـــربـــط بـــين المـــــدن الــكــبــرى 
المصنفة «مراكز نمو اقتصادي». 
وتـــقـــوم الــحــكــومــة بــتــمــويــل تلك 
المــشــروعــات، وتوفر استثمارات 
خــارجــيــة فــي مــشــروعــات البنى 
ا من  الــتــحــتــيــة فـــي روســـيـــا جــــزء
التمويل. ويُعول على إنجاز تلك 
المــشــروعــات فــي تحسين ظــروف 
الأعــمــال والــتــجــارة، وفـــي النمو 

الاقتصادي بشكل عام.
وفي إطار الاهتمام الخارجي 
بمشروعات البنى التحتية في 
روســـيـــا، أعــلــن الــبــنــك الآســيــوي 
للاستثمار في مشروعات البنية 
التحتية، عن موافقته على منح 
قــــرض لـــروســـيـــا. وقـــالـــت وكــالــة 
«تــاس» إن البنك وافق لأول مرة 
على منح روســيــا قــرضــا قيمته 
٥٠٠ مليون دولار لتطوير البنية 
التحتية للنقل والمواصلات. ولم 
يتم الكشف عن شــروط القرض، 
إلا أن «ســـعـــره» أدنــــى مـــن سعر 
الاقتراض عبر أداة مثل سندات 
اليورو، وفق وكالة «تاس»، التي 

أضافت، بناء على بيان حصلت 
عــلــيــه مــــن الـــبـــنـــك الآســـــيـــــوي، أن 
هـــــذا الــــقــــرض الــــســــيــــادي ســيــتــم 
منحه لتحديث البنية التحتية 
المــــــــــوجــــــــــودة حــــــالــــــيــــــاً، ولـــــدعـــــم 
مــشــروعــات «فــرعــيــة» فــي إعـــادة 
تأهيل عدد من الطرقات المدرجة 
ضــــمــــن الأولـــــــــويـــــــــات الـــوطـــنـــيـــة 

الروسية في مجال النقل.
وســـــــيـــــــتـــــــم تـــــــحـــــــديـــــــد تــــلــــك 
المــشــروعــات الــفــرعــيــة مــع الأخــذ 
في الاعتبار الحاجة إلى معالجة 
قضايا النقل في عقد المواصلات 
الاقتصادية الرئيسية، والمناطق 
الــحــدوديــة، وهــذا «مــن شأنه أن 
يــســاهــم فـــي تــعــزيــز الـــربـــط عبر 
طـــــرق كـــــبـــــرى»، وفـــــق مــــا يــقــول 
الــــبــــنــــك الآســــــيــــــوي فـــــي بـــيـــانـــه، 
مـــوضـــحـــا أن «تـــحـــديـــث شــبــكــة 
الطرق سيقلل من وقــت السفر، 
ويعزز السلامة على الطرقات، 
ويــحــســن مــقــاومــتــهــا لــلــظــروف 

المناخية الصعبة في روسيا».
وقـــــــال الـــبـــنـــك الآســـــيـــــوي إن 
«اســتــثــمــاراتــنــا هـــذه فــي روســيــا 
تــمــثــل رغــبــة بــإضــافــة المـــزيـــد من 
مــشــروعــات البنية التحتية إلى 
استثماراتنا المتنامية في آسيا 
وخارجها»، لافتا إلى أنها «المرة 
الأولــى التي نقوم فيها بتمويل 
مـــشـــروعـــات فــــي روســـــيـــــا»، لــكــن 
يبدو أنها ليست الأخيرة، إذ عبر 
عن أمله في أن تتيح هذه الخطوة 
فرصة لمراكمة خبرة حول العمل 
الــروســيــة «للتعاون  الــســوق  مــع 
مستقبلا في عدد من مشروعات 

البنية التحتية».
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة 
إن الشريحة الأولــى من القرض، 
دولار  مــــلــــيــــون   ٩٦٫٧ بـــقـــيـــمـــة 
ســــيــــتــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا لإعــــــــادة 
تأهيل الطريق الفيدرالية التي 
تــربــط بــطــرســبــورغ مــع الــحــدود 

الـــنـــرويـــجـــيـــة، وتــــمــــر عـــبـــر مـــدن 
بــيــتــروزوفــودســك ومــورمــانــســك 
وبــــيــــتــــشــــيــــنــــغ. أمـــــــــا الـــــشـــــرائـــــح 
الإضافية من القرض الذي تبلغ 
قــيــمــتــه الإجـــمـــالـــيـــة ٥٠٠ مــلــيــون 
اســــتــــخــــدامــــهــــا  ســــيــــتــــم  دولار، 
لتمويل تطوير البنية التحتية 
الـــوزارة لاحقا  للطرق، وستقوم 
بتحديد المشروعات الفرعية التي 

سيشملها التمويل.
ورأت روسيا في حصولها 
على هذا القرض دليلا على فشل 
العقوبات الغربية في عزلها عن 
أســــواق المــــال الــعــالمــيــة. وشـــددت 
وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة في 
أنــه «مــن الضروري  بيانها على 
فــهــم أن الــــدول الآســيــويــة ليست 
وحدها ممثلة في البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية، 
ولكن هناك أيضاً بريطانيا وكندا 
وفـــرنـــســـا وهـــولـــنـــدا وإســبــانــيــا 
وبــلــجــيــكــا»، وقــالــت إن «مــبــادرة 

كـــهـــذه كـــانـــت ســـتـــواجـــه مــقــاومــة 
شــــرســــة فــــي مـــؤســـســـات دولـــيـــة 
الــشــركــاء الغربيين  لــكــن  أخــــرى، 
اضــطــروا (فــي مــوضــوع القرض 
لـــروســـيـــا مـــن الــبــنــك الآســـيـــوي) 
لأخذ مواقف دول العالم الأخرى 
بــــــالاعــــــتــــــبــــــار». ونــــــقــــــل المـــكـــتـــب 
الــتــنــمــيــة  فـــي وزارة  الــصــحــافــي 
الــوزيــر مكسيم  الاقتصادية عــن 
نــا  أوريــشــكــين قــولــه إن «شــركــاء
الغربيين اضــطــروا لأخــذ موقف 
بــقــيــة الــعــالــم بــالــحــســبــان، وهــذا 
يــؤكــد أن ســيــاســة الــعــقــوبــات لا 

يمكن أن تستمر للأبد».
وشــــهــــدت الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
نشاطاً ملموساً فــي روســيــا في 
مجال مد طرقات جديدة، وإعادة 
تأهيل أخرى قديمة، لا سيما تلك 
التي تتمتع بأهمية اقتصادية. 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
الــبــنــيــة  بـــوتـــين أدرج «تـــحـــســـين 
الــتــحــتــيــة لــلــطــرق والمــــواصــــلات» 

ضـــمـــن «المــــشــــروعــــات الــقــومــيــة» 
فــي نــص أول مــرســوم  للتنمية، 
أصدره بعد فوزه في الانتخابات 
الرئاسية في مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
حــول «الأهـــداف الوطنية والمهام 
الاســتــراتــيــجــيــة لتنمية الاتــحــاد 
الروسي حتى عام ٢٠٢٤». وبناء 
على تكليف منه وضعت الحكومة 
الروسية خطة «توسيع وتحديث 
البنية التحتية للنقل حتى عام 
٢٠٢٤»، وشـــمـــلـــت ١١ مــشــروعــا 
فــيــدرالــيــا فــي هـــذا المـــجـــال، قالت 
تــنــفــيــذهــا ســيــســمــح بتطوير  إن 
النقل بــين الــغــرب والــشــرق وبين 
الــشــمــال والــجــنــوب، وستساهم 
الــتــجــاري بين  النقل  فــي تحسين 
الأقـــالـــيـــم الـــروســـيـــة، وتـــرفـــع من 
مستوى الــربــط الاقــتــصــادي بين 

تلك الأقاليم.
وتــعــقــد الــحــكــومــة الــروســيــة 
اجتماعات دورية لتقييم العمل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ تـــلـــك المـــشـــروعـــات، 
كـــان آخــرهــا فــي مطلع ديسمبر 
الــحــالــي، وأشـــار  (كــانــون الأول) 
خــلالــه رئــيــس الــــــوزراء دمــيــتــري 
مــدفــيــديــف إلـــى أن «روســـيـــا بلد 
كــبــيــر جــــــدا، ولــــذلــــك فـــــإن الــبــنــى 
للغاية».  مهمة  للنقل  التحتية 
ومـــــن جـــانـــبـــه أكـــــد وزيــــــر المــالــيــة 
أنــطــون ســيــلــوانــوف أن «البنية 
التحتية للنقل لدينا هي واحدة 
مــن أهــم العناصر التي ستحفز 
التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى 
تخصيص ٧ تــريــلــيــونــات روبــل 
من الميزانية لتمويل المشروعات 
في هذا المجال، وعبر عن قناعته 
بــــــأن «إنـــــشـــــاء الــــطــــرق والـــســـكـــك 
الحديدية سيساعد الناس على 
التنقل بشكل أســـرع». وأضــاف: 
«لكن من المهم أيضاً أن هذه البنى 
التحتية ستخلق ظروفاً إضافية 
لأعمال جديدة ووظائف جديدة 
وتــأثــيــرات اقــتــصــاديــة جــديــدة»، 
فــضــلا عـــن «مــســاهــمــة أســاســيــة 
في نمو الناتج المحلي الإجمالي، 
ونـــمـــو الـــعـــمـــالـــة، وكــــذلــــك الآثـــــار 

الاجتماعية».

حصلت روسيا على قرض من البنك الآسيوي للاستثمار في إطار الخطة الشاملة لتحديث وتوسيع البنى التحتية (رويترز)

عقبات لوجيستية أمام ميلاد 
عملة غرب أفريقيا في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــطــــــلــــــع «المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس)» إلى أن ترى عملتها 
الموحدة الجديدة «إيكو» النور 
في العام المقبل ٢٠٢٠، وذلك وفقاً 
لخريطة الطريق التي تم إقرارها 
إبــان أعمال القمة الـــ٥٥ لرؤساء 
دول وحكومات المجموعة، التي 
النيجيرية  بالعاصمة  أقــيــمــت 
أبوجا في ٢٩ يونيو (حزيران) 

الماضي.
وبموجب خريطة الطريق، 
ســيــكــون لــزامــاً عــلــى ٨ دول من 
الــدول الخمس عشرة الأعضاء 
فــــــي «إيـــــــــكـــــــــواس» الاســـــتـــــبـــــدال 
بعملتها، وهــي «فرنك الاتحاد 
المـــــالـــــي الأفـــــريـــــقـــــي» المــــعــــروفــــة 
اخــــتــــصــــاراً بـــــالاســـــم «ســـيـــفـــا»، 
العملة الجديدة، وستقوم تلك 
الدول باستبدال الاسم فقط في 
خطوة أولى، على أن تقوم لاحقاً 
بــقــطــع ارتـــبـــاطـــهـــا الـــنـــقـــدي مــع 
باريس، لتتصرف باستقلالية 
تامة في احتياطاتها من النقد 
«وكالة  الأجنبي، بحسب تقرير لـ
أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وقـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
التوغولي إيف إيكوي أمايزو، 
في تصريح لصحيفة «نيجرو 
نيوز» الفرنسية: «بعض الدول 
الأعضاء في (إيكواس) لا ترغب 
في الانفصال المفاجئ عن وزارة 

الخزانة الفرنسية».
وتـــــــــــرى الـــــــــــــدول الــــنــــاطــــقــــة 
بــالــفــرنــســيــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا 
بــقــيــادة الــحــســن واتــــــارا رئــيــس 
كــــوت ديــــفــــوار أن الـــحـــل الأمــثــل 
لمستقبل عــمــلــة «إيـــكـــو» هـــو أن 
«تــكــون امــتــداداً لفرنك الاتــحــاد 
الأفريقي (سيفا)، وهو ما يعنى 
إدخال تعديلات عدة، مع الإبقاء 
عـــلـــى (ســـيـــفـــا) بـــكـــل شـــروطـــهـــا 
مرتبطة مع الخزانة الفرنسية 
مـــــن حــــيــــث حــــســــاب الــتــشــغــيــل 

والقابلية للتحويل».

مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي فــي مــالــي شيخنا 
بوناجيم في تصريح للصحيفة 
أفــــريــــقــــيــــا،  أن عــــمــــلاقــــي غـــــــرب 
نــيــجــيــريــا وغــــانــــا، لـــن تــقــدمــان 
على اعتماد العملة الجديدة ما 
لم ترفع فرنسا يديها عن الأمر.
وأضــــاف: «دائــمــا مــا ينظر 
(فــرنــك ســيــفــا) عــلــى أنـــه عملة  لـــ
(استعمارية)؛ إذ أنشأته فرنسا 
إبـــــان اســتــعــمــارهــا تــلــك الــــدول 
وربـــطـــت تــلــك الــعــمــلــة بــالــفــرنــك 
الــفــرنــســي حــتــى أصــبــح الفرنك 
الأفريقي اليوم مرتبطاً باليورو، 
وتهيمن فرنسا على السياسات 
الــــنــــقــــديــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــفـــرنـــك 
(ســــيــــفــــا) وتـــحـــتـــفـــظ الــــخــــزانــــة 
الفرنسية بنحو ٥٠ في المائة من 
احتياطات النقد الأجنبي للدول 
الــفــرنــكــفــونــيــة بـــدعـــوى ضــمــان 
استمرار استقرار قيمة العملة».

واخــــتــــتــــم قــــــائــــــلاً: «المــــنــــاخ 
المــــنــــاســــب لإطــــــــلاق الـــعـــمـــلـــة لــم 
يـــتـــحـــقـــق بــــعــــد، فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة 
الفنية لم تستوفِ أي من الدول 
الأعضاء خلال عام ٢٠١٨ معايير 
الـــتـــقـــارب الــتــي مـــن أبــــرزهــــا: ألا 
المــوازنــة مستوى  يتجاوز عجز 
بــــــأي حــــــــال، وأن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣
يكون متوسط معدل التضخم 
الــســنــوي أقــل مــن ١٠ فــي المــائــة، 
وألا يتجاوز معدل تمويل البنك 
المركزي لعجز الموازنة نسبة ١٠ 
في المائة من إجمالي العائدات 
الــــضــــريــــبــــيــــة لــــلــــســــنــــة المــــالــــيــــة 

السابقة».
وعلى الصعيد السياسي، 
يــقــول المــراقــبــون إنـــه حــتــى الآن 
لــــم تَـــــلُـــــحْ فــــي الأفـــــــق أي بـــــادرة 
عــلــى اعــــتــــزام نــيــجــيــريــا وغــانــا 
التكامل مع هــذه العملة، وهذا 
إن دل فإنما يــدل على أن هناك 
اقتصادية تعظم  آيديولوجية 
الــدول  المسافة التي تفصل بين 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــفــرنــســيــة والــــــدول 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة والــتــي 

تجسدها نيجيريا وغانا.

نتج نمواً وتراجعاً في التضخم وانخفاضاً في الدين العام
ُ
برامج الإصلاح ت

مصر تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي

 لندن: مطلق منير

نـــجـــحـــت مـــصـــر فــــي تــحــقــيــق 
هــــدفــــهــــا الــــرئــــيــــس المـــتـــمـــثـــل فــي 
اســــتــــعــــادة اســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد 
الــكــلــي فــي ظــل بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــكــــومــــي. ومـــن 
المــتــوقــع، وفــقــاً لتقرير صـــادر عن 
بنك «الكويت الوطني»، أن يواصل 
الاقتصاد المصري تحقيق وتيرة 
نمو قــويــة، وأن تتراجع معدلات 
الــــفــــتــــرة ٢٠٢٠  الـــتـــضـــخـــم خــــــلال 
الــتــوقــعــات  كـــمـــا تــشــيــر   .٢٠٢٢ -
أيــضــاً إلـــى تحسن عــجــز المــوازنــة 
والــــحــــســــاب الـــــجـــــاري الـــخـــارجـــي 
خـــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة. ومـــــن جــهــة 
أخرى، يعد ارتفاع تكاليف خدمة 
الـــديـــن والــضــعــف الــنــســبــي لأداء 
القطاع الخاص من ضمن المخاطر 
آفــاق النمو  الرئيسية التي تهدد 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي تـــبـــدو واعــــدة 

بصفة عامة.

وأكـــــد الــتــقــريــر تــمــكّــن مصر 
مـــــن إنـــــجـــــاز بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي بــدعــم مـــن صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي عــــلــــى مــــــــــدار ٣ 
سنوات، كما نجحت في تحقيق 
هــــدفــــهــــا الــــرئــــيــــس المـــتـــمـــثـــل فــي 
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 
حــيــث شــهــد الاقـــتـــصـــاد المــصــري 
مـــســـتـــويـــات نـــمـــو قــــويــــة وارتــــفــــع 
الــــربــــع الأول  فــــي  بــنــســبــة ٥٫٦٪ 
(من يوليو «تموز» إلى سبتمبر 
«أيلول») من السنة المالية الحالية 
يــخــص  وفـــيـــمـــا   .(٢٠١٩-٢٠٢٠)
الآفاق المستقبلية، يتوقع استمرار 
تــحــســن مــعــدلات الــنــمــو وإن كــان 
 بالسنوات 

ً
بــوتــيــرة أبــطــأ مــقــارنــة

الأخيرة. كما يتوقع أن يظل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
يــقــارب ٥٫٥٪  قــويــاً عند مستوى 
خــلال السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
وأن يــصــل فــي المــتــوســط إلـــى ٥٪ 
تقريباً في العامين المقبلين، بدعم 
الــقــوي فــي الإنفاق  مــن الانتعاش 
الـــرأســـمـــالـــي واســــتــــمــــرار تــحــســن 
قـــطـــاع الــســيــاحــة وتــــزايــــد إنــتــاج 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــــذي مـــن شــأنــه 
أن يحوّل مصر إلى دولة مصدّرة 

للغاز على المدى القريب.
وقد تنتقل مصر على الأرجح 
إلــــى تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج احـــتـــرازي 
غـــيـــر مـــالـــي جـــديـــد مــــع صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد، والــــــذي مـــن خـــلالـــه يلعب 
الصندوق دوراً استشارياً يوفر 
مــن خــلالــه دعــمــاً قــويــاً للاقتصاد 
المـــــصـــــري. وســـــــوف يـــســـاعـــد هـــذا 
البرنامج الحكومة المصرية على 
مــواصــلــة الإصـــلاحـــات والــحــفــاظ 
على المكتسبات الاقتصادية التي 

نجحت مصر في تحقيقها.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن خــفــض 
دعـــــوم الـــطـــاقـــة فـــي بـــدايـــة الــســنــة 
المالية في يوليو ٢٠١٩، فإن معدل 
المــنــاطــق الحضرية  التضخم فــي 
بـــدأ فـــي الــتــبــاطــؤ بــوتــيــرة أســـرع 
مما كان متوقعاً، حيث بلغ ٣٫١٪ 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، مــســجــلاً 
أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ أكــتــوبــر 
٢٠٠٥، وذلك على خلفية الجهود 
التي بذلتها الدولة لضمان توفير 

إمــدادات غذائية كافية واستمرار 
تحسن قيمة الجنيه المصري الذي 
الــدولار  ارتفع بنحو ١٠٪ مقابل 
فـــي عـــام ٢٠١٩، مــمــا ســاعــد على 
كــبــح ضــغــوط أســـعـــار الـــــــواردات. 
ويتوقع أن يظل التضخم معتدلاً 
حتى عام ٢٠٢٢. هذا وقد تخضع 
تـــلـــك الـــتـــوقـــعـــات لــلــتــعــديــل وفــقــاً 
لــتــحــركــات أســـعـــار الــنــفــط وســعــر 
الــــصــــرف، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــقــلــب 
المــواد الغذائية، نظراً إلى  أسعار 
ما يتمتع به هذا العنصر الأخير 
من وزن نسبي كبير في مكونات 

سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
هـــــــــذا وقـــــــــد ســــــاهــــــم تـــبـــاطـــؤ 
معدلات التضخم في فسح المجال 
أمــــــــام الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي المــــصــــري 
الفائدة أربــع مرات  لخفض سعر 
خلال عام ٢٠١٩ بمقدار ٤٥٠ نقطة 
أساس. وعلى الرغم من أنه لا يزال 
هــنــاك مــجــال لتخفيضات كبيرة 
نـــظـــراً لــســعــر الـــفـــائـــدة الــحــقــيــقــي 
المرتفع، فإن التوقعات تشير إلى 
أن البنك المركزي سيبقى حذراً –

بحيث إنه قد يقدم على تخفيض 

سعر الفائدة بمقدار ٣٠٠ إلى ٤٠٠ 
نقطة أســـاس فــي عـــام ٢٠٢٠- إذا 
ظلت مستويات التضخم متدنية.

إلـــى ذلــــك، تــواصــل الحكومة 
المصرية إحـــراز المــزيــد مــن التقدم 
على صعيد ضبط أوضاع المالية 
الــعــامــة. فعلى الــرغــم مــن الــزيــادة 
الأخــيــرة فــي الــرواتــب والمعاشات 
الــحــكــومــيــة فـــي يــولــيــو المـــاضـــي، 
فـــإن المــيــزانــيــة الأولـــيـــة قـــد تحقق 
فائضاً بنسبة ١٫٥٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠١٨-٢٠١٩ مقابل ٠٫٢٪ في العام 
الــســابــق. ويــتــوقــع اســتــمــرار هــذا 
التحسن، ليبلغ متوسط الفائض 
الــنــاتــج المحلي  الأولــــي ٢٫٥٪ مــن 
الإجمالي خلال العامين المقبلين.

إلا أن مستوى عجز الموازنة 
يــــزال مــرتــفــعــاً نسبياً،  الــعــامــة لا 
حيث بلغ ٨٫٢٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٨-
٢٠١٩ فيما يُعزى بصفة أساسية 

إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وفـــــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــــر، زادت 
مــدفــوعــات الــفــوائــد فــي الــســنــوات 

الأخــــيــــرة بــمــا يــعــكــس زيــــــادة كل 
من الدين العام مستحق السداد 
وتــــكــــالــــيــــف الــــتــــمــــويــــل المـــحـــلـــي. 
الــتــقــريــر تقلص مستوى  وتــوقــع 
العجز المالي إلى ٧٫٥٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠١٩-٢٠٢٠، إلى أن يصل إلى ٦٪ 
بحلول السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١. 
وذلــــــك بــفــضــل زيـــــــادة الإيــــــــرادات 
(الـــضـــرائـــب والــــغــــاز) واســـتـــمـــرار 
الإصـــــلاحـــــات عـــلـــى صــعــيــد دعـــم 
المشتقات النفطية والكهرباء. كما 
انــخــفــض الــديــن الــعــام مــن ١٠٨٪ 
الناتج المحلي الإجــمــالــي في  مــن 
إلــى  المـــالـــيـــة ٢٠١٦-٢٠١٧  الــســنــة 
مـــا يــقــدر بــنــحــو ٩٢٪ فـــي السنة 
المــالــيــة ٢٠١٨-٢٠١٩ عــلــى خلفية 
خفض أســعــار الفائدة والتوسع 
في الحصول على قــروض دولية 
بمعدلات فــائــدة منخفضة. وفي 
ظـــــل تـــــراجـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات تــمــويــل 
الميزانية، من المتوقع أن ينخفض 
الـــديـــن الـــعـــام إلـــى نــحــو ٨٠٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
السنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢. إلا أن 

هــيــكــل الـــديـــن الـــعـــام ســـوف يميل 
أكثر نحو الدين الخارجي.

وفي ظل هذا السياق، تخطط 
الحكومة لإصـــدار ســنــدات دولية 
مقومة بعملات أجنبية متعددة 
بــقــيــمــة ٧ مـــلـــيـــارات دولار خــلال 
السنة المالية الحالية للاستفادة 
من المستويات التاريخية المتدنية 

لأسعار الفائدة العالمية.
أمــــــــــــا الـــــــحـــــــســـــــاب الـــــــجـــــــاري 
الــــخــــارجــــي لمــــصــــر، فـــقـــد تــحــســن 
نتيجة لنجاح برنامج الإصــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي، حــــيــــث انـــخـــفـــض 
الـــعـــجـــز مــــن ٦٫١٪ مــن  مـــســـتـــوى 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
إلــى ٢٫٧٪ في  المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ 
السنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩. كما أنه 
مـــن المـــقـــرر أن يــتــقــلــص تــدريــجــيــاً 
إلــى نحو ٢٪ مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠٢١-
٢٠٢٢ على خلفية اســتــمــرار نمو 
تحويلات المصريين العاملين في 
الخارج وزيادة عائدات السياحة 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــادة إيـــــــرادات 

الغاز.

التقرير أيضاً: «حققت  وقال 
مــصــر تــقــدمــاً جــديــراً بــالــثــنــاء في 
إطــــــار تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج إصــــلاح 
اقــتــصــادي جـــريء، حيث تمكنت 
من استعادة استقرار الاقتصاد 
الــكــلــي فـــي وقــــت قــصــيــر نــســبــيــاً. 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــنــعــكــس الـــتـــزام 
مـــصـــر وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
الإصلاحات في اتخاذ مجموعة 
مـــــــن تــــــدابــــــيــــــر الـــــجـــــيـــــل الــــثــــانــــي 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تــرتــكــز 
عـــلـــى مــعــالــجــة مـــســـائـــل هــيــكــلــيــة 
مـــــتـــــجـــــذرة، تـــتـــمـــثـــل خـــصـــوصـــاً 
فـــــي اســــتــــمــــرار هـــيـــمـــنـــة الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــصــري. 
وسيتطلب هذا الأمر، قيام مصر 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــحـــســـين بــيــئــة 
الأعمال وتطوير القطاع الخاص 
ليصبح المحرك الرئيسي للنمو 
الاقــــتــــصــــادي. كــمــا أن الــتــصــدي 
لــلــفــقــر وتـــعـــزيـــز شــبــكــات الأمــــان 
الاجتماعي من شأنهما تسهيل 
المضي قدماً في استكمال جدول 
أعــمــال الإصــلاحــات الاقتصادية 

خلال السنوات الثلاث القادمة».

تعديلات تنظيمية تتسق مع تفعيل الدور اللوجيستي للتحول الاقتصادي

«المناطق الاقتصادية الخاصة» لدفع توطين رأس المال السعودي واستقطاب الاستثمار الأجنبي
الرياض: محمد الحميدي

كـــشـــفـــت الــــتــــحــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
الأخــيــرة عــن رغــبــة واضــحــة فــي تفعيل 
الدور اللوجيستي على أراضيها ومزيد 
من التوطين لرأس المال المحلي والدفع 
إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكثر، 
يــأتــي ذلــــك مـــع مـــا شــهــدتــه الــســعــوديــة 
أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم 
بالإعلان عن أمر ملكي يقضي بتعديل 

تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.
وحــــمــــلــــت الــــتــــعــــديــــلات اهـــتـــمـــامـــا 
بتغيير نمط المدن الاقتصادية الحالية 
والـــرفـــع مــن إمــكــانــيــاتــهــا وصلاحيتها 
إلى أن تكون مناطق اقتصادية خاصة، 
حيث أقر الأمر الملكي بعد الاطلاع على 
تنظيـم هيئة المدن الاقتصادية الحالية 
بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية 
الـــحـــالـــيـــة عـــبـــر إحـــــــلال عـــــبـــــارة «المــــــدن 
والمناطق الاقتصادية الخاصة» محل 
عبارة «المــدن الاقتصادية» في تعريف 
تنظيم هذا الجهاز لتصبح «هيئة المدن 

والمناطق الاقتصادية الخاصة».
وبحسب التفاصيل الصادرة أمس، 

والــتــي اطلعت «الــشــرق الأوســــط» على 
النسخة النهائية منها، ستتولى الهيئة 
الإشــــــراف الــكــامــل إداريــــــا ومــالــيــا على 
المـــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الخاصة 
التابعة لها بهدف تحقيق توطين رأس 
المال الوطني واستقطاب الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدفــع قدما 

بأهداف خطط التنمية في المملكة.
ووفــقــا لتفاصيل التنظيم المعدل، 
ستتولى الهيئة الإشراف على المناطق 
الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات 
المعنية، وتنظيمها، وتحديدا سيناط 
بها إبـــرام الاتــفــاقــات والــعــقــود، ووضــع 
الخطط والــبــرامــج، وإجــــراء الــدراســات 
الـــــــلازمـــــــة لــــتــــطــــويــــر المـــــــــدن والمــــنــــاطــــق 
الاقتصادية الخاصة وكذلك مساندتها 
ومراقبة مسيرة نموها والمحافظة على 

مكتسباتها.
وتــــتــــســــق هــــــــذه الـــــتـــــعـــــديـــــلات مــع 
توجه السعودية نحو تفعيل العوامل 
البنية التحتية  اللوجيستية وتهيئة 
المتكاملة، إذ تعد من أركان الدفع بحركة 
الــقــدرات  الــصــنــاعــات الوطنية وتنمية 

الإنتاجية للبلاد.

ومــعــلــوم أن قــطــاع اللوجيستيات 
يأتي في سياق برنامج «نــدلــب» الذي 
يــســتــهــدف تـــحـــويـــل المــمــلــكــة إلـــــى قـــوة 
صناعية ومنصة لوجيستية دولــيــة، 
في عــدد من المــجــالات الــواعــدة من أجل 
تحقيق هدف توليد فرص عمل وافرة 
لــلــكــوادر الــســعــوديــة، وتــعــزيــز المــيــزان 
الــتــجــاري، وتعظيم المــحــتــوى المحلي، 
مــــن خــــــلال أربــــعــــة قــــطــــاعــــات رئــيــســيــة 
هـــي الــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، والــطــاقــة، 

والخدمات اللوجيستية.
وستكون الهيئة معنية بمراجعة 
المــخــطــطــات الـــعـــامـــة لــلــمــدن والمــنــاطــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة واعـــتـــمـــادهـــا، 
والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة 
عــلــى أي تــعــديــل يــقــتــرحــه المـــطـــور على 
المـــخـــطـــط الـــــعـــــام، بـــعـــد الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
ذلــــك مـــع الــجــهــة المــعــنــيــة فــيــمــا يتعلق 
التابعة  بالمنطقة الاقتصادية الخاصة 
لــتــلــك الــجــهــة، وبـــالإضـــافـــة إلـــى كونها 
مــســؤولــة عــن إصــــدار وتــحــديــد المقابل 
المـــالـــي لــلــتــراخــيــص لــجــمــيــع الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة، والــصــنــاعــيــة، والــخــدمــيــة، 
والمــهــنــيــة، والــتــعــلــيــمــيــة، والــتــدريــبــيــة، 

والصحية، كما يحق لها منح حقوق 
الانتفاع وتأسيس الشركات أو الدخول 
فيها شريكا، وفقا للإجراءات النظامية 

المتبعة.
ويــقــضــي الــتــنــظــيــم المـــعـــدل بعمل 
الهيئة على دراســة الحاجة إلى إنشاء 
المـــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الخاصة 
الـــجـــديـــدة ورفـــــع مـــا بــهــا إلــــى المــجــلــس 
للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه، كما 
ستكون مسؤولة عن إجــراء الدراسات 
والـــبـــحـــوث المـــقـــارنـــة حـــــول الإعــــفــــاءات 
والحوافز المالية والجمركية والضريبية 
وغيرها للنظر في المجدي منها والرفع 
المـــدن والمناطق  بــاقــتــراح تطبيقها فــي 

الاقتصادية الخاصة.
ويــقــضــي الــتــنــظــيــم بــإنــشــاء مــراكــز 
الــشــامــلــة تــقــدم فيها الجهات  للخدمة 
الخدمية الحكومية وغــيــر الحكومية 
جــمــيــع أنــــــواع الـــخـــدمـــات لــلــمــطــوريــن، 
والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، 
والمقيمين، كما ستكون الهيئة المسوق 
المــحــلــي والـــعـــالمـــي لـــفـــرص الاســتــثــمــار 
المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية 

الخاصة.





الدوحة: «الشرق الأوسط»

القطرية  تشهد العاصمة 
الــــــدوحــــــة، الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
مـــواجـــهـــة عـــربـــيـــة مــــن الــعــيــار 
الثقيل بين البطلين القاريين، 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي والــتــرجــي 
التونسي، ضمن الدور الثاني 
لـــكـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة ٢٠١٩ 
فـــي كــــرة الـــقـــدم، حــيــث يسعى 
الأول للبناء على أدائــه القوي 
مؤخراً، والثاني إلى فك نحس 

الخروج من المباراة الأولى.
وفـــــي المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة، 
ورغـــم كــفــاحــه ومــعــانــاتــه على 
لــتــحــقــيــق  مــــــــدار ١٢٠ دقـــيـــقـــة 
الــــــفــــــوز عــــلــــى هـــيـــنـــجـــين (مــــن 
كـــالـــيـــدونـــيـــا الــــجــــديــــدة) بــطــل 
اتــــحــــاد أوقـــيـــانـــوســـيـــا، يــــدرك 
فريق السد القطري لكرة القدم 
أنه سيخوض اختباراً أصعب 
كثيراً عندما يلتقي مونتيري 
المــكــســيــكــي، الـــيـــوم، فـــي الـــدور 
الــثــانــي لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
للأندية المقامة حالياً في قطر.

ويصطدم السد بمونتيري 
الثانية مــن اليوم  المــبــاراة  فــي 
أيــــضــــاً عـــلـــى «اســـــتـــــاد جـــاســـم 
بــــن حــــمــــد» بــــنــــادي الــــســــد فــي 
الــــــــدوحــــــــة، بـــــــالـــــــدور الــــثــــانــــي 
للبطولة، حيث يــدور الصراع 
بينهما على تــأشــيــرة التأهل 
للمربع الذهبي فــي البطولة، 
وفــــرصــــة مــــواجــــهــــة لــيــفــربــول 
الــذي  الإنجليزي بطل أوروبـــا 
يــــبــــدأ مـــــشـــــواره فــــي الــبــطــولــة 
بــالمــربــع الــذهــبــي. وكــــان السد 
قد افتتح مسيرته في البطولة 
بــــفــــوز صـــعـــب عـــلـــى هــيــنــجــين 
سبورت بطل أوقيانوسيا (٣-

١)، بعد التمديد لوقت إضافي، 
عــقــب انــتــهــاء الـــوقـــت الأصــلــي 
بـــالـــتـــعـــادل (١-١)، وذلــــــك فــي 

المباراة الافتتاحية للبطولة.
وعودة للمواجهة العربية 

الــــعــــربــــيــــة، ســـتـــضـــمـــن هــــذه   -
المواجهة، وهــي الخامسة بين 
فــريــقــين عــربــيــين فــي مــونــديــال 
الأنــــديــــة، حـــضـــوراً عــربــيــاً في 
الــبــطــولــة، التي  نصف نهائي 

تشارك فيها للمرة الأولى 
٣ فرق عربية، هي: الهلال 

أبــطــال  بــطــل دوري 
آسيا، والترجي بطل 
دوري أبطال أفريقيا 
فــــــــــــــي المــــــــوســــــــمــــــــين 
المــاضــيــين، والــســد 

القطري المضيف 
الفائز بصعوبة 
فـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة 
عـــــــــــلـــــــــــى بــــــطــــــل 

أوقيانوسيا.
ويـــــــــــــلاقـــــــــــــي 

الفائز في مباراة 
الــتــرجــي والـــهـــلال، 

بــــــــــطــــــــــل أمـــــــــيـــــــــركـــــــــا 
الــجــنــوبــيــة فــلامــنــغــو 
الــــبــــرازيــــلــــي (بـــقـــيـــادة 
المدرب السابق للهلال 
الــبــرتــغــالــي جــورجــي 

جـــــيـــــزوس) فـــــي نــصــف 
النهائي، بينما سيكون الفائز 
مـــن مـــبـــاراة الــســد ومــونــتــيــري 
المكسيكي، بطل الكونكاكاف، 
على مــوعــد فــي نصف نهائي 
ثـــانٍ مــع لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 

بطل أوروبا.
وتقام مباراتا الدور 
الــثــانــي (ربـــع النهائي)، 

الــــــــيــــــــوم الــــــســــــبــــــت، عـــلـــى 
استاد جاسم بن حمد في 
الدوحة، ضمن منافسات 
البطولة التي تستضيفها 

قـــطـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى حــتــى 
٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الحالي.
ويــــــبــــــدأ الــــــهــــــلال الــــعــــائــــد 
هــــذا الـــعـــام إلــــى زعـــامـــة الــكــرة 
الآســيــويــة، بعد انتظار لنحو 

عــقــديــن، مــشــاركــتــه الأولــــى في 
مــــونــــديــــال الأنــــــديــــــة مـــدفـــوعـــاً 
بــــــــالأداء الــــقــــوي الــــــذي يــقــدمــه 
الــرومــانــي رازفـــان  منذ تعيين 
لوشيسكو على رأس جهازه 
الـــــفـــــنـــــي فـــــــي أواخـــــــــــــر يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
وخسر الهلال ٣ مباريات 
فــقــط مـــع مـــدربـــه الــجــديــد، في 
مـــســـيـــرة تـــمـــكـــن خـــلالـــهـــا مــن 
حـــصـــد الـــلـــقـــب الآســــيــــوي، 

الثاني حالياً  المــركــز  واحــتــلال 
في ترتيب الدوري السعودي، 
بــــــفــــــارق نـــقـــطـــة عــــــن الـــــوحـــــدة 
المـــتـــصـــدر، عــلــمــاً بـــأنـــه خــاض 

مباراتين أقل.
ويعتمد «الــزعــيــم» المتوج 
بطلاً للسعودية مرتين توالياً، 
قبل التراجع لصالح النصر في 
المــوســم المـــاضـــي، عــلــى أســمــاء 
يــتــقــدمــهــا المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
بــافــيــتــيــمــبــي غـــومـــيـــز، أفــضــل 

أبــطــال آسيا  فــي دوري  لاعـــب 
وهدافه مع ١١ هدفاً.

ومنذ انضمامه إلى الهلال 
في عام ٢٠١٨، اكتسب المهاجم 
المـــخـــضـــرم، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٣٤ عــامــاً، شعبية واســعــة بين 
المشجعين، وظهر في كثير من 
الــصــور عبر مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــــرتــــــدي الــــــزي 

العربي التقليدي.
ولا يقتصر هذا الحظ على 

المحليين، ومنهم الحارس عبد 
الــلــه المعيوف ومحمد البريك 
ويـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي وســلــمــان 
الفرج الغائب بسبب الإصابة 
عــن الــبــطــولــة (يــحــل بــــدلاً منه 
نــــــــواف الـــــعـــــابـــــد)، بـــــل يــشــمــل 
مجموعة مــن الأجــانــب، تضم 
المهاجم السوري عمر خربين، 
ولاعــب خط الوسط الإيطالي 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان جـــوفـــيـــنـــكـــو 
(يـــــتـــــعـــــافـــــى مـــــــن الإصــــــــابــــــــة)، 

والمـــهـــاجـــم الـــبـــيـــروفـــي أنـــــدري 
كاريو.

وأعــــــــــادت هــــــذه الأســــمــــاء 
الـــهـــلال إلــــى الــســاحــة بــقــوة 

في الأشهر الماضية.
وســـــتـــــكـــــون مــــــبــــــاراة 
الــــــــــيــــــــــوم الأولــــــــــــــــــــى بــــين 
الــــــفــــــريــــــقــــــين مــــــنــــــذ فــــــوز 
الترجي على الهلال (٣-
فـــي دور المــجــمــوعــات   (٢
لــبــطــولــة الأنـــديـــة الــعــربــيــة 
٢٠١٧ في طريقه إلى اللقب.

ويأمل الترجي، الذي توج 
بــطــلاً لأفــريــقــيــا فـــي المــوســمــين 
الماضيين على حساب الأهلي 
المـــصـــري والــــــوداد الــبــيــضــاوي 
المغربي، في أن يتمكن من كسر 
متلازمة خسارته أمام فريق 
عــربــي فــي مــبــاراتــه الأولـــى 
فــــي مــــونــــديــــال الأنــــديــــة، 
بعد سقوطه أمام السد 
(١-٢) في الــدور الثاني 
فـــي   ٢٠١١ لــــنــــســــخــــة 
الــــيــــابــــان، وفـــــي الـــــدور 
لـــنـــســـخـــة ٢٠١٨  ذاتـــــــــه 
أمــــام الــعــين الإمـــاراتـــي 
المضيف بثلاثية نظيفة.

وفـــي ســعــي لضمان 
«تـــركـــيـــز الـــلاعـــبـــين» عــلــى 
انـــــطـــــلاقـــــة جـــــــيـــــــدة، عــــمــــدت 
إدارة الــتــرجــي، ومــدربــه معين 
الشعباني، إلى جعل تدريباته 
أمــام الجمهور، حسب  مغلقة 

المنظمين.
ويــــعــــول الــشــعــبــانــي عــلــى 
كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــدولــيــين 
الذين أوصلوا منتخب بلادهم 
إلــــى نــصــف نــهــائــي كــــأس أمــم 
أفريقيا ٢٠١٩، مثل الخنيسي 
والــــحــــارس مــعــز بـــن شــريــفــيــة 
وأنــيــس الـــبـــدري، إضــافــة إلــى 
القائد خليل شمام المــدرج في 
التشكيلة، والمتوقع أن يعود 
بــــعــــد غـــــيـــــاب مـــــطـــــول بــســبــب 

الإصابة.

غوميز الأمال 
معلقة عليه لقيادة 

الهلال لمواجهة 
فلامنغو البرازيلي 
(الشرق الأوسط)

روجيليو موري أحد نجوم نادي مونتيري المكسيكي (الشرق الأوسط)

الاتحاد يصطدم بالفيصلي وضمك يلتقي الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

النصر يستعيد صدارة «المحترفين» والاتفاق يعبر الفتح
الرياض: طارق الرشيد

قــلــب الــنــصــر تـــأخـــره بــهــدف 
لانـــــتـــــصـــــار ٢ - ١ عــــلــــى ضــيــفــه 
الـــــتـــــعـــــاون واســـــتـــــعـــــادة صـــــــدارة 
الدوري، ضمن منافسات الجولة 
الـ١١ من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
وافتتح سيدرك أميسي التسجيل 
للضيوف، قبل أن يحرز جوليانو 
وعبد الفتاح آدم هدفي أصحاب 
الأرض، وارتفع رصيد النصر لـ٢٣ 
نقطة في الصدارة وتوقف رصيد 
التعاون عند ١٩ في المركز الرابع.
وقـــــاد الـــبـــرازيـــلـــي روجــيــريــو 
فريقه الاتــفــاق لتحقيق انتصار 
ثمين على ضيفهم الفتح ١ - ٠. 
وأحــــرز الــبــرازيــلــي هـــدف المــبــاراة 
الــوحــيــد مــن كـــرة ثــابــتــة، وارتــفــع 
رصيد الاتفاق لـ١٣ نقطة في المركز 
الـ١١. وظل الفتح على نقاطه الـ٥ 

في المركز ما قبل الأخير.
ويــــأمــــل الاتــــحــــاد بــمــواصــلــة 
صــحــوتــه الأخــيــرة والــتــقــدم على 
سلم الترتيب على حساب ضيفه 
الــفــيــصــلــي الـــبـــاحـــث عـــن الـــعـــودة 
لمزاحمة الأندية الكبار على مراكز 
المقدمة، ويطمح ضمك في إيقاف 
مسلسل الخسائر التي رمته في 
قاع الترتيب عندما يلاقي ضيفه 

الفيحاء.
ويــــدخــــل الاتـــــحـــــاد لمـــواجـــهـــة 
هذا المساء مستغلاً فترة التوقف 
الــتــي منحت الهولندي  الأخــيــرة 
تــــين كـــــات الـــتـــعـــرف عـــلـــى جــمــيــع 
بـــــعـــــد أن حـــــقـــــق أول  الأســــــــمــــــــاء 
انتصاراته مع الفريق في الجولة 
الأخـــــيـــــرة فـــــي إطـــــلالاتـــــه الأولــــــى 
بــــالمــــلاعــــب الــــســــعــــوديــــة ووصـــــل 
الـــ١٢ في  للنقطة ووصــل للنقطة 
الـــــ١٣. ويمتلك الهولندي  المــركــز 
مـــدرب أصــحــاب الأرض عناصر 

مــمــيــزة فـــي جــمــيــع المـــراكـــز بــدايــة 
مــن حــراســة المــرمــى بــوجــود فــواز 
الــــقــــرنــــي الــــحــــائــــز عــــلــــى جــــائــــزة 
أفــضــل حـــارس فــي كــأس الخليج 
المــــاضــــيــــة، ويـــتـــولـــى دا كــوســتــا 
مهمة الخطوط الخلفية وبجانبه 
زيــاد الصحافي، وعلى الأطــراف 
الـــدفـــاعـــيـــة ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد 

ومنصور الحربي.
بينما يوجد كريم الأحمدي 
وعـــبـــد الإلـــــه المـــالـــكـــي فـــي منطقة 
مـــحـــور الارتــــكــــاز، ويــنــصــب دور 
الأول في ربط الخطوط الخلفية 
بالأمامية وإرسال الكرات الطويلة 
الــســاقــطــة لــلاعــبــي الأطـــــراف عبد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي وفــيــتــشــو، ومــن 
الــــهــــولــــنــــدي  يـــعـــيـــد  المــــــرجــــــح أن 
فــيــلانــويــفــا لــلــقــائــمــة الأســاســيــة 
والاعتماد عليه في صناعة اللعب 
الــثــابــتــة، ويبقى  الــكــرات  وتنفيذ 
البرازيلي رومارينهو وحيداً في 

خـــط المــقــدمــة، ويــمــتــلــك أصــحــاب 
الأرض أوراقــا رابحة على مقاعد 
الـــبـــدلاء يــتــقــدمــهــم هــــارون كــمــارا 
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي كــأحــد 
الــحــلــول الــهــجــومــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــى حـــمـــدان الـــشـــمـــرانـــي وخــالــد 

السميري.
وعــلــى الــطــرف الآخـــر يسعى 
الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي صـــــــاحـــــــب المــــــركــــــز 
الـــســـادس بـــــ١٧ نــقــطــة، لاقــتــنــاص 
العلامة الكاملة أو الخروج على 
أقــــــل تـــقـــديـــر بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
لــه الاســتــمــرار بالمنافسة  تضمن 
على أحــد مــراكــز المــقــدمــة، ويــدرك 
الـــبـــرازيـــلـــي تـــشـــامـــوســـكـــا المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــضــيــوف أنــــه ســيــواجــه 
فريقا باحثا عن الهروب من قاع 
البرازيلي  الترتيب، ولن يجازف 
بــالــنــواحــي الهجومية خــوفــاً من 
استقبال هدف باكر يبعثر أوراقه، 
ويــعــتــمــد الــفــيــصــلــي كــثــيــراً على 

الرباعي الأجنبي ويليام ألفيس 
ولـــوزيـــنـــهـــو وهـــايـــلانـــد وأيـــغـــور 

روسي.
وفي أبها يطمع ضمك متذيل 
الترتيب بـ٤ نقاط في الخروج من 
نفق الخسائر، حيث تلقى الفريق 
٦ خسائر متتالية كان آخرها من 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة، 
وســيــرمــي الــجــزائــري نـــور الــديــن 
بن ذكري بجميع أوراقه لمحاولة 
اقـــتـــنـــاص الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، وفــي 
الجهة المقابلة، تنفس البرتغالي 
خــورخــي ســيــمــاو الــصــعــداء بعد 
انـــتـــصـــاره فـــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
على الشباب وقفز فريقه للمركز 
الـ١٢ بـ١٣ نقطة، وينتهج الفيحاء 
بــأســلــوبــه الــفــنــي الاعـــتـــمـــاد على 
قوته الهجومية بوجود فرنانديز 
هـــداف الــفــريــق ولاعــبــي الأطـــراف 
ســــامــــويــــل أســـــــو وعــــبــــد الـــكـــريـــم 

القحطاني.

رازفان لوشيسكو: مواجهة الترجي 
أشبه بالنهائي... التفاصيل ستحسمها

الدوحة: «الشرق الأوسط»

عدّ المدرب الروماني رازفان 
مـــــبـــــاراة فــريــقــه  لـــوشـــيـــســـكـــو أن 
الهلال السعودي اليوم (السبت)، 
ضد الترجي التونسي في الدور 
الــثــانــي لمــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 
الـــقـــدم  كـــــرة  فــــي  لـــلأنـــديـــة ٢٠١٩ 
ستكون مواجهة «بين فلسفتين» 
كـــــرويـــــتـــــين، وبــــمــــثــــابــــة مـــــبـــــاراة 
«نــهــائــيــة» لـــخـــروج المــغــلــوب من 

المنافسة. 
وقال لوشيسكو في مؤتمر 
صحافي أمس (الجمعة): «نوعية 
كل فريق تختلف. الترجي فريق 
بـــدنـــي أكـــثـــر، نــحــن فـــريـــق يضم 
نوعيات فنية في جوانب أخرى 
من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا 
نـــعـــرف نــتــيــجــة مــــبــــاراة الـــيـــوم». 
وتـــابـــع: «ســتــكــون مــواجــهــة بين 
فلسفتين، وســنــرى مــن سيخرج 
فائزاً، رأينا الترجي ونعرف أنه 
فـــريـــق بـــدنـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
وأيـــــضـــــاً يـــتـــمـــتـــع بــــالــــجــــودة مــن 
منتصف الملعب، فريق مع خبرة 

ونضوج وثقة».
وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نــنــتــظــر 
المباراة ونعرف أن هذه المباريات 
هـــي نــهــائــيــة، وبــالــنــســبــة إلــيــنــا 

الــيــوم، هذه  نهائي البطولة هــو 
المباراة يجب الفوز بها، لا توجد 
نــتــيــجــة أخـــــرى، عــلــيــنــا أن نــكــون 
مستعدين وشــعــوري أن الفريق 
لــــديــــه إرادة  الـــلـــحـــظـــة  فـــــي هــــــذه 
قــويــة».  وقـــال الــرومــانــي: «نحن 
هــنــا بــعــد هـــذا الــنــجــاح المــهــم في 
دوري أبطال آسيا، كلنا حماس 
لــلــمــجــيء إلــــى هــنــا ومـــعـــرفـــة أن 
المباراة المقبلة هي أن نكون أو لا 
نكون. بالنسبة إلينا الهدف هو 
المــقــبــلــة، وكـــل المجموعة  المـــبـــاراة 
مــســتــعــدة ومتحمسة ونــريــد أن 

نمضي وقتاً جيداً في قطر».
وتـــــــابـــــــع: «أتـــــــوقـــــــع مـــــبـــــاراة 
صـــعـــبـــة. ثـــمـــة فــــريــــقــــان يــحــبــان 
لعب كرة القدم بطريقة مختلفة، 
الترجي فريق بدني أكثر، نحن 
فـــــريـــــق نــــحــــب الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المباريات، والنتيجة ستحسمها 

التفاصيل». 
من جهته، قال اللاعب محمد 
الــشــلــهــوب إن مــونــديــال الأنــديــة 
«هـــو المـــكـــان الــطــبــيــعــي لــنــا. أول 
مباراة ستكون أمام بطل أفريقيا 
فــريــق الــتــرجــي الــتــونــســي فــريــق 
قـــوي، ونتمنى لــهــذه المــبــاراة أن 
تــعــكــس مــســتــوى وتـــطـــور الــكــرة 

العربية». 
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يتقابلان اليوم بعد مواجهات مثيرة أمس 

سباق بين ميدفيدف وفونيني للفوز بكأس الدرعية للتنس 
الدرعية: عبد الرحمن العمار

تأهل النجم الروسي دانييل 
مــــيــــدفــــيــــدف إلـــــــى نــــهــــائــــي كــــأس 
الــدرعــيــة لــلــتــنــس وذلــــك لمــواجــهــة 
منافسه الإيطالي فونيني اليوم 
السبت في استاد التنس الرسمي 
في ميدان الدرعية والــذي يتوقع 
أن يكون مثيرا ولافتا بالنظر إلى 

قيمة وإمكانات المتنافسين.
ونـــجـــح مــيــدفــيــدف المــصــنــف 
الــــــخــــــامــــــس عـــــالمـــــيـــــا فـــــــي الـــــفـــــوز 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة الأول مــــــن نــصــف 
نهائي كأس الدرعية للتنس بعد 
أشواط مثيرة على حساب النجم 

البلجيكي ديفيد جوفين.
وكان الأنيق الإيطالي فابيو 
فــونــيــنــي المــصــنــف الـــثـــانـــي عشر 
لــلــنــهــائــي  الـــواصـــلـــين  عــالمــيــا أول 
أمس عقب فوزه بالمجموعة الأولى 

على الفرنسي غايل مونفيلس.
بــــعــــد أن نــجــح  وجـــــــــاء ذلـــــــك 
الإيــــطــــالــــي فـــونـــيـــنـــي فــــي هــزيــمــة 
خصمه الفرنسي مونفيلس بواقع 
٦ - ٤. ٦ - ٤، في المباراة التي أقيمت 
الــيــوم الجمعة، فيما فــاز اللاعب 
الروسي ميدفيدف على منافسه 

البلجيكي غوفين ٦ - ٣. ٦ - ٣.
مـــن  الأول  الـــــــيـــــــوم  وشــــــهــــــد 

الــــبــــطــــولــــة الــــتــــي تـــخـــتـــتـــم الــــيــــوم 
مــشــاركــة الــلاعــبــين الــثــمــانــيــة في 
المباريات الافتتاحية، حيث أحرز 
الإيطالي فابيو فونيني المصنف 
الثاني عشر عالميّاً الفوز الأول في 
فــوزه على الأميركي  الملعب بعد 
جــون إيسنر المصنف ١٩ عالميّاً، 

وصــاحــب ثالث أســرع إرســـال في 
العالم. 

الــــلاعــــبــــين  كــــــلا  ورغــــــــــم أن 
الــتــاريــخ فــي المملكة، إلا  سجل 
أن اللاعب فونيني هو من حقق 
أول إرســــــال، وكـــذلـــك أول فــوز 
دولي في المملكة بنتيجة، ٧ - ٦ 

و٦ - ٤ على التوالي. 
المواجهة الثانية على ملعب 
الــتــنــس بــمــيــدان الــدرعــيــة جـــاءت 
بـــين الـــلاعـــب الــســويــســري ســتــان 
فـــافـــريـــنـــكـــا المـــصـــنـــف ١٦ عـــالمـــيّـــاً، 
والــــفــــرنــــســــي غـــــايـــــل مـــونـــفـــيـــلـــس 
الــــعــــالــــم،  فـــــي  المــــصــــنــــف رقـــــــم ١٠ 

حـــيـــث حـــقـــق مـــونـــفـــيـــلـــس الـــفـــوز 
بمجموعتين متتاليتين ٦ - ٣ و٦ 

 .٣ -
والـــتـــقـــى دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــدف 
الروسي مع يان - لينارد ستروف 
الألمـــــــانـــــــي فــــــي ثـــــالـــــث مــــبــــاريــــات 
هــــذا المـــســـاء، وخـــطـــف مــيــدفــيــدف 

الأضواء والفوز كذلك من اللاعب 
الألماني ستروف بفوزه ٦ - ٣ و٦ - 
١. ليتقدم بذلك إلى الــدور نصف 

النهائي. 
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــــرابــــــعــــــة 
فـــاز البلجيكي ديفيد  والأخـــيـــرة 
غـــوفـــين عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي لـــوكـــاس 
بـــويـــل بــمــجــمــوعــتــين ٦ - ٢ و٦ - 

 .٤
يــذكــر أن هـــذا الــحــدث يدخل 
المــرة الأولـــى التي  التاريخ لكونه 
يتم استعمال تقنية «عين الصقر 
 Hawk - Eye Live المــــبــــاشــــرة» 
خارج نهائيات الناشئين لرابطة 
 NextGen ATP التنس للمحترفين
Finals، باستخدام هــذه التقنية 
التي تعمل على استبدال الحكام 
المــبــاشــريــن وتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 

المزيد من الدقة. 
وتـــــــــرســـــــــل هــــــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة 
المــبــتــكــرة الـــتـــي تــســتــعــمــل حــالــيــاً 
فــــي بــــطــــولات كـــــرة الــــقــــدم لــلــحــكــم 
عــلــى دخـــــول الـــكـــرة إلــــى المـــرمـــى، 
إشارات صوتية ومرئية إلى حكم 
الكرسي والــشــاشــات الكبيرة في 
الملعب خلال عُشرٍ من الثانية من 
الــكــرة للخط، وذلـــك لتفادي  لمــس 
الأخطاء دون الاعتماد على العين 

المجردة.

المصنف الثاني عشر عالميا فابيو فونيني (الهيئة العامة للرياضة)المصنف الخامس عالمياً دانييل ميدفيدف (الهيئة العامة للرياضة)

توج بالمركز الأول في الشوط الرابع من فئة الكبار

الياباني كاوي يتألق في مهرجان الدرعية للفروسية
الدرعية: مسفر الحسيني

تــــواصــــلــــت أمــــــس مـــنـــافـــســـات 
الــدرعــيــة للفروسية في  مــهــرجــان 
يــــومــــهــــا الـــــثـــــانـــــي، حــــيــــث شـــهـــدت 
الـــــــجـــــــولات تــــنــــافــــســــاً كــــبــــيــــراً بــين 
المــــشــــاركــــين فــــي مــخــتــلــف الــفــئــات 
لاعتلاء المنصات والحصول على 
النقاط المؤهلة لأولمــبــيــاد طوكيو 

٢٠٢٠ وبطولة العالم.
وتـــوّج الأمــيــر عبد العزيز بن 
الــفــارس الياباني  تركي الفيصل، 
كـــاواي، بعد أن حقق المركز  مايك 
- الفئة  الـــرابـــع  الـــشـــوط  فـــي  الأول 
الــــكــــبــــرى - المـــــكـــــون مـــــن جــولــتــين 
اتـــســـمـــتـــا بـــالـــحـــمـــاس والـــتـــنـــافـــس 
على أعلى مستوى. وحقق كاواي 
ا  بـــ٦٩ ثانية و٦٥ جزء زمنا مقدرا 
من الثانية، وجاء خلفه في المركز 
الــثــانــي الـــفـــارس الــســعــودي وليد 
ا من  الغامدي بـ٧٢ ثانية و٨٥ جزء

الــثــانــيــة، وحــــلّ فــي المــركــز الــثــالــث 
الــــفــــارس المــــصــــري مــحــمــد طــلــعــت 
بــــ٧٣ ثانية  بتحقيقه زمــنــاً مــقــدراً 

و٨ أجزاء من الثانية.
وكـــــــانـــــــت المــــــنــــــافــــــســــــات قـــد 
بــالــشــوط الأول - فئة  افــتُــتــحــت 
الناشئين والشباب - التي شهدت 
لليوم الثاني على التوالي هيمنة 
الفرسان السعوديين باحتلالهم 
لــلــمــراكــز الــثــلاثــة الأولـــــى. حيث 
الــفــارس سلمان العجمي  انتزع 
المركز الأول بعد منافسة شديدة 
مــــع الـــــفـــــارس فــيــصــل بــاكــســري 
الذي حلّ ثانياً، والفارس فيصل 
أبــا الخيل الـــذي جــاء فــي المركز 

الثالث.
الفئة   - الثاني  الــشــوط  وتــلاه 
الصغرى - الذي سجلت به الفارسة 
الأردنــيــة ســـارة الــعــرمــوطــي عــودة 
قوية بعد إقصائها من منافسات 
الــيــوم الأول، حــيــث حــقــقــت المــركــز 

الأول، لتصبح أول فــارســة تفوز 
بأحد أشــواط منافسات مهرجان 
الدرعية للفروسية. وحلّ الفارس 
الــــســــعــــودي ســـعـــد الـــعـــجـــمـــي فــي 
المركز الثاني، فيما استمر الفارس 
الــفــرد بالحصول  بـــدر  الــســعــودي 
على نتائج جيدة بتحقيقه المركز 

الثالث.
أمـــــا الــــشــــوط الـــثـــالـــث - الــفــئــة 
المتوسطة فقد شهد فــوز الفارس 
المــــصــــري مــحــمــد طــلــعــت بــالمــركــز 
الأول، وجــــاء فــي مــركــز الــوصــافــة 
الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني، 
فيما حلّ الفارس السعودي كمال 

باحمدان في المركز الثالث.
وتستمر منافسات مهرجان 
الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 
ضمن موسم الدرعية وتستضيفه 
مزرعة الدهامي على مدار عطلتي 

الأسبوع الحالية والمقبلة.
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سيتي مطالب بانتفاضة أمام آرسنال... ويونايتد يأمل مواصلة الانتصارات في مواجهة إيفرتون غداً

ليفربول لتعزيز صدارته على حساب واتفورد... وليستر لمواصلة مغامرته أمام نوريتش اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض كـــــل مـــــن لـــيـــفـــربـــول 
المتصدر، وليستر سيتي مطارده 
المباشر، اختباراً سهلاً في المرحلة 
الــــســــابــــعــــة عـــــشـــــرة مــــــن الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا 
يــســتــضــيــفــان واتــــــفــــــورد الأخـــيـــر 
ونـــوريـــتـــش ســيــتــي قــبــل الأخــيــر، 
على التوالي، اليوم، فيما يصطدم 
مانشستر سيتي الثالث (حامل 
الـــلـــقـــب فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن) 
بمضيفه آرســنــال فــي قمة نارية 

غداً.
ويـــــبـــــدو لـــيـــفـــربـــول مــرشــحــاً 
فــــــــوق الـــــــعـــــــادة لـــتـــعـــمـــيـــق جــــــراح 
واتـــفـــورد الــــذي خــســر فـــي آخـــر ٣ 
لــه لملعب أنفيلد رود (١- زيـــارات 

٦) و(صفر-٥) و(صفر-٥)، وتعزيز 
سجله القياسي، والــحــفــاظ على 
مشواره دون خسارة، وعلى الأقل 
فـــارق النقاط الثماني التي  على 
تفصله عن ليستر سيتي مضيفه 

في المرحلة التاسعة عشرة.
ولـــــــــــن يـــــــخـــــــوض لــــيــــفــــربــــول 
المــــرحــــلــــة الــــثــــامــــنــــة عــــشــــرة أمـــــام 
مضيفه وستهام يونايتد بسبب 
مشاركته في كأس العالم للأندية 
في قطر، حيث يخوض الأربعاء 
المقبل نصف النهائي أمام الفائز 
من مباراة ربع النهائي بين السد 
الــــقــــطــــري المـــضـــيـــف ومـــونـــتـــيـــري 
المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهي 
المواجهة التي ستضطره لخوض 
مباراة الثلاثاء ضد أستون فيلا 
فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي مــســابــقــة كـــأس 

الرابطة بتشكيلة رديفة.
ويـــواصـــل لــيــفــربــول ســيــره 

بـــخـــطـــى ثــــابــــتــــة نــــحــــو لــقــبــه 
عـــــامـــــاً،   ٣٠ مـــــنـــــذ  الأول 

بــتــحــقــيــقــه الـــفـــوز الـــــ١٥ 
هــــذا المـــوســـم، والــــــ٢٤ 
فـــي آخــــر ٢٥ مـــبـــاراة 
(تــــعــــادل واحـــــــد) فــي 

الـــــــــدوري، كـــمـــا أنـــــه لــم 
مــــبــــاراة  فــــي ٣٣  يـــخـــســـر 

مــتــتــالــيــة فـــي الــبــريــمــرلــيــغ 
منذ سقوطه أمام مانشستر 

ســيــتــي فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي (٢٨ فوزاً، و٥ 
تعادلات)، وهي الأطول له في 

دوري النخبة.
ويدخل ليفربول المباراة 
مــنــتــشــيــاً بــتــأهــلــه إلــــى الــــدور 
الثاني لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــا الـــتـــي يــحــمــل لــقــبــهــا، 
وسيحاول استغلال افتتاحه 
للمرحلة للضغط على ليستر 
ســــيــــتــــي بــــتــــوســــيــــع الـــــفـــــارق 
إلـــى ١١ نــقــطــة، قبل  بينهما 
استضافة الأخير لنوريتش 
سيتي في وقت لاحق اليوم.

وأكـــــــد الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 

ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد قبل التوجه لخوض بطولة العالم للأندية (رويترز)

اكتمال عقد فرق الدور الثاني لمسابقة «يوروبا ليغ» والقرعة الاثنين

تأهل الثلاثي الإنجليزي وخروج صادم للاتسيو ومونشنغلادباخ
 لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــجــــــز كـــــــــل مـــــــــن آرســــــــنــــــــال 
الإنــــجــــلــــيــــزي ورومــــــــــا الإيــــطــــالــــي 
الألماني  وإينتراخت فرانكفورت 
بــشــق الــنــفــس بطاقته إلـــى الـــدور 
الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي 
ــــــيــــــغ»، فــــيــــمــــا خــــرج  «يــــــــوروبــــــــا ل
لاتـــســـيـــو الإيــــطــــالــــي وبـــوروســـيـــا 
مونشنغلادباخ الألمــانــي خاليي 
الــوفــاض عقب الجولة السادسة 
الــتــي  الـــــــدور الأول  الأخــــيــــرة مــــن 
شهدت انتصار كاسح لمانشستر 
ألــكــمــار الهولندي  يونايتد على 

برباعية وتأهلا معا.
وعـــــــــــــاد آرســـــــــنـــــــــال وصــــيــــف 
بـــــطـــــل الــــنــــســــخــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
بـــعـــيـــد وحــــــــول تـــــأخـــــره بـــهـــدفـــين 
فـــــي غــــضــــون دقـــيـــقـــتـــين لـــيـــخـــرج 
بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه 
ستاندار لياج البلجيكي ٢ – ٢، 
وضمن آرسنال صدارة المجموعة 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ١١  الـــــســـــادســـــة 
مستفيدا مــن خــســارة إينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمــانــي أمـــام ضيفه 
غيماريش البرتغالي ٢ – ٣، فيما 
فرط ستاندار لييج باستغلالها 
الــفــوز كـــان سيمنحه بطاقة  لأن 
التأهل، لكن تعثره منح البطاقة 

الثانية للفريق الألماني.
أحـــــــــــــــرز الـــــــــشـــــــــاب مــــيــــســــون 
غـــريـــنـــوود الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٨ 
عـــامـــا هـــدفـــين لــيــقــود مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد لـــفـــوز كــبــيــر ٤ - صــفــر 
على ضيفه ألكمار في ليلة جيدة 
فــاز خلالها  لــلأنــديــة الإنجليزية 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ٤-صــــــفــــــر عــلــى 

بشيكتاش التركي.
وبــــعــــد شــــــوط أول مــــن دون 
أهـــــداف قــــدم يــونــايــتــد أداء قــويــا 

وافتتح التسجيل عبر آشلي يانغ 
قبل أن يضيف غرينوود هدفين 
وفــيــمــا بــيــنــهــمــا هـــز خـــــوان مــاتــا 
الــشــبــاك مــن ركــلــة جــــزاء. وضمن 
يــونــايــتــد صــــدارة المــجــمــوعــة ١٢، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــزيــمــة تــأهــل 
الــفــريــق الــهــولــنــدي بــعــد احــتــلال 
المــــركــــز الـــثـــانـــي مـــتـــقـــدمـــا بــنــقــطــة 
واحدة على بارتيزان بلغراد الذي 

انتصر ٤ - ١ على أستانة.
في المجموعة العاشرة كانت 
المفاجأة عندما هز إنزو كريفيلي 
الــدقــيــقــة ٩٠ ليمنح  فـــي  الــشــبــاك 
إســطــنــبــول بـــاشـــاك شــهــيــر الــفــوز 
عــلــى بـــروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الـــفـــريـــق  الألمــــــانــــــي ٢-١، ومـــــنـــــح 

الـــتـــركـــي الــــصــــدارة مــتــقــدمــا على 
روما الإيطالي الذي تعادل ٢ - ٢ 
مع ضيفه فولفسبرغر النمساوي.
واحتل ولفرهامبتون المركز 
المــــجــــمــــوعــــة ١١ بــفــضــل  الــــثــــانــــي 
ثــلاثــيــة ديــوعــو جــوتــا فــي مرمى 
بشيكتاش متأخرا بنقطة واحدة 
عن براغا المتصدر الذي تغلب ٤ - 

٢ على سلوفان براتيسلافا.
ولم تكن حال لاتسيو أفضل 
مـــن جــــاره رومــــا وودع المــســابــقــة 
بـــخـــســـارتـــه أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه ريـــن 
الفرنسي بهدفين نظيفين، وخطف 
كلوج الروماني البطاقة الثانية 
بفوزه على سلتيك الاسكوتلندي 
صاحب البطاقة الأولى والمتصدر 

بهدفين نظيفين.
وفـــــاز مـــالمـــو الـــســـويـــدي على 
كــوبــنــهــاغــن الـــدنـــمـــاركـــي بــهــدف 
سوتيريوس بابايانوبولوس (٧٥ 
خطأ في مرمى فريقه) وخطفا معا 
بطاقتي المجموعة الثانية؛ حيث 
اســتــفــاد الــفــريــق الــدنــمــاركــي من 
تــعــادل دينامو كييف الأوكــرانــي 
مع ضيفه لوغانو السويسري ١ - 

١ ضمن المجموعة ذاتها.
وتـــأهـــل خــيــتــافــي الإســبــانــي 
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه كـــراســـنـــودار 
الـــــــــروســـــــــي بـــــثـــــلاثـــــيـــــة نــــظــــيــــفــــة، 
ليضمن المركز الثاني خلف بازل 
الـــســـويـــســـري صــــاحــــب الــبــطــاقــة 
الأولــــــى والـــفـــائـــز عــلــى طـــرابـــزون 

التركي بهدفين نظيفين.
وكــــانــــت بــطــاقــتــا المــجــمــوعــة 
الــــســــابــــعــــة مــــــن نـــصـــيـــب بــــورتــــو 
البرتغالي ورينجرز الاسكوتلندي 
بفوز الأول على ضيفه فيينورد 
روتردام الهولندي بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين. وتعادل الثاني مع 
ضيفه يانغ بويز السويسري ١ - ١

وبـــذلـــك اكــتــمــل عــقــد الأنـــديـــة 
الــثــانــي وهي  الـــدور  إلــى  المتأهلة 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســـــبـــــانـــــي وأبـــــويـــــل 
الـــقـــبـــرصـــي (المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى) 
ومـــالمـــو وكــوبــنــهــاغــن (الــثــانــيــة) 
وبـــــــــــازل وخــــيــــتــــافــــي (الــــثــــالــــثــــة) 
ولاســــــــك لـــيـــنـــتـــس وســـبـــورتـــيـــنـــغ 
لـــشـــبـــونـــة (الــــــرابــــــعــــــة) وســلــتــيــك 
وكــــلــــوج (الــــخــــامــــســــة) وآرســــنــــال 
وفرانكفورت (السادسة) وبورتو 
ورينجرز (السابعة) وإسبانيول 
ولــودوغــوريــس (الــثــامــنــة) وغنت 
البلجيكي وفولفسبورغ الألماني 
(التاسعة) وباشاك شهير وروما 
(الـــعـــاشـــرة) وســبــورتــيــنــغ بــراغــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ووولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
(الــــحــــاديــــة عــــشــــرة) ومــانــشــســتــر 
يونايتد وألكمار (الثانية عشرة).

وتـــــــضـــــــاف إلـــــيـــــهـــــا الأنــــــديــــــة 
المــركــز الثالث  الثمانية صــاحــبــة 
فــي دور المجموعات فــي مسابقة 
دوري أبطال أوروبـــا وهــي كلوب 
بـــروج البلجيكي، وأولمبياكوس 
الــيــونــانــي، وشــاخــتــار دونيتسك 
الأوكـــــــرانـــــــي، وبــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الألماني، وسالزبورغ النمساوي، 
وإنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا 
الــبــرتــغــالــي وأيـــاكـــس أمــســتــردام 
الــدور  الهولندي. وتسحب قرعة 
الــثــانــي الاثــنــين المقبل فــي مدينة 
نــيــون الــســويــســريــة مــقــر الاتــحــاد 

الأوروبي للعبة.

نجم يونايتد الشاب غرينوود يحتفل بهدفيه من رباعية الفوز على ألكمار (رويترز)

الإنتر يأمل بالحفاظ على الصدارة الإيطالية 
لتعويض خيبته الأوروبية

ميلانو: «الشرق الأوسط»

إلــى تعويض  يسعى إنتر ميلان «الــحــزيــن» 
خيبة خروجه من دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــا بتعزيز صــدارتــه المحلية، عندما 
يحل ضيفاً على فيورنتينا غداً، فيما يبدأ لاعب 
الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو مهامه 
الفنية كمدرب جديد لنابولي أمام بارما اليوم، 
ضــمــن المــرحــلــة الـــــ١٦ مــن الــــدوري الإيــطــالــي لكرة 
القدم. وبات إنتر النادي الإيطالي الوحيد الذي 
يفشل فــي تخطي دور المجموعات فــي المسابقة 
القارية هذا الموسم، بعدما خسر (١-٢) على أرضه 
الــذي خاض  (الثلاثاء) أمــام برشلونة الإسباني 
اللقاء في غياب كثير من نجومه، وعلى رأسهم 

قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويــــواجــــه فـــريـــق المـــــــدرب أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مضيفه فيورنتينا الثالث عشر وهو في صدارة 
الترتيب برصيد ٣٨ نقطة، متقدماً بفارق نقطتين 
عن يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام الثمانية 
الماضية، في سعيه لإحراز اللقب المحلي «الهارب» 
مــن خزائنه منذ عــام ٢٠١٠. وسقط إنتر فــي فخ 
التعادل السلبي أمام روما في المرحلة السابقة، 
لكن من دون كثير من الأضرار، بل إنه كسب نقطة 
إضافية كون منافسه المباشر «يوفنتوس» خسر 
أمام لاتسيو (١-٣)، ليتجمد رصيده عند ٣٦ نقطة.

ويــــشــــكــــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــــيـــــلـــــو لــــوكــــاكــــو 
والأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز في إنتر ثنائياً 
هجومياً متفجراً، حيث نجح الأول في تسجيل 
١٠ أهداف في الدوري، مقابل ٩ للثاني، علماً بأن 
إجمالي أهـــداف هــذا الثنائي يــســاوي مــا سجله 
فريق فيورنتينا هذا الموسم الذي عانى فيه من 

٤ هزائم متتالية.
وبـــخـــلاف إنـــتـــر، يــعــكــس يــوفــنــتــوس صـــورة 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة، بعدما تصدر  مشرقة على 
مجموعته الــرابــعــة فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، وهــو 

سيواجه غداً أودينيزي السادس عشر.
وتصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 
مدربه ماوريتسيو ساري، وسجل في مبارياته 
الثلاث الأخيرة، بما فيها المباراة الأوروبية، ليرفع 

رصيده إلى ٧ أهداف في الدوري هذا الموسم.

وفي الصراع على المركزين الثالث والرابع، 
يــبــرز الــلــقــاء المنتظر بــين لاتسيو الــثــالــث مــع ٣٣ 
نقطة وكــالــيــاري الــرابــع (٢٩)، الاثــنــين، فــي ختام 

المرحلة.
وتحتدم المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري 
الأبــطــال ومسابقة الـــدوري الأوروبـــي، مع حاجة 
رومــا الخامس للفوز على ضيفه سبال متذيل 
الترتيب كي يبقى ضمن دائرة المنافسة، فيما يحل 
أتالانتا المنتشي من تأهله إلى ثمن النهائي في 
دوري الأبطال، في أول مشاركة قارية له، ضيفاً 

على بولونيا.
وتترقب الجماهير ما الذي سيحثه غاتوزو 
في أولــى مهامه الفنية كمدرب جديد لنابولي، 
بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، عندما يلتقي بارما.

ويــــدرك غــاتــوزو (٤١ عــامــاً) صــعــوبــة المهمة 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، حــيــث يــتــأخــر فــريــقــه بــفــارق 
١٧ نقطة عــن المتصدر إنتر مــيــلان، لكنه سيبدأ 
مــغــامــرتــه الــيــوم مــدعــومــاً بجماهير فــريــقــه على 

ملعبه في «سان باولو».
وكان غاتوزو قد انفصل عن ميلان في نهاية 
مايو (أيــار) الماضي «بالتراضي»، رغم ارتباطه 
بعقد لعامين آخرين، وذلــك بعد فشله في بلوغ 

دوري أبطال أوروبا.

غاتوزو يعود للظهور كمدرب من بوابة نابولي 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي ليفربول 
مــــــتــــــصــــــدر الـــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي أمــــس أن 
مدربه الألماني يورغن 
كــــــلــــــوب وافــــــــــــق عـــلـــى 
تمديد عقده الحالي الذي 
كان سينتهي في ٢٠٢٢، حتى عام ٢٠٢٤.

وعــلــق كـــلـــوب، ٥٢ عـــامـــا: «بــالــنــســبــة 

لي شخصيا هو بيان نوايا، وهو مبني 
على معرفتي بما حققناه من شراكة حتى 
يـــزال يتعين علينا تحقيقه».  الآن، ومـــا 
وتابع: «عندما أرى تطور النادي والعمل 
الــتــعــاونــي المــســتــمــر، أشــعــر أنـــه لا يمكن 

لمساهمتي إلا أن تنمو».
ويأتي تمديد العقد الحالي لكلوب 
عقب النتائج الرائعة التي يحققها المدرب 
إلــى ملعب «أنفيلد»  الألمــانــي منذ قدومه 
عام ٢٠١٥؛ حيث نجح في قيادة ليفربول 

بــفــوزه بمسابقة دوري  إلــى قمة أوروبــــا 
أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتصدره 
لــلــدوري المحلي هــذا المــوســم برصيد ٤٦ 
نقطة من ١٥ فــوزا وتعادل بعد مــرور ١٦ 
بــفــارق ثماني نقاط عن  مرحلة، متقدما 
أقرب منافسيه ليستر سيتي، في سعيه 
للفوز باللقب المحلي للمرة الأولى منذ ٣٠ 

عاما، وتحديدا منذ عام ١٩٩٠.
كما نجح مدرب بوروسيا دورتموند 
الألمـــانـــي الــســابــق فـــي مــوســمــه الأول مع 

لــيــفــربــول فـــي قــيــادتــه إلــــى نــهــائــي كــأس 
الــرابــطــة الإنجليزية والــــدوري الأوروبـــي 
«يوروبا ليغ»، لكنه خسرهما معا. وفي 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ خسر ليفربول المباراة 
النهائية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد 
الإسباني ١ – ٣، قبل أن يثأر في الموسم 
التالي بالفوز باللقب على حساب مواطنه 
توتنهام هوتسبر ٢ - صفر فــي مدريد، 
الــقــاريــة العريقة  ليتوج بطلا للمسابقة 

للمرة السادسة في تاريخه.

ليفربول يؤمن نفسه بتمديد عقد كلوب حتى ٢٠٢٤

يورغن كلوب 
(أ.ف.ب)

كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه 
جاهز للمنافسة على الجبهتين 
الــجــدول  المحلية والــقــاريــة، رغـــم 
المــــزدحــــم الـــــذي يــنــتــظــر الــفــريــق، 
خـــصـــوصـــاً هــــــذا الــــشــــهــــر، حــيــث 

سيلعب ١٠ مباريات.
وقال كلوب: «نعرف الجدول، 
نعرف أين علينا الذهاب، منذ ٣ 
أيام لعبنا مباراة صعبة، وأخرى 
منذ ٦ أيـــام. وبعد ٤ أيـــام، لدينا 
مـــواجـــهـــة صــعــبــة جـــــداً، ومــــن ثم 
نسافر إلى قطر؛ كل ذلك صحيح 

ولكن لا نتوقع أي تراجع».
ويدرك كلوب أن الحفاظ على 
هذه المستويات الهائلة ليس أمراً 
سهلاً، إذ أوضح: «بالطبع، تكون 
هناك حدود. وعلينا العمل الجاد 
من أجل تحقيق ما نريد، لم يكن 
مخططاً لدينا أن نكون في صدارة 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز فــــي ديــســمــبــر 
أمــر رائــع  (كــانــون الأول)، ولكنه 
أن نحقق ذلـــك. علينا استغلال 
كــل الإمــكــانــيــات والــعــمــل بجدية 
شديدة. إذا واصل اللاعبون الأداء 
بهذه المستويات، ستكون الأمور 
أكثر سهولة بالنسبة لنا لتحقيق 

أهدافنا».
وعلى الجانب الآخر، لا شك أن 
واتفورد يحلم بتحقيق مفاجأة، 
ولـــــو بــــالــــخــــروج بــنــقــطــة تـــعـــادل 
تحت قيادة مديره الفني الجديد 
نيجل بيرسون الذي تولى المهمة 
خلفاً لخافي غارسيا المقال. وقال 

بيرسون، المدرب 

السابق لليستر سيتي، إنه يرغب 
في منح اللاعبين حرية التحرك 
فـــــي الــــلــــعــــب، مــــوضــــحــــاً: «نـــحـــن 
نــعــرف أن علينا التحلي بمزيد 
من الحسم في اللمسات الأخيرة 
عندما تأتي الفرص، واللاعبون 

يدركون ذلك».
وأضـــــاف: «شـــاهـــدت قـــدرات 
تنافسية جــيــدة، لكنني أدرك 
ما مشكلات الفريق في الوقت 
الــحــالــي... مــن المــهــم الآن تحفيز 
الفريق، وخوض المباريات بروح 
تنافسية عالية ورغبة في تقديم 
كل شيء من أجل تحقيق الفوز».
وبــــــــــدوره، لــــن يـــجـــد لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي، الـــبـــطـــل المــــفــــاجــــأة عـــام 
٢٠١٦ ومفاجأة الموسم الحالي، 
لــتــخــطــي عــقــبــة  أي صـــعـــوبـــة 
نــوريــتــش ســيــتــي، وتحقيق 

فــوزه التاسع على التوالي، قبل 
أن يــحــل ضــيــفــاً عــلــى مانشستر 
سيتي في المرحلة الثامنة عشرة، 

الأسبوع المقبل.
ويـــعـــوّل لــيــســتــر كــثــيــراً على 
تــألــق مهاجمه المــخــضــرم جيمي 
فـــاردي (٣٣ عــامــاً)، صاحب الـــ١٦ 
هــدفــاً فــي ١٦ مـــبـــاراة حــتــى الآن، 
التي ساهم بها مع خط هجومه 
القياسية  السلسلة  فــي تحقيق 
لـــلـــنـــادي فــــي عـــــدد الانـــتـــصـــارات 

المتتالية.
وســـجـــل لــيــســتــر ســيــتــي ٢٥ 
هــــدفــــاً فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الـــثـــمـــانـــي 
الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي شــــهــــدت أيـــضـــاً 
الــذي استقبلت  تألق خط دفاعه 
شباكه ٣ أهــداف فقط. وفي حال 
نجح فـــاردي فــي هــز الــشــبــاك في 
المباراتين المقبلتين (ضد نوريتش 

وســيــتــي)، سيمنح نفسه فرصة 
مـــــعـــــادلـــــة رقـــــمـــــه الــــقــــيــــاســــي فــي 
الــتــســجــيــل فــــي ١١ مــــبــــاراة عــلــى 

التوالي.
وأكـــد فـــاردي أنــه مهتم أكثر 
الفريق  الــتــي يحققها  بالنتائج 
أكــثــر مـــن هـــز الــشــبــاك، والــركــض 
وراء الأرقــام الفردية، وقــال: «من 
الــواضــح أنــنــي فـــوق الــقــمــر»، في 
إشارة إلى سجله القياسي في هز 
الشباك هذا الموسم، مضيفاً: «لكن 
أولاً، وقبل كل شيء، النقاط هي 

الأهم بالنسبة لليستر».
الــذي  وشكل ليستر سيتي، 
يـــــدربـــــه المـــــديـــــر الــــفــــنــــي بــــرنــــدان 
رودجـــــــــرز، مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة هـــذا 
الموسم، لكن فاردي قال إن الفريق 
فــي التفكير،  لا يــســبــق الأحـــــداث 
وقـــال: «إنــنــا نركز فــي كــل مباراة 

عــلــى حــــدة، وهـــو مـــا نــفــعــلــه منذ 
بداية الموسم، فنحن نخوض كل 
مـــبـــاراة وتــركــيــزنــا مــنــصــب على 

محاولة حصد نقاطها».
وتــتــجــه الأنـــظـــار الأحـــــد إلــى 
ملعب «الإمـــــارات» فــي العاصمة 
لـــنـــدن، حــيــث تـــقـــام قــمــة المــرحــلــة 
بــــين آرســـــنـــــال الـــتـــاســـع وضــيــفــه 
مانشستر سيتي الثالث والمبتعد 
بــــفــــارق ١٤ نــقــطــة عــــن لــيــفــربــول 

المتصدر.
ويــــــطــــــمــــــح رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
إلــى تضميد الــجــراح، والانطلاق 
مـــجـــدداً لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات، 
سعياً إلى إنعاش الآمال الضئيلة 
اللقب، خصوصاً  الــدفــاع عن  في 
بعد إهداره ٨ نقاط في مبارياته 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة الــــتــــي ســقــط 

خــــلالــــهــــا مـــــرتـــــين، آخـــــرهـــــا أمـــــام 
الــلــدود وضيفه مانشستر  جــاره 

يونايتد (١-٢).
ويـــســـعـــى غــــــوارديــــــولا الــــذي 
بـــ٤ هزائم حتى الآن،  مني فريقه 
وهو عدد الهزائم التي مني بها 
فــي المــوســم المــاضــي عــنــدمــا تــوج 
باللقب، إلى استغلال المعنويات 
المهزوزة أيضاً لدى آرسنال الذي 
تـــراجـــعـــت نــتــائــجــه مــحــلــيــاً، قبل 
أن يــتــغــلــب عــلــى جــــاره وســتــهــام 
يونايتد (٣-٢)، بعد ٩ مباريات 
دون فوز في مختلف المسابقات، 
لكنه عـــاد وعــانــى مــســاء أول من 
أمـــس لــحــجــز بــطــاقــتــه إلـــى الـــدور 
الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ)، بانتزاعه التعادل 
مــــــن مـــضـــيـــفـــه ســـــتـــــانـــــدار لــيــيــج 
البلجيكي (٢-٢)، بعدما تخلف 

بثنائية نظيفة.
وسيحاول غوارديولا إيجاد 
حــلــول لتنظيم خــط دفــاعــه الــذي 
استقبلت شباكه ١٩ هدفاً حتى 
الآن، أي أقــل بـــ٤ أهـــداف فقط عن 
الأهـــــداف الــتــي هـــزت شــبــاكــه في 

موسم (٢٠١٨-٢٠١٩).
واعترف غوارديولا بتراجع 
مستوى فريقه، معرباً عن أمله في 
أن يكون قد تعلم من الانتكاسات، 
وقـــــال: «هــــذا هـــو المــســتــوى الـــذي 
نواجهه ضــد فــرق مثل ليفربول 
ويـــونـــايـــتـــد وبـــرشـــلـــونـــة وريـــــال 
مـــــــدريـــــــد ويــــــوفــــــنــــــتــــــوس. نـــحـــن 
مـــضـــطـــرون إلــــــى مـــواجـــهـــة هـــذه 
الــــفــــرق، والـــــواقـــــع هــــو أنـــنـــا غــيــر 

قادرين على المنافسة ضدها».
وشــدد: «علينا أن نتحسن، 
وأن نقبل واقـــع الأمـــور، والسير 
قدماً. ربما علينا أن نعيش هذا 
الأمر كنادٍ من أجل التحسن، وأن 

نقبل الواقع الحالي والتطور».
لكن غوارديولا ليس مستعداً 
للاستسلام في المعركة على لقب 
الــــــدوري، لا ســيــمــا أن المــوســم لا 
يــزال فــي بــدايــاتــه، وقـــال: «بواقع 
الأمـــــور، نــحــن مــتــخــلــفــون بــفــارق 
١٤ نــقــطــة بــســبــب الأخـــطـــاء التي 
ارتكبناها، بسبب نوعية الفرق 

المنافسة، وبشكل خــاص بسبب 
الــتــي لا يمكننا التحكم  الأمـــــور 
بــهــا؛ هــذا هــو الــواقــع، لكن يجب 

أن نواصل».
وتــــــابــــــع: «نـــــحـــــن فـــــي أوائـــــــل 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وهناك 
مــــســــابــــقــــات أخـــــــــرى لـــخـــوضـــهـــا، 
القتال  ومباريات أخــرى من أجــل 
عليها والتحسن. قد يساعدنا هذا 
الأمر من أجل المستقبل، وبالتالي 
علينا أن نعيش هذا الأمر كنادٍ من 

أجل أن نصبح أفضل».
ويـــواجـــه مــانــشــســتــر سيتي 
ضغطاً كبيراً من تشيلسي، الرابع 
بفارق ٣ نقاط، الذي يملك فرصة 
الــلــحــاق بــســيــتــي الـــيـــوم، عندما 
يستضيف بــورنــمــوث الخامس 
عشر فــي مــبــاراة يدخلها رجــال 
المدرب فرانك لامبارد بمعنويات 
عالية، عقب حجز بطاقة التأهل 
إلــى ثمن نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا. ويلتقي مانشستر 
يونايتد صاحب المركز الخامس 
مع إيفرتون صاحب المركز الرابع 

عشر. 
وأعـــــــــرب الــــنــــرويــــجــــي أولـــــي 
غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر، مــــــدرب 
مانشستر يونايتد، عن تفاؤله 
بقدرة فريقه على إنهاء الموسم 
بــالــدوري.  المــربــع الذهبي  ضمن 
ويـــدخـــل يــونــايــتــد الــلــقــاء الــيــوم 
مــفــعــمــاً بــالــثــقــة بــعــد الـــفـــوز على 
توتنهام هوتسبير ومانشستر 
سيتي في آخر جولتين، ليتقدم 
إلى المركز الخامس، برصيد ٢٤ 
نقطة، وبفارق ٥ نقاط عن المراكز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. 
وقال سولسكاير: «ليس سخيفاً 
أبداً إنهاء الموسم بالمربع الذهبي. 
لا نــتــحــدث عـــن الـــفـــوز بـــالـــدوري 
الآن، لكن سبق أن قلت إن هذه 
المــجــمــوعــة تــحــتــاج إلــــى الــوقــت. 
نحتاج إلى التطور كمجموعة... 
وســـيـــحـــدث ذلـــــك لأنــــنــــا نــنــتــهــج 
الأسلوب الصحيح. هناك كثير 
جـــداً مــن المــبــاريــات فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ويــنــايــر (كــانــون 
الثاني) وفبراير (شباط) ومارس 
(آذار) وأبريل (نيسان). نحتاج 
إلى أن نواصل ما نفعله... أثق أن 

النتيجة ستأتي بعد ذلك».
وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، انــــتــــفــــض 
إيفرتون مع مدربه المؤقت دنكان 
فــــيــــرغــــســــون، وخــــــــرج مـــــن مــثــلــث 
الـــهـــبـــوط بـــانـــتـــصـــار كـــبـــيـــر عــلــى 
تشيلسي بالجولة السابقة (٣-١).

وفــي مــبــاريــات أخـــرى الــيــوم، 
يــلــتــقــي بــيــرنــلــي مـــع نــيــوكــاســل، 
وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا، 
وســاوثــهــامــبــتــون مـــع وســتــهــام، 
بينما يلتقي وولفرهامبتون مع 
تــوتــنــهــام غــــداً، وتــخــتــتــم المــرحــلــة 
الاثنين بمباراة كريستال بالاس 

مع برايتون.
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فيرغسون وكارول... الطراز القديم من المهاجمين لم ينقرض بعد
لندن: بول ويلسون

شـــهـــد الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
تألقاً لافتاً من جانب عدد من 
المــهــاجــمــين الــتــقــلــيــديــين ممن 
ينتمون إلى ما يمكن أن نطلق 
عــلــيــه اســـم «الـــطـــراز الــقــديــم»، 
ســـــواء خـــــارج حـــــدود المــلــعــب، 
مـــثـــل المــــهــــاجــــم الأســـكـــتـــلـــنـــدي 
الــســابــق دونـــكـــان فــيــرغــســون، 
الــــــذي يــشــغــل حـــالـــيـــاً مــنــصــب 
المـــديـــر الــفــنــي المـــؤقـــت لــنــادي 
إيــفــرتــون، والــــذي قـــاد الفريق 
لـــلـــفـــوز والـــــعـــــودة إلـــــى المـــســـار 
الــــصــــحــــيــــح بـــــعـــــد فــــــتــــــرة مـــن 
الــتــخــبــط تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الفني السابق ماركو سيلفا، 
أم داخـــــل حـــــدود المــلــعــب مثل 
المهاجم آندي كارول، الذي قاد 
نيوكاسل يونايتد للفوز على 
ساوثهامبتون بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
ويعد كــارول حالة مثيرة 
للاهتمام بشكل خـــاص، لأنه 
عــــنــــدمــــا كـــــــان يــــتــــم الاعــــتــــمــــاد 
عليه بديلاً في نادي وستهام 
يونايتد، كان جمهور النادي 
يشعر بمزيد من السخط على 
المدير الفني لعدم قدرته على 
الاســــتــــفــــادة مــــن لاعــــــب بــهــذه 
الــــــقــــــدرات والإمـــــكـــــانـــــات عــلــى 
النحو الأمثل. لكن المدير الفني 
لـــنـــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
ستيف بروس، نال قدراً كبيراً 
من الثناء والمديح عندما دفع 
بــكــارول أمــام ساوثهامبتون، 
الـــــلاعـــــب أداء مـــمـــيـــزاً.  وقــــــــدم 
وقـــــال بـــــروس: «لـــقـــد ســاعــدنــا 
آندي كثيراً، وأظهر لمحات من 
المهارات التي كان يمتعنا بها 

قبل ١٠ سنوات».
كــــانــــت هــــــذه مـــجـــرد  وإذا 
«لمحات» من إمكانات كــارول، 
فمن السهل أن نقول إن المدير 
الفني لساوثهامبتون، رالــف 
هاسينهول، لم يكن قادراً على 
إيــقــاف خــطــورة الــلاعــب خلال 
المـــــبـــــاراة. وقـــــال هــاســيــنــهــول، 
الذي يبدو أنه كان لا يزال في 
حــالــة صــدمــة بــســبــب خــســارة 
فــريــقــه لــلــمــبــاراة: «لــكــي أكـــون 
صـــادقـــاً، كــنــت أرى أن فريقي 
كــــان فـــي طــريــقــه لــلــفــوز بتلك 
المـــبـــاراة، قــبــل أن يــدخــل آنــدي 
كـــــــــــــــارول، وهـــــــــو مـــــــن نـــوعـــيـــة 
اللاعبين الذين لا يسهل الدفاع 
أمامهم. إنه لاعب قوي البنية، 

ويصل طوله إلى ١٫٩٣ متر».
ومن قبيل الصدفة الغريبة 

أن المدير الفني المؤقت لنادي 
إيفرتون، دونكان فيرغسون، 
يــصــل طــولــه أيــضــاً إلـــى ١٫٩٣ 
مــــتــــر، وكــــــــان مـــهـــاجـــمـــاً قــــوي 
البنية، وبــعــدمــا تــولــى قيادة 
الفريق خلفاً لماركو سيلفا، قاد 
الــنــادي للفوز على تشيلسي 
بـ٣ أهداف مقابل هدف وحيد. 
ولو واصل فيرغسون قيادته 
لــلــفــريــق بـــهـــذه الــطــريــقــة، فــإن 
جـــمـــهـــور إيـــفـــرتـــون لــــن يــكــون 
مضطراً للتفكير فــي ضــرورة 
تــعــاقــد الــنــادي مــع مــديــر فني 
جــــديــــد، لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أنـــه 
الــصــعــب للغاية  ســيــكــون مـــن 
على إيفرتون أن يلعب بنفس 
الــــقــــوة الــــتــــي لـــعـــب بـــهـــا أمــــام 

تشيلسي كل أسبوع.
وعادة ما ينجح المديرون 
الفنيون الذين يعتمدون على 
الــلاعــبــين دائـــمـــاً، مثل  تحفيز 
فــيــرغــســون أو كــيــفــين كــيــغــان، 
لفترة معينة من الوقت، ثم تبدأ 
الأمــــور فــي الـــتـــأزم عــنــد نقطة 
معينة. وغالباً ما يتم الوصول 
إلى هذه النقطة عندما يكون 
المــديــر الفني للفريق المنافس 
أقـــوى مــن الــنــاحــيــة الخططية 
والــتــكــتــيــكــيــة، ويــعــتــمــد على 
أكــثــر دقـــة، ويهتم بــأدق  خطة 
الــتــفــاصــيــل. وعــنــدمــا استقال 
كيغان من منصب المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي، اعترف 
بأنه يمكنه تحسين أداء الفريق 
حتى نقطة معينة، لكنه يفشل 
في نقله إلى المستوى التالي. 
لقد كــان هــذا اعترافاً صريحاً 
من القلب، وهو الاعتراف الذي 
ينطبق بــصــورة كبيرة أيضاً 
عــلــى تــجــاربــه المــخــتــلــفــة على 
مــســتــوى الأنـــديـــة الــتــي تــولــى 

تدريبها.
ويعتقد المرء أن فيرغسون 
سوف يلاحظ نفس الشيء إذا 
تــولــى قـــيـــادة إيــفــرتــون لفترة 
أطــول. وتجب الإشــارة إلى أن 
النجاح في تجميع مجموعة 
مختلفة من اللاعبين من أجل 
العمل بشكل جماعي لمصلحة 
الــفــريــق هــو مــهــارة كــبــيــرة في 
حــد ذاتــهــا، وهــو الــشــيء الــذي 
نــجــح فــيــه فـــيـــرغـــســـون، الـــذي 
بــات يحظى بتقدير كبير من 
جــانــب جــمــهــور إيــفــرتــون في 
منتصف موسم آخر لم يلعب 

فيه الفريق بشكل جيد.
الــحــقــيــقــة، لا يمكن  وفــــي 
إيــفــرتــون أن يلعبوا  لــلاعــبــي 

بالشكل الـــذي لــعــبــوا بــه أمــام 
تشيلسي كل أسبوع، وربما لا 
يمكن لأي فريق آخر أن يلعب 
بــهــذا المــســتــوى دائـــمـــاً. وربــمــا 
تكون هناك طرق علمية للفوز 
بـــالمـــبـــاريـــات فــــي كـــــرة الـــقـــدم، 
ومن المؤكد أن بعض المديرين 
الـــــفـــــنـــــيـــــين، مـــــثـــــل الإســـــبـــــانـــــي 
جوسيب غــوارديــولا ويورغن 
كــــــلــــــوب، يــــحــــظــــون بــــاحــــتــــرام 
كبير لأن أساليبهم وطرقهم 
الــتــدريــبــيــة تــقــود فــرقــهــم إلــى 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات بشكل 
مــتــواصــل مــن دون التضحية 

بعنصري الإثارة والمتعة.
ربما يمتلك فيرغسون ما 
هــو أكــثــر مــن مــجــرد الاعــتــمــاد 
على طريقة ٤ - ٤ - ٢ في اللعب 
ودفـــــــع الـــحـــمـــاس فــــي نــفــوس 
اللاعبين والجمهور، بالشكل 
أمـــــام تشيلسي  الـــــذي رأيـــنـــاه 
على ملعب «غوديسون بارك»، 
وربما نرى براعة تكتيكية أكبر 
أمـــام مانشستر  عندما يلعب 
يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب «أولــــد 
ترافورد» غداً (الأحد)، خاصة 

أن مانشستر يونايتد، بقيادة 
مديره الفني النرويجي أولي 
غونار سولسكاير، يمر بفترة 
جيدة بعد الــفــوز على كــل من 
توتنهام هوتسبر ومانشستر 

سيتي.
حــتــى ســولــســكــايــر نفسه 
قد واجه كثيراً من الصعوبات 
فـــــي رحــــلــــتــــه مـــــع مــانــشــســتــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد هــــــــــــذا المــــــــوســــــــم، 
وتـــعـــرض لانـــتـــقـــادات مـــن قبل 
جـــمـــهـــور الــــــنــــــادي، لـــكـــن بــعــد 
نجاحه في الفوز على كل من 
جــوزيــه مــوريــنــيــو وجوسيب 

غــــــــــوارديــــــــــولا فـــــــي غــــضــــون 
أسبوع فقط، أصبح يتعين 
عـــلـــى أقـــــــوى مـــنـــتـــقـــديـــه أن 
يــعــتــرفــوا أنـــه ربــمــا يعرف 
تماماً ما يفعله في «أولد 

ترافورد».
وقــــــــــــدّم مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد أفـــــــضـــــــل 
مــــــســــــتــــــويــــــاتــــــه خـــــــلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي أمــــام 
الأنــديــة الــكــبــرى، لكنه 
تــعــثــر أمــــــام أنــــديــــة مــن 

المـــــســـــتـــــوى المـــــتـــــوســـــط أو 
الضعيف مثل بورنموث 
ونــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
وشـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد. 
ويــؤكــد هــذا الأمـــر على 

أن مانشستر 

يونايتد لا يواجه أي مشكلة 
فيما يتعلق بالثقة في النفس، 
لــكــن المــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا 
تــتــمــثــل فـــي عـــدم الـــقـــدرة على 
المحافظة على نفس المستوى 
القوي لفترة طويلة من الوقت. 
وسيأمل فيرغسون أن يتجاوز 
نـــفـــس المــشــكــلــة مــــع إيـــفـــرتـــون 
المــبــاريــات المقبلة. ربما  خــلال 
يــكــون فــيــرغــســون قــد استفاد 
مــن أن أول مـــبـــاراة لإيــفــرتــون 
تــــحــــت قـــــيـــــادتـــــه كـــــانـــــت أمــــــام 
أحـــد الأنـــديـــة الأربـــعـــة الأولـــى 
فـــــي جـــــــدول الــــتــــرتــــيــــب، وهـــو 
تشيلسي، لأن فيرغسون كان 
يعلم منذ البداية أنه لو فشل 
الــفــوز فلن يلومه  فــي تحقيق 
لـــو فــــاز فسيحظى  أحـــــد، أمــــا 
باحترام الجميع وينال إشادة 
كــبــيــرة. ويــنــطــبــق نــفــس الأمــر 
أيــضــاً عــلــى مــواجــهــة الــفــريــق 

أمام مانشستر يونايتد غداً.
قـــد لا يــســتــمــر فــيــرغــســون 
في قيادة الفريق لفترة طويلة، 
لكنه يسعى لتحقيق أكبر عدد 
ممكن مــن الانــتــصــارات تحت 
قيادته، وسيكتسب ثقة كبيرة 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر بــشــأن 
كيفية القيام بذلك. ومن المؤكد 
أن فيرغسون قد نال ثقة 
كــبــيــرة بالفعل 
بعد الفوز 
عــلــى 

تشيلسي، وينطبق نفس الأمر 
على آندي كــارول بعد قيادته 
لــنــيــوكــاســل يــونــايــتــد لــلــفــوز 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون، بعدما 
شــــكــــك كــــثــــيــــرون فـــــي جـــــدوى 

إعادته للنادي.
وعلى الرغم من أن البعض 
ينظر إلى فيرغسون وكــارول 
عـــــلـــــى أنـــــهـــــمـــــا مـــــــن «الـــــــطـــــــراز 
الـــقـــديـــم»، لــكــن الـــشـــيء المــؤكــد 
هـــو أنــهــمــا لـــم يــنــقــرضــا مثل 
الديناصورات. ومن المؤكد أن 
إيفرتون يسعى لتعيين مدير 
فني دائم بحلول نهاية العام، 
لكن أحد الأشياء الأولى التي 
ســيــتــعــين عــلــى المـــديـــر الــفــنــي 
القيام بها هو اللعب  الجديد 
أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــلــعــب 
«آنفيلد» في الجولة الثالثة من 
كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن 
المــؤكــد أنها ستكون مواجهة 
صعبة للغاية على أي مدير 
فــنــي جــديــد. لــقــد كـــان ديــربــي 
المــيــرســيــســايــد الأخــيــر قاسياً 
جداً على المدير الفني السابق 
لإيـــــفـــــرتـــــون مـــــاركـــــو ســيــلــفــا، 
وكلفه منصبه بعد الخسارة 
بـــ٥ أهــداف مقابل هدفين أمام 
لـــيـــفـــربـــول، ومــــــن المــــؤكــــد أنـــه 
سيكون اختباراً صعباً للغاية 
للمدير الفني الجديد، خاصة 
إذا كان جديداً على النادي وما 
زال يسعى لتثبيت أقدامه. أما 
بالنسبة لفيرغسون، فيشعر 
المـــــرء بـــأنـــه قـــد يـــكـــون جــاهــزاً 
لــهــذا الــتــحــدي والاســتــمــرار 
فـــي قـــيـــادة إيـــفـــرتـــون بشكل 

دائم خلال المرحلة المقبلة.

فيرغسون نجح في اختباره الأول مدرباً مع إيفرتون

كارول يقفز فوق زملائه 
في نيوكاسل احتفالاً بهدفه 

(أ.ف.ب)

بعد أن شهدت الملاعب الإنجليزية هذا الموسم هتافات عنصرية متكررة

كرة القدم مطالبة بمقاومة التعصب الأعمى ومحاربة الكراهية
لندن: بارني روناي

مع تقاطر السموم من جانب 
الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي، تــفــاقــمــت 
العنصرية داخل مجال كرة القدم. 
والواضح أنه لا يمكننا الثقة في 
قــــــدرة المــــســــؤولــــين عـــلـــى تــحــديــد 

الإيقاع الصائب.
كـــــــــان غـــــــــــاري نــــيــــفــــيــــل نـــجـــم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق 
والإعلامي الرياضي حالياً محقاً، 
عــنــدمــا صـــدر مــنــه هـــذا التعليق 
الصارخ خلال الفترة التالية لبث 
مباراة في استوديو قناة «سكاي 
ســبــورتــس» بــعــد أن وجـــد نفسه 
محاصراً بين الابــتــذال السخيف 
كـــــين وهـــجـــوم  مـــــن جــــانــــب روي 
الإعــــــلانــــــات، لـــكـــنـــه كــــــان صــائــبــاً 
فـــي قــولــه إن السياسيين  تــمــامــاً 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين عـــــــمـــــــدوا خـــــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلــى 
تأجيج التوترات العنصرية من 

أجل تحقيق مكاسب سياسية.
الــــرأي على  ولا يقتصر هـــذا 
غــــــــاري نـــيـــفـــيـــل، وإنـــــمـــــا يــمــكــنــك 
سؤال الأمم المتحدة التي وجهت 
انـــــتـــــقـــــادات الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إلـــى 
المــشــاركــين فــي المشهد السياسي 
البريطاني مــن أجــل هــذا السبب 
تــحــديــداً، مــع الإشــــارة عــلــى نحو 
خـــــاص إلـــــى «الـــبـــيـــئـــة المـــعـــاديـــة» 
التي تتغذى بفوضى سياسات 
الــــــهــــــجــــــرة والــــــخــــــطــــــاب الــــكــــريــــه 
بخصوص «بريكست». المؤكد أن 
هذه الأمور لم تحدث في الفراغ، 
وإنما كان لها ثمن لا بد لإنجلترا 

من سداده.
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــواتــرت 
أنــبــاء عــن أن تــوتــنــهــام هوتسبر 
طــــرد طـــفـــلاً مـــن الاســــتــــاد الــتــابــع 
ـــــلـــــنـــــادي لــــتــــوجــــيــــهــــه إهــــــانــــــات  ل
عــنــصــريــة بــحــق الــلاعــب الــكــوري 
ســـون هــيــونــغ مــين خـــلال مــبــاراة 

أمام بيرنلي.

وفــي سياق متصل، تم طرد 
اثنين من مشجعي وولفرهامبتون 
وأندررز من استاد أميكس بسبب 
تــوجــيــهــهــمــا إهـــانـــات عــنــصــريــة، 
الأمـــر الـــذي يشكل صـــورة أخــرى 
من الشر بدأت في التنامي داخل 

الحقل الكروي.
وعليه، فإن نيفيل كان محقاً 
عـــنـــدمـــا تــــحــــول بــــدفــــة الـــحـــديـــث 
باتجاه السياسة رداً على ورود 
أنـــــبـــــاء عـــــن أنـــــــه عــــلــــى مـــــا يـــبـــدو 
وجّـــه رجـــل مــن المشجعين إهــانــة 
إلـــى لاعــبــي مانشستر  عنصرية 
يــونــايــتــد داخــــل اســـتـــاد الاتــحــاد 
خلال مواجهة الديربي مع الجار 
مانشستر ســيــتــي، أولاً لأنـــه إذا 
لـــم نــتــحــرك الآن ضـــد هـــذا الأمـــر، 
ثــانــيــاً لأن  فمتى إذن ســنــتــحــرك؟ 
المشاركين في الساحة السياسية 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن الـــريـــاضـــة طــيــلــة 
الـــوقـــت، ويـــعـــمـــدون إلــــى تــحــديــد 

نبرتها وصوتها وخطابها.
أيــــــضــــــاً كـــــــــان نــــيــــفــــيــــل عـــلـــى 
صــــواب فـــي الإشــــــارة إلـــى رئــيــس 
الــــوزراء بــوريــس جــونــســون على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، الــــــذي تــفــوق 
في مثل هذه الجوانب عن غيره. 
مــثــلاً، عندما يتحدث جونسون 
يــــطــــرح نــفــســه  الــــهــــجــــرة أو  عـــــن 
باعتباره مطرقة النخبة الحاكمة، 
تـــبـــدو نــبــرتــه عــنــصــريــة ومــثــيــرة 

للانقسامات.
ومع هذا يستحق الإنصاف 
القول إنــه في خضم طــرح رؤيته 
الــقــيــادة المــثــيــرة لـــروح الانــقــســام، 
يـــبـــدو جـــونـــســـون مــــدركــــاً تــمــامــاً 
لكيفية تفكير الجماهير والتأثير 
الــجــمــاهــيــر  عـــلـــيـــهـــا، وكــــيــــف أن 
الــــصــــاخــــبــــة بــــالــــحــــيــــاة الــــعــــامــــة 
أصبحت شديدة الشبه بجماهير 
الكرة من حيث السهولة الشديدة 
فـــي قــيــادتــهــا وتــوجــيــهــهــا نحو 

الاتجاه الخطأ.
وبــالــنــظــر إلــــى كـــل ذلـــــك، بــدا 

من الجيد والإيجابي أن يحرص 
جوسيب غوارديولا على محاولة 
التودد إلى لاعب بونايت المعتدى 
عليه فريد والاعتذار له داخل ممر 
اللاعبين بعد ديربي مانشستر، 
رغم أن فريد الذي تعرض للضرب 
بــقــواريــر المــيــاه قـــال إنـــه لــم يــدرك 
معنى الإهانة الموجهة إليه سوى 
بـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى غـــرفـــة تــغــيــيــر 
المــــلابــــس ومـــشـــاهـــدة الأمــــــر عــبــر 
التغطية التلفزيونية. ويقتضي 
الإنــــصــــاف مــــن جـــديـــد الــــقــــول إن 

الرجل المتهم يصر على براءته.
وكــــان مـــن المــشــجــع كــذلــك أن 
نسمع مدرب يونايتد أولي غونار 
سولسكاير يحاول التمييز بين 
أمـــــريـــــن؛ الإســــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
وهـــــويـــــة الـــــــنـــــــادي. وذلــــــــك خــــلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد 
المباراة. وكان من الصائب تماماً 
كذلك أن يتعهد مانشستر سيتي 
باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة 
حــيــال الأمـــر. تــجــدر الإشـــارة هنا 
إلــــى أن الـــتـــجـــاوزات الــعــنــصــريــة 

المــألــوفــة في  ليست مــن القضايا 
تـــاريـــخ مــانــشــســتــر ســيــتــي، فهو 
نــادي ينتمي إلــى الجزء مختلط 
الأعــــراق مــن مانشستر، ولطالما 
كـــــان أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة 
مــن مشجعين ولاعــبــين جـــزءاً من 
الــنــادي، من عناصر محلية مثل 
أليكس ويليامز، وصولاً إلى فئة 

النجوم التي ظهرت مؤخراً.
ويبدو هذا الجانب الإيجابي 
مما جــرى الأســبــوع المــاضــي. أما 
الــجــانــب الــســلــبــي، فــيــبــدأ مــن كل 

الأمــــاكــــن تـــقـــريـــبـــاً، ويـــمـــتـــد حــتــى 
يـــصـــل هـــنـــا. بـــوجـــه عــــــام، يــمــكــن 
وصــــف شــــرق مــانــشــســتــر بــأنــهــا 
مــنــطــقــة مــســمــومــة. وعــلــيــه، بــدت 
الأجـــــــــواء الـــعـــامـــة داخـــــــل اســـتـــاد 
الاتــــحــــاد مــفــعــمــة بــالانــقــســامــات 
والكبت والمــشــاعــر المسمومة في 

بعض الأرجاء.
وإذا وسعنا دائــرة الصورة، 
فسنجد الأمر متفشياً بكل مكان. 
والــيــوم، أصبحنا نعايش دورة 
مــألــوفــة تــقــع فــي إطـــارهـــا حــادثــة 

عنصرية، تتبعها موجة غضب 
عــــــارم، يــنــم كــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا 
عــن شماتة خفية ويغلب عليها 
تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــامـــــات وشــيــطــنــة 
المــــشــــجــــعــــين الآخـــــــريـــــــن لـــلـــنـــادي 

«المدان».
بعد ذلك، يظهر قطاع فرعي 
«الــــوقــــوف  يـــــــــردون عـــلـــى ذلــــــك بـــــ
خــلــف رجــلــهــم» وإنـــكـــار مــا حــدث 
وتــــوجــــيــــه الـــــلـــــوم إلــــــى «وســــائــــل 
الإعلام» والتذكير بقائمة طويلة 
من التجاوزات المزعومة للنادي 
الآخـــــــــــر. وبــــــذلــــــك نــــجــــد أنـــفـــســـنـــا 
قــــد تـــورطـــنـــا مـــبـــاشـــرة فــــي حــقــل 
الإهــــانــــات والادعــــــــاءات المــضــادة 
والــولاءات المضللة ورفض قبول 

الأدلة الجلية أمام أعيننا.
ويبدو الأمــر كله بمثابة فخ 
كروي من السهل للغاية السقوط 
فـــيـــه وعـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات. 
وربما حــان الآن الوقت للحديث 
من جديد عن غوارديولا الذي منذ 
عام مضى ألقى اللوم على وسائل 
الإعـــــــلام، وكـــــان لـــه بــعــض الــحــق 
فــي ذلـــك، لنشرها قــوالــب نمطية 
عنصرية أســهــمــت فــي الإهــانــات 
التي تعرض لها رحيم سترلينغ 

في تشيلسي.
وبــــعــــدهــــا لـــنـــنـــتـــقـــل ســـريـــعـــاً 
بـــرنـــاردو سيلفا و«تــويــتــر»  إلـــى 
ونــشــر صـــورة كــرتــونــيــة ســاذجــة 
تــعــكــس قـــالـــبـــاً عــنــصــريــاً نــمــطــيــاً 
عبر الإنترنت. وبسببها، تعرض 
ســيــلــفــا لـــلإيـــقـــاف مــــبــــاراة بـــقـــرار 
من اتحاد الــكــرة. هــذه المــرة، دعم 
غــــوارديــــولا لاعــبــه بــقــوة ورفـــض 
التنديد بما فعله ودافع عن ذات 
الــــشــــرور الـــتـــي ســبــق لـــه تــوجــيــه 

سهام النقد إليها عن حق.
وبــــعــــد ٣ أشـــــهـــــر، شـــاهـــدنـــا 
أصــــــــوات الـــــقـــــردة تــنــطــلــق داخــــل 
استاد الاتحاد. وبطبيعة الحال، 
ليست هــنــاك صــلــة مــبــاشــرة بين 
الأمــــريــــن، لــكــن مــثــلــمــا أوضــحــت 

الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي وجــــهــــت إلـــى 
جــونــســون، فــإن قــادة هــذه البلاد 
يـــتـــحـــمـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة تــوجــيــه 
الــــبــــلاد نـــحـــو الاتــــجــــاه الــصــائــب 
وإبـــــــراز أفـــضـــل مـــا لــديــنــا كــأمــة. 
ومــــــن بــــين الــــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة 
الــراهــن أن  من الوضع السياسي 
الناس ينصتون بالفعل للرسائل 

الصادرة إليهم.
إن الــتــعــصــب الأعـــمـــى واحـــد 
مـــن الأشـــيـــاء الــتــي يــصــعــب على 
كرة القدم مقاومتها. وعليه، ثمة 
جهود كبرى تبذل على صعيدي 
الــتــثــقــيــف والــتــنــظــيــم مـــن جــانــب 
مــؤســســات حــســنــة الــنــيــة، لكنها 
مــــحــــدودة، مــثــل حــمــلــة «كــيــك إت 
الـــذي  الـــكـــلام  أوت». ورغـــــم حــلــو 
تطلقه السلطات باستمرار، لكن 
جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم ذاتــهــا التي 
تشاهد المباريات وتشجع لديها 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الاضـــــطـــــلاع بــــدور 

إيجابي هنا.
وقد يكون من الحكمة البدء 
بــتــغــيــيــر جــــوهــــري فــــي أســـلـــوب 
حديث المجال الكروي حــول مثل 
هــذه الـــحـــوادث، وذلـــك عــن طريق 
الابــتــعــاد عــن فــكــرة «هـــذا مشجع 
لــنــادي مانشستر ســيــتــي» يقف 
مــتــهــمــاً بــتــوجــيــه إهـــانـــة لــفــريــد، 
وذلــك لأن الانــتــمــاءات الكروية لا 
مــحــل لــهــا مـــن الإعـــــراب هــنــا، لأن 
هـــــذه جـــريـــمـــة مـــثـــل كــــل الـــجـــرائـــم 
الأخرى لا يشكل الانتماء الكروي 

فيها أهمية.
وفي مثل هذه المواقف، يخسر 
الجميع ويعاني الجميع، مثل أن 
الــجــمــيــع يــتــعــاطــفــون ويــنــدمــون، 
ولــيــس فــقــط مــن يــرتــدون قميص 
نـــادٍ بــعــيــنــه. دعـــم الــرجــل المنتمي 
لقبيلتنا، ودعــم نــاديــنــا، وتبادل 
اللوم، وتأجيج الانقسامات، هذا 
هو السم الذي يجب على كرة القدم 
والحقل الرياضي بأكمله وكل من 

يملك صوتاً انتخابياً محاربته.

فريد لاعب يونايتد يتعرض للضرب بقوارير المياه وهتافات عنصرية من بعض جماهير مانشستر سيتي 
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 مهماً للحفاظ على التنوع الثقافي في المغرب
ً
باعتباره عاملا

الـ «يونيسكو» توافق على تسجيل «كناوة» ضمن التراث الثقافي اللامادي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

وافـــــقـــــت الـــلـــجـــنـــة الــحــكــومــيــة 
الـــدولـــيـــة لـــصـــون الــــتــــراث الــثــقــافــي 
اللامادي، أول من أمس، بالعاصمة 
الكولومبية بوغوتا، على تسجيل 
فن «كناوة» كتراث إنساني ضمن 
اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي 
غير المادي، وذلك خلال اجتماعات 
الـــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة عــــشــــرة لــلــجــنــة 
الحكومية الدولية لاتفاقية صون 
التراث الثقافي غير المــادي لمنظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 

والثقافة (اليونيسكو).
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والـــشـــبـــاب والـــثـــقـــافـــة المــغــربــيــة إن 
اللجنة الحكومية الدولية اقتنعت 
«جــديــة وجـــودة المــلــف المــغــربــي»،  بـــ
الــــذي أعــــده خــبــراء قــطــاع الــثــقــافــة، 
و«أبــــــــرز الـــخـــصـــائـــص الــتــاريــخــيــة 
والـــفـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــمـــيـــزة 
الــفــن»، وكذلك «أبــرز الجهود  لهذا 
المــبــذولــة للتعريف بــه والمــحــافــظــة 
عـــلـــيـــه وتـــثـــمـــيـــنـــه وضـــــمـــــان نــقــلــه 
للأجيال الصاعدة»، وذلك انسجاماً 
مع التزامات المغرب في إطــار هذه 
الاتفاقية التي صــادق عليها منذ 

عام ٢٠٠٦.
فــرقــة  الـــــــــــوزارة أن  وأضـــــافـــــت 
موسيقية تراثية موفدة من قبلها 
قامت بتقديم فقرات من فن «كناوة» 
فـــي قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات مــبــاشــرة، 
بـــــعـــــد الإعـــــــــــــلان عـــــــن الـــتـــســـجـــيـــل، 
مـــمـــا ســـمـــح لمــمــثــلــي وفــــــود الـــــدول 
الحاضرة بالوقوف على نغماتها 
وآلاتــهــا الموسيقية وطريقة لباس 
تُــحــيــل كلها  «الـــكـــنـــاويـــين»، الـــتـــي 
على «الجذور الأفريقية لهذا النوع 
مـــن المــوســيــقــى الـــروحـــيـــة والــفــنــيــة 

المغربية».
الـــوزارة أن تسجيل هذا  ورأت 
كـــتـــراث عــالمــي «سيشكل  الــعــنــصــر 
لبنة أساسية في المشروع الوطني 
للمحافظة على التراث الثقافي غير 
المادي، وسيساهم في إشعاعه على 

المستويين الوطني والدولي».
وأبــرزت أن هذا الإنجاز، الذي 
«الهام»، ينضاف للثقافة  وصفته بـ
المغربية، بعد يوم واحد من تسجيل 
المــــــعــــــارف والمـــــــهـــــــارات والـــتـــقـــالـــيـــد 
«النخلة»  والمــمــارســات المرتبطة بـ
الــلائــحــة التمثيلية للتراث  ضــمــن 
الثقافي غير المادي، وذلك في إطار 
مــلــف مــشــتــرك بــين عـــدد مــن الـــدول 

العربية.
وخــلّــف تسجيل فــن «كــنــاوة» 
كــــتــــراث إنـــســـانـــي ضـــمـــن الــلائــحــة 
التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي، 
ردود فعل مغربية مرحبة، احتفت 
بهذه الالتفاتة من أعلى هرم ثقافي 
عـــالمـــي نــحــو «مــوســيــقــى خضعت 
لــلــتــهــمــيــش فـــتـــرة طـــويـــلـــة، لــكــنــهــا 
لامست القلوب وجذبت الــزوار من 

جميع أنحاء العالم».

ورأى أنــدري أزولاي مستشار 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
الـــــــســـــــادس والــــــرئــــــيــــــس المــــؤســــس 
«جــمــعــيــة الــصــويــرة مـــوغـــادور»،  لـــ
في تسجيل «كــنــاوة» ضمن قائمة 
التراث اللامادي الإنساني تتويجاً 
رائعاً لكل فناني «كناوة» بمختلف 
ربـــوع المــغــرب. وشـــدد أزولاي على 
أن هذا الاعتراف من طرف المجتمع 
الــــدولــــي بــكــونــيــة المــــغــــرب، وغـــنـــاه 
الاستثنائي، وتنوعه تحت قيادة 
الــعــاهــل المــغــربــي محمد الــســادس، 
ينصف الالتزام الريادي والرؤيوي 
لمدينة الصويرة، التي أعادت إحياء 
ذاتها انطلاقاً من العمق الذي يمثله 
المــوروث، الذي له مزية الجمع بين 
الــحــداثــة والــتــفــرد المــثــالــي لــلــذاكــرة 

المشتركة.
وتحدث أزولاي عن «مهرجان 
كناوة وموسيقى العالم»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه أدخــــــل الــــصــــويــــرة ضــمــن 
الــكــبــار، وهــي المــديــنــة التي  كوكبة 
كــانــت «اليونيسكو» قــد أعلنتها، 
قبل أسابيع قلية، مدينة مبدعة، 
المــدن  حــين وضعتها ضمن قائمة 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن الإبـــــداع 
أســـــاســـــاً لـــتـــطـــورهـــا فـــــي مـــجـــالات 
المــــوســــيــــقــــى والـــــفـــــنـــــون والـــــحـــــرف 
الــشــعــبــيــة والــتــصــمــيــم والــســيــنــمــا 
والأدب والـــفـــنـــون الإعـــلامـــيـــة وفــن 

الطبخ.
وقــال أزولاي إن هــذا التتويج 
المـــزدوج، بقدر مــا يصالح «مدينة 
الرياح» (لقب تشتهر به الصويرة) 
مــــع بـــريـــق مـــــاض مـــجـــيـــد، يــنــفــتــح 
بها على قصة جديدة غنية وتعد 

بأجمل الأشياء.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت «جــمــعــيــة 
يرما كناوة» إن قبول «اليونيسكو» 
طلب المغرب بتسجيل «كناوة» على 
الثقافي غير المادي  التراث  «قائمة 
لــلإنــســانــيــة»، هــو «تــتــويــج لمعركة 

طويلة مــن أجــل الاعــتــراف وتثمين 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ثـــقـــافـــة (كـــــنـــــاوة) 

بالمغرب والعالم».
الــجــمــعــيــة أن انــضــمــام  ورأت 
«كناوة» إلى قائمة التقاليد، وفنون 
الــعــرض، والطقوس، والمظاهرات، 
والمــهــارات، والتعابير الحية التي 
تــتــوارثــهــا الأجـــيـــال، والــتــي تمثل، 
حسب «اليونيسكو»، «عاملاً مهماً 
للحفاظ على التنوع الثقافي في 
مواجهة العولمة المتزايدة، والحوار 
بين الثقافات»، هو «حدث تاريخي 
بــالــنــســبــة إلــــى المــــغــــرب»، و«ثـــمـــرة 
المـــجـــهـــودات المــتــواصــلــة والــشــراكــة 
الــســلــطــات العمومية  المــثــالــيــة بــين 
والـــفـــاعـــلـــين فــــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ومجموعات (كناوة) في كل ربوع 

البلاد».
كــمــا رأت فــيــهــا إقـــــــراراً دولــيــاً 
«مــســاهــمــة (كـــنـــاوة) فـــي إشــعــاع  بـــ
التراث الثقافي المغربي والأفريقي»، 
وبــــــرهــــــانــــــاً عــــلــــى «غـــــنـــــى وتــــنــــوع 

التعابير الثقافية المغربية».
وشــــــــددت الــجــمــعــيــة عـــلـــى أن 
مــن شـــأن هـــذا الانــضــمــام أن يتيح 
لهذا الفن «مواصلة انفتاحه على 
العالم، وتعزيز قدرته على التحاور 
والتمازج مع تعابير فنية وثقافية 

أخرى على المستوى العالمي».
وذكـــرت الجمعية بالخطوات 
الــقــيــام بــهــا لتسجيل فن  الــتــي تـــم 
«كــــــنــــــاوة» ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
اللامادي، مشيرة إلى أن أول طلب 
فــــي المـــــوضـــــوع قــــد تــــم فــــي ٢٠٠٩، 
ليتطلب الأمــر عشر سنوات كاملة 
من «المثابرة والمــرافــعــات والإيمان 
الـــراســـخ مـــن أجــــل الإقـــنـــاع وحــشــد 
التأييد»، مع الإشارة إلى أن فناني 
«كناوة» استطاعوا، خلال العشرين 
ســــنــــة الأخــــــيــــــرة «تــــرســــيــــخ فــنــهــم 
وتصديره بفضل (مهرجان كناوة 
وموسيقى العالم) المنظم منذ ٢٣ 

سنة تحت رعاية العاهل المغربي 
محمد السادس».

وختمت الجمعية بالتشديد 
عــلــى أن هــــذا الانـــضـــمـــام سيمنح 
«مزيداً من القوة للإنجازات التي 
تــحــقــقــت إلــــى غــايــة الـــيـــوم، بــهــدف 
اعتماد الآليات الضرورية لحماية 
الــتــراث وتيسير انــتــقــالــه بين  هـــذا 

مختلف الأجيال».
وبــتــســجــيــلــه ضـــمـــن «قـــائـــمـــة 
الـــــــــتـــــــــراث الــــــثــــــقــــــافــــــي الــــــــلامــــــــادي 
الإنــســانــي»، ينضاف فــن «كــنــاوة» 
إلــــى ســتــة عــنــاصــر أخــــرى لــلــتــراث 
ــلــة عـــلـــى «قــائــمــة  المـــغـــربـــي، مــســجَّ
الـــــتـــــراث الـــــلامـــــادي لـــلإنـــســـانـــيـــة»، 
هـــــي: «الـــفـــضـــاء الـــثـــقـــافـــي لــســاحــة 
الفنا»، و«موسم طانطان»،  جامع 
و«الحمية المتوسطية»، و«الصيد 
بــالــطــيــور الــجــارحــة»، و«مــهــرجــان 
حـــــــب المـــــــــلـــــــــوك»، و«المـــــــمـــــــارســـــــات 

والـــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــات 
المـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة 
بـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــر 

الأركـــــــــــــــــــــــــــــــــان»، 
و«رقـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــة 

تسكوين».
ويــــــخــــــتــــــصــــــر فــــن 
«كـــنـــاوة» جــانــبــاً مهماً 

مـــــن تـــــاريـــــخ المــــــغــــــرب، فــي 
ارتــبــاط بعمقه الأفــريــقــي، الــذي 

يـــتـــم اســـتـــحـــضـــاره عـــنـــد الــحــديــث 
عــن تنوعه الثقافي، خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بــمــكــونــاتــه وروافــــــده الــتــي 
فـــي تــشــكــيــل الفسيفساء  أســهــمــت 
الـــثـــقـــافـــي لــلــبــلــد، ضـــمـــن خــاصــيــة 

الوحدة في التعدد.
ولـــــيـــــســـــت «كـــــــــنـــــــــاوة» مــــجــــرد 
مــوســيــقــى عـــاديـــة، مـــن جــهــة أنــهــا 
بــقــدر مــا تتميز بــإيــقــاعــات قــويــة، 
محملة بثقل الأساطير والمعتقدات 
المـــوغـــلـــة فــــي الــــقــــدم، ومــشــحــونــة 
بالإرث الحضاري للبلد في علاقة 

بعمقه الأفريقي، كما أنها، كما يرى 
الكاتب المغربي محمد الصالحي 
«مـــــزيـــــج مـــــن حـــنـــين وشـــــــوق وألـــــم 
وغربة وانــفــصــام»، حيث «يصيح 
الكناوي مهتزاً نحو الأعــلــى، كما 
لهيب نارٍ، في ضوء ضَربات الطبل 
وإيقاع (السنتير)، وهي آلة محض 
أفريقية، وآلات يدوية حديدية ذات 
إيقاع حــادّ، يبدأ بطيئاً ليتسارع 
كلما اقــتــربــت الــــذات الــكــنــاويــة من 

لحظة الجذبة».
ويرى المغربي محمد الكوخي، 
في كتابه «سؤال الهوية في شمال 
أفـــريـــقـــيـــا»، أن الــتــفــاعــل الــثــقــافــي، 
الــذي حصل بين المكون الأفريقي، 
ذي الــــجــــذور المــقــبــلــة مــــن مــنــطــقــة 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، مـــع المــكــونــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الأخــــــــرى المــــتــــعــــددة فــي 
شمال أفريقيا، أدى إلى «بروز نمط 
الــثــقــافــة الشعبية ذات  خـــاص مــن 

المــمــيــزة والمعتقدات  الموسيقى 
الـــعـــجـــائـــبـــيـــة، الــــتــــي يــخــتــلــط 
فيها الواقع بالخيال، وتاريخ 
العبودية والواقع القاسي لفئة 
مــــن المــهــمــشــين اجــتــمــاعــيــاً، 

بالتاريخ العريق للزوايا الصوفية 
في شمال أفريقيا».

ويــــــشــــــدد الــــكــــوخــــي عــــلــــى أن 
الصحراء لم تكن، في يوم من الأيام، 
الثقافي بين  حاجزاً أمــام الاتصال 
شـــمـــال أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة جــنــوب 
الـــــصـــــحـــــراء، حـــيـــث ظـــــل الاتــــصــــال 
الــتــجــاري والــســيــاســي يلعب دوراً 
حاسماً في تقوية علاقات التفاعل 
الــــثــــقــــافــــي بــــــين شـــــمـــــال وجــــنــــوب 
لــذلــك بالطريقة  الــصــحــراء، ممثلاً 
الــديــن الإســلامــي  الــتــي انتشر بها 
في جزء مهم من جنوب الصحراء، 
انطلاقاً من قواعده بشمال أفريقيا.

وفــــي ســـيـــاق تـــنـــاول تــاريــخــي 
لــعــلاقــة المـــغـــرب بــعــمــقــه الأفــريــقــي، 
تــوســع خــلالــه فــي تــنــاول محطات 
من حكم المرابطين (١٠٥٦ - ١١٤٧)، 
 ،(١٢٦٩  -  ١١٢١) والمــــــوحــــــديــــــن 
والمرينيين (١٢٤٢ - ١٤٦٥) 
 ١٥٥٤) والــــســــعــــديــــين 
يــنــس  لــــــم   ،(١٦٥٩  -
الكوخي أن يستعرض 
فـــــتـــــرة حــــكــــم المــــولــــى 

إســمــاعــيــل العلوي 

(١٦٧٢ و١٧٢٧)، خــاصــة مــا تعلق 
مــنــهــا بــبــنــاء «جـــيـــش الـــبـــخـــاري»، 
المكون من جنود من أصول جنوب 
صحراوية، حيث اعتبر هذه الفترة 
التاريخية «مهمة جــداً في تغلغل 
العنصر البشري والثقافي الأسود 
في النسيج السياسي والاجتماعي 
والثقافي للمغرب»، حيث سيظهر 
إلــــى الــــوجــــود أحــــد أهــــم المــكــونــات 
الثقافية التي تبرز التأثير الأفريقي 
لـــجـــنـــوب الـــصـــحـــراء عـــلـــى مــنــطــقــة 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، وبـــالـــضـــبـــط فــي 
مجال الموسيقى الثقافية الشعبية، 
وذلــــــــــك بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــتـــأثـــيـــر 
الأندلسي الشمالي، حيث ظهر في 
تــلــك الــفــتــرة نـــوع مــوســيــقــي جديد 
عُرِف باسم «الموسيقى الكناوية»، 
ومعه طريقة صوفية جديدة عُرِفت 
بــاســم «الــــزاويــــة الــكــنــاويــة»، الــتــي 
ســـــــــيـــــــــشـــــــــدد 
عــلــى أن ما 
يــــــمــــــيــــــزهــــــا 
المـــوســـيـــقـــى 
«الـــكـــنـــاويـــة» 
الإيــــقــــاعــــات  ذات 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــمـــيـــزة، 
التي تستخدم فيها 
عــــدة آلات مــوســيــقــيــة، 
هــــــــــي «الــــــــكــــــــنــــــــبــــــــري» أو 
«الــهــجــهــوج» والــطــبــل والمــزمــار 
و«صنوج» حديدية، فيما يلبس 
العازفون لباساً خاصاً يميزهم، 
يــتــكــون، عـــــادة، مـــن ألـــــوان فــاقــعــة، 
مــثــل الأحـــمـــر والأزرق، ويــضــعــون 
عـــلـــى رؤوســــهــــم طـــرابـــيـــش تــتــمــيــز 
بـــلـــونـــهـــا وزخـــرفـــتـــهـــا بـــالـــصـــدف. 
وعادة ما يترافق العزف الصاخب 
مع أهازيج وأغانٍ مبهمة المعاني 
تــظــهــر عــلــيــهــا بـــوضـــوح الــلــكــنــة 
الأفــريــقــيــة عــنــد نــطــق الــكــلــمــات، 
مع طابع حزين يمكن لمسه خلف 

صخب الأصوات والألوان.

يلبس فنانو «كناوة» لباساً خاصاً يميزهم «كناوة» تراثاً لامادياً للإنسانية

برلين: «الشرق الأوسط»

المــلاحــظــات البسيطة  كــانــت 
التي دونها الملحن الألماني لودفيغ 
فان بيتهوفن في دفتره الخاص 
هي كل ما تركه من سيمفونيته 

العاشرة قبل وفاته عام ١٨٢٧.
فـــإن فــريــقــاً مــن علماء  والآن، 
الموسيقى والمبرمجين يتسابقون 
لاســتــكــمــال نــســخــة مــن المقطوعة 
باستخدام الذكاء الصناعي، قبل 

الــذكــرى ٢٥٠ لميلاده،  حلول 
العام المقبل.

وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت 
كـــــــــــــريـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــين 
سيغيرت، رئيسة 
قسم المحفوظات، 
«دار بيتهوفن»،  بـ
فـــي مــســقــط رأس 

المـــــلـــــحـــــن بـــمـــديـــنـــة 
بـــون، بــقــولــهــا: «لقد 
كــــــان الــــتــــقــــدم مــثــيــراً 

للإعجاب، حتى لو 
كــان الكومبيوتر 

يـــــــــــــــــــــــــــزال  لا 
أمــــامــــه الــكــثــيــر 

ليتعلمه».
وقــــــــــــالــــــــــــت 
إنها  سيغيرت 
بــأن  «مقتنعة» 

بيتهوفن كان سيوافق عليه، لأنه 
كان أيضاً مبتكراً في ذلك الوقت، 
مستشهدة بمؤلفاته التي عرفت 
باسم «بانهيرمونيكون»، وهي 
نــــوع مـــن مـــحـــاكـــاة أصــــــوات آلات 
النفخ والإيقاع، يشبه ما يقوم به 
الكومبيوتر اليوم، وأصــرّت على 
أن العمل لن يؤثر على إرثــه لأنه 

لن يتم اعتباره جزءاً من أعماله.
من المقرر أن تعرض النتيجة 
ـــل  ـــبَ الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع مـــــن قِ
أوركــســتــرا كــامــلــة، فــي ٢٨ 
أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان) مــن 
الـــــــعـــــــام المـــــقـــــبـــــل فـــي 
بون، لتكون محور 
الاحتفال بالمؤلف 
الــــــــــــــــــــــــــــــذي رســــــــــــم 
مــــــلامــــــح الــــعــــصــــر 
الـــــــــرومـــــــــانـــــــــســـــــــي 
لـــــــلـــــــمـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى 

الكلاسيكية.
يُــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر 
بــــيــــتــــهــــوفــــن أشــــهــــر 
شخصية موسيقية 
في ألمانيا، ويحظى 
بـــــحـــــب وتـــــقـــــديـــــر 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــريـــــــــن 
فـــــــــي وطـــــنـــــه 
لـــــدرجـــــة أن 
الــتــحــضــيــر 
لاحــتــفــالات 
إحــــــــــــــيــــــــــــــاء 
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــراه 
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة 
كــــانــــت ضــمــن 
بــــــنــــــود اتـــــفـــــاق 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم 
ــــــــــع عــــام 

ّ
الـــــــــذي وُق

.٢٠١٣

يــــــبــــــدأ عـــــام  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 
فـــــي ١٦ ديـــســـمـــبـــر  الاحـــــتـــــفـــــالات 
(كانون الأول) الذي يُعتقد أنه عيد 
مــيــلاده الــــ٢٤٩، مــع افتتاح منزله 
بـــون كمتحف بــعــد خضوعه  فــي 

لتجديد شامل.
وأوضحت «وكالة الصحافة 
الفرنسية» أن بيتهوفن بدأ العمل 
عــلــى الــســيــمــفــونــيــة الــعــاشــرة في 
تـــوقـــيـــت ســيــمــفــونــيــتــه الــتــاســعــة 
نفسه، التي ضمت أغنية «أنشودة 
الفرح» ذات الشهرة العالمية. لكنه 
سرعان ما تخلى عن السيمفونية 
العاشرة، ولم يترك وراءه بعض 
المـــلاحـــظـــات والمـــــســـــودات عــنــدمــا 

توفي عن عمر ناهز ٥٧ عاماً.
اعتمد مــشــروع الكومبيوتر 
على تغذية برنامج التعلم الآلي 
بجميع أعــمــال بيتهوفن، ليقوم 

الــبــرنــامــج بــاســتــكــمــال المــقــطــوعــة 
السيمفونية بالاستعانة بأسلوب 

الملحن.
وتـــــــــأمـــــــــل شــــــــركــــــــة «داتــــــــــــش 
تــيــلــيــكــوم» الــتــي تــرعــى المــشــروع 
اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــتــــائــــج لـــتـــطـــويـــر 
تكنولوجيا جديدة مثل التعرف 

على الصوت.
وأفـــــاد الــفــريــق بــــأن الــنــتــائــج 
الأولـــــى قــبــل بــضــعــة أشــهــر كــانــت 
تُـــعـــتـــبـــر مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة ومـــتـــكـــررة 
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن تـــركـــيـــبـــات الـــذكـــاء 

الصناعي الأحدث جاءت واعدة.
غــيــر أن المــلــحّــن الــبــريــطــانــي 
وعالم الموسيقى باري كوبر الذي 
ل استكمال افتراضي  حــاول تخيُّ
أولــي للسيمفونية العاشرة عام 
١٩٨٨ كان الأكثر تشككاً من نجاح 

تجربة الذكاء الصناعي.

وقال كوبر، الأستاذ بجامعة 
مـــانـــشـــســـتـــر ومـــــؤلـــــف كـــثـــيـــر مــن 
الأعــــــمــــــال عـــــن بـــيـــتـــهـــوفـــن: «لـــقـــد 
استمعتُ إلى مقتطف قصير جرى 
تــلــحــيــنــه، لــكــنــهــا لـــم تـــبـــدُ مقنعة 
بالاقتراب مما قصده بيتهوفن»، 
مضيفاً: «ومــع ذلــك، هناك مجال 

للتحسين مع مزيد من العمل».
حــــــــذر كـــــوبـــــر مــــــن أنــــــــه «فــــي 
مـــــــــحـــــــــاولات تــــخــــيــــل مـــوســـيـــقـــى 
بــيــتــهــوفــن، فـــإن هــنــاك خــطــراً من 
تــعــرض نــيــاتــه لــلــتــشــويــه»، وهــذا 
هو الحال بالنسبة للسيمفونية 
الــعــاشــرة، لأن الملحن الألمــانــي لم 

يترك سوى مقاطع صغيرة.
وجـــــــــــاءت تــــــجــــــارب مـــمـــاثـــلـــة 
الـــذكـــاء الصناعي  اعــتــمــدت عــلــى 
طُـــبّـــقـــت عــلــى أعـــمـــال مــوســيــقــيــين 
عمالقة مثل بــاخ وشــوبــيــرت أقل 

من أن تحظى بتقدير.
الـــنـــقـــاد في  وقــــد رأى بــعــض 
وقــت سابق مــن الــعــام الحالي أن 
مشروعاً لاستكمال السيمفونية 
الثامنة لشوبيرت جاء أقرب إلى 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــلأفــلام 
الأمــيــركــيــة مــنــهــا لأعـــمـــال الملحن 

النمساوي الشهير.
وكانت وزيرة الثقافة الألمانية 
مـــونـــيـــكـــا، قــــد أعـــلـــنـــت فــــي أواخـــــر 
الشهر الماضي عن برنامج ثقافي 
ضخم يضم نحو ٧٠٠ احتفالية في 
كل المدن الألمانية، بمناسبة مرور 
٢٥٠ عــامــاً على مــيــلاد الموسيقي 
فــــان بيتهوفن  لــودفــيــج  الــعــظــيــم 
ابــن مدينة بون   ،(١٧٧٠ - ١٨٢٧)

خلال العام المقبل ٢٠٢٠.
وقــــــال أرمــــــين لاشـــيـــه رئــيــس 
الــــــرايــــــن  شــــــمــــــال  ولايـــــــــــة  وزراء 

ويستفاليا، إن المدينة التي تمثل 
مــســقــط رأس بــيــتــهــوفــن، مــديــنــة 
بــون، التي كــان يقيم بها الفنان 
الثانية والعشرين  الكبير حتى 
مــــن عــــمــــره، وقــــبــــل انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
فيينا، ستقوم بدور كبير في هذه 

الاحتفاليات.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، فــقــد أعـــــدت الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة مــيــزانــيــة لإقـــامـــة عــام 
بيتهوفن قدرها ٢٧ مليون يورو، 
كــمــا أعـــــدت ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن 
ويــســتــفــالــيــا مــيــزانــيــة قـــدرهـــا ١٠ 
مـــلايـــين، وتـــقـــدم دائــــــرة الــــرايــــن - 
لــهــذه  يـــــــورو  ســـيـــج ٥. ١ مـــلـــيـــون 

الاحتفاليات.
أمـــــــــا فــــيــــيــــنــــا، الــــــتــــــي عـــــاش 
بــيــتــهــوفــن مــعــظــم حــيــاتــه فــيــهــا، 
فــســتــكــرم المـــوســـيـــقـــار بـــعـــدد مــن 

المعارض والحفلات الموسيقية.
ففي متحف تــاريــخ الفن في 
المــثــال، يقدم  فيينا، عــلــى سبيل 
عــــرض «بــيــتــهــوفــن يــتــحــرك» فناً 

مــرئــيــاً تــم تصميمه للثناء على 
موسيقى بيتهوفن وشخصيته. 
وســـــوف تــضــم المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة مـــعـــرضـــاً بـــعـــنـــوان 
«بيتهوفن. عالم الإنسان وبريق 
الآلــهــة»، فــي الــفــتــرة مــن ديسمبر 
أبــريــل  إلـــى  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، حــيــث تــعــرض 
رســـــائـــــل ومــــخــــطــــوطــــات أصــلــيــة 

لأعمال شهيرة له.
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سيتم 
تقديم العديد من العروض لأعمال 
بيتهوفن على مسارح في فيينا. 
ومن بين الفعاليات الأخرى، سوف 
تقدم فرقة «فيينا فيلهارمونيك» 
الموسيقية الكلاسيكية أمسيات 
موسيقية فــي دار الأوبــــرا، حتى 
منتصف يونيو (حزيران)  ٢٠٢٠.

فـــان بيتهوفن  لــودفــيــج  ولـــد 
فــي أواخــــر عـــام ١٧٧٠ فــي مدينة 
بون في ألمانيا، وانتقل إلى فيينا 
في عام ١٧٩٢، وعاش هناك حتى 

وفاته في عام ١٨٢٧.

 البيانو الخاص ببيتهوفن يعرض في منزله بمدينة بون بألمانيا (أ.ف.ب) 

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ ٢٥٠ لميلاد موسيقارها الأشهر

هل ينجح الذكاء الصناعي في استكمال السيمفونية العاشرة لبيتهوفن

نوتات موسيقية بخط بيتهوفن تعرض في قاعة الفنون الاتحادية 
بمدينة بون ضمن معرض «موسيقى المواطن العالمي بيتهوفن» (إ.ب.أ)

تمثال نصفي 
لبيتهوفن ضمن 
معرض يقام في 
مسقط رأسه بون 
بمناسبة الاحتفال 

بالذكرى ٢٥٠ لميلاده 
التي تحل العام المقبل 

(إ.ب.أ)

موسيقى 
خضعت 
للتهميش

 فترة طويلة 
لكنها لامست 
القلوب وجذبت 
الزوار من جميع 

أنحاء العالم،
وتتميز بإيقاعات 

قوية محملة 
بثقل الأساطير 

والمعتقدات 
الموغلة في القدم 

ومشحونة بالإرث 
الحضاري للبلد 
في علاقة بعمقه 

الأفريقي

,
,
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V A R I E T Y
وزارة الثقافة السعودية تطلق فعالية 

«حياة الأعشي» في حي منفوحة التاريخي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــنـــظـــم 
الـــســـعـــوديـــة فـــعـــالـــيـــة «حـــيـــاة 
الأعــــشــــى» ضــمــن مــشــروعــهــا 
لإحـــــــيـــــــاء الــــــــتــــــــراث الــــعــــربــــي 
والاحــــتــــفــــاء بـــــرمـــــوزه، حــيــث 
بــتــاريــخ  الــفــعــالــيــة  ستحتفي 
الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي، الأعـــشـــى، 
وتـــــســـــتـــــعـــــرض فـــــيـــــه فـــــقـــــرات 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مـــــثـــــل مـــســـيـــرتـــه 
الــكــبــيــرة مـــع الأدب والــشــعــر 
ورحــلــة حــيــاتــه الــتــي قضاها 
فــي حــي منفوحة التاريخي 

بالرياض.
المــــقــــرر أن تــنــطــلــق  ومـــــن 
الــفــعــالــيــات فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) المقبل، وستقام في حي 
مــنــفــوحــة ســنــويــاً، متضمنة 
أنـــشـــطـــة وفـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
تُــــعــــرض فــــي إطــــــار قــصــصــي 
مــوحــد، لتقدم للزائر تجربة 
تفاعلية يتعرف خلالها على 
حــيــاة الأعـــشـــى وتـــاريـــخ حي 
الــعــريــق، ومختلف  منفوحة 
الــحــيــاة الاجتماعية  جــوانــب 
والثقافية والاقــتــصــاديــة في 

تلك الحقبة.
الــثــقــافــة  وقــــامــــت وزارة 
بــإعــادة تصميم المــوقــع الــذي 
عـــاش فــيــه الأعـــشـــى، فـــي حي 
مـــــنـــــفـــــوحـــــة، لــــيــــحــــاكــــي تـــلـــك 
الحقبة التاريخية، وسيرتدي 
مــمــثــلــون الأزيـــــاء الــتــاريــخــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت دارجــــــة فـــي ذلــك 
الـــــوقـــــت، وســـيـــتـــفـــاعـــلـــون مــع 
الـــــزوار بــحــديــث عـــن الأعــشــى 
وقـــصـــائـــده، كــمــا تـــم تصميم 
ســـــوق تـــراثـــيـــة يـــجـــري فــيــهــا 
الــبــيــع والــــشــــراء والمــقــايــضــة 
بمثل ما جــرت عليه العادات 

العربية.
وتـــضـــم فــعــالــيــة «حـــيـــاة 
الأعــشــى» عـــدداً مــن الأنشطة 
الأدبــــــــــيــــــــــة، مــــنــــهــــا «مـــــســـــرح 
القصيد» الذي ستُعرض فيه 
قصة معلقة الشاعر الشهيرة 
«زرقــــــــــاء الــــيــــمــــامــــة»، وقـــصـــة 
«طسم وجديس»، وسيتخلل 
ذلك عروض صوتية وضوئية 
ومـــوســـيـــقـــى تــفــاعــلــيــة تــنــقــل 
الزائر لقصة الشاعر بأشكال 
فنية متنوعة. كما ستعرض 
عـــلـــى جــــــــدران أحــــــد الـــبـــيـــوت 
الــقــديــمــة فـــي مــنــفــوحــة قصة 
«الأعــــــــــشــــــــــى»، فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

مـــراحـــل حـــيـــاتـــه، عــبــر عــرض 
ثــــلاثــــي الأبـــــعـــــاد مــــدتــــه أربــــع 

دقائق.
وســــــــيــــــــقــــــــدم عـــــــــازفـــــــــون 
ســـــعـــــوديـــــون مـــقـــطـــوعـــاتـــهـــم 
الـــخـــاصـــة فــــي أروقـــــــة الـــحـــي، 
كـــمـــا يـــشـــهـــد «شـــــــــارع الـــفـــن» 
مشاركة فنية من قبل رسامين 
ومصورين ونحاتين يقدمون 
إبــداعــاتــهــم الفنية المستمدة 

من الحياة القديمة.
ومـــــــــــــن أبــــــــــــــــرز أنـــــشـــــطـــــة 
الــــفــــعــــالــــيــــة يـــــأتـــــي «مـــتـــحـــف 
لــيــقــدم محتويات  الأعـــشـــى»، 
ووثائق لتاريخ حي منفوحة، 
التاريخية فيه،  وأهــم المواقع 
إلـــــى جـــانـــب تــــاريــــخ الــشــاعــر 
الأعشى وأهم أشعاره، إضافة 
إلــــــى أهــــــم الأزيــــــــــاء الـــتـــراثـــيـــة 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت والأســـلـــحـــة 
والمـــــخـــــطـــــوطـــــات. كـــمـــا تــضــم 
الفعالية مقهى تــم تصميمه 
لـــيـــحـــاكـــي الـــحـــقـــبـــة الــزمــنــيــة 
الـــقـــديـــمـــة ويــــقــــدم المــــأكــــولات 
والمـــشـــروبـــات الــتــقــلــيــديــة مع 
عــروض موسيقية حية، كما 
ســيــتــمــكــن الـــزائـــر مـــن ارتـــــداء 
المــــلابــــس الـــقـــديـــمـــة والـــتـــقـــاط 

الصور التذكارية.
وتــــأتــــي فــعــالــيــة «حـــيـــاة 
الأعــــــــــشــــــــــى» ضــــــمــــــن جــــهــــود 
حــفــظ  فــــــي  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
الــتــراث وتــوثــيــقــه، والاعــتــزاز 
بالتاريخ العربي والاحتفاء 
بــــــه، عـــبـــر فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
تــفــاعــلــيــة تــعــزز مــن المــشــاركــة 
المــجــتــمــعــيــة، وتـــقـــدم الــثــقــافــة 
بوصفها منتجاً حياً ونمط 
حياة وعنصراً معرفياً مؤثراً 

في حياة الناس.
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 وزير الثقافة السعودي

جسدته عبر ٥٠ قطعة في معرضها بالقاهرة

هبة حلمي تخبئ أسرارها في جماليات الخط
القاهرة: منى أبو النصر

دفــــــــــع الـــــشـــــغـــــف بــــالــــخــــط 
ــــــــعــــــــربــــــــي، وجــــــمــــــالــــــيــــــاتــــــه،  ال
الــفــنــانــة والمــصــمــمــة المــصــريــة 
هــــــبــــــة حــــــلــــــمــــــي، إلـــــــــــى رحــــلــــة 
فــــي أجــــــــواء الــــتــــاريــــخ تــأمــلــت 
خــــلالــــهــــا تـــشـــكـــيـــل الـــــحـــــروف 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة والمـــســـمـــاريـــة 
والــديــمــوطــيــقــيــة والــقــبــطــيــة، 
وصــــــولاً إلــــى الـــعـــربـــيـــة، حــتــى 
قررت الاقتراب من علوم الخط 
العربي، فتتلمذت على يد أحد 
أساتذته، ثم ترجمت كل ذلك 
إلى لغة تشكيلية خاصة بها، 
اســتــخــدمــتــهــا فــــي مــعــرضــهــا 
الــــجــــديــــد «تـــــعـــــويـــــذة»، الـــــذي 
يــســتــضــيــفــه جــالــيــري «نــــوت» 

بحي المعادي بالقاهرة.
المــعــرض ٥٠ قطعة،  يــضــم 
بـــيـــنـــهـــا أعــــــمــــــال مــــــن الــــخــــزف 
والمعلقات بخامات متنوعة، 
العربي  الــخــط  بينما يتسيد 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فـــي 
تــنــتــظــر أن تــجــد  المــــعــــرض، لا 
لــكــلــمــاتــه مــعــانــي فــي المــعــجــم، 
حــــــيــــــث اخــــــــــتــــــــــارت صــــاحــــبــــة 
المعرض أن تكتب بالخط لغة 
خاصة بها تترجم تعويذتها 
المعاصرة، متمسكة برغبتها 
فـــــي عــــــدم الـــتـــقـــيـــد بـــالـــقـــواعـــد 
الـــــصـــــارمـــــة لـــلـــخـــط الــــعــــربــــي، 
واســــتــــلــــهــــام تــــــراثــــــه ومــــزجــــه 
كــمــصــورة لتكتب  بــخــبــراتــهــا 
بــــه تـــعـــويـــذة مـــعـــاصـــرة تــكــلــم 
الحاضر والماضي وتطمح إلى 

ة المستقبل. قراء
هــــــــبــــــــة حـــــــلـــــــمـــــــي فـــــنـــــانـــــة 
تــشــكــيــلــيــة مـــصـــريـــة شـــاركـــت 
فـــي مـــعـــارض فــنــيــة بــالــقــاهــرة 
ولـــنـــدن، ومــصــمــمــة جــرافــيــك، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تــــقــــول لـــــ
«بــــــــــــــــدأت فــــــــي تـــــعـــــلـــــم الــــخــــط 
الـــــعـــــربـــــي، الـــــخـــــط الــــفــــارســــي 
٣ سنوات  قبل  (النستعليق) 
مضت، كان لقائي مع الأستاذ 
الخطاط محمد حمام محض 
صــدفــة رائــعــة قــادتــنــي لرحلة 
الاستكشاف هذه، ذهبت لكي 
أطلب منه أن يكتب لي عنوان 
كتاب كنت قد صممت غلافه، 
بــعــدمــا ســئــمــت مــن اســتــخــدام 
أعلنت  الــكــومــبــيــوتــر،  خــطــوط 
القديمة لتعلم  أمنيتي  له عن 
الخط العربي، لا سيما الثلث، 
ووافق، كانت هذه هي البداية، 
بعد سنة انقطعت عن الدرس، 

ولمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر لــــم أمــســك 
أنــي كنت أحتاج  القلم. يبدو 
الزمنية لأهضم  المــســافــة  تلك 
مــــا تـــعـــلـــمـــتـــه، وعـــنـــدمـــا عـــدت 
مــرة أخــرى أصبحت حــرة من 
قيود التلمذة، لم أعتمد الخط 
الـــعـــربـــي بـــقـــواعـــده الــصــارمــة 
الـــتـــي بــــرع فــيــهــا الــخــطــاطــون 
عـــبـــر الـــعـــصـــور حـــتـــى الـــيـــوم، 
ولكنني كنت أبحث عن جوهر 

التشكيل في هذا الخط».
تــضــيــف هـــبـــة: «الـــحـــروف 
جــمــيــعــاً تــتــكــون مـــن مــجــمــوع 
حــــركــــات واتــــجــــاهــــات لــلــقــلــم، 
هـــــــــذه الــــــحــــــركــــــات مـــحـــكـــومـــة 
بـــقـــيـــاســـات ونــــســــب وقــــوانــــين 
مـــــحـــــددة مـــســـبـــقـــاً، هـــــي الـــتـــي 
تـــــعـــــطـــــي لـــــكـــــل خــــــــط طــــابــــعــــه 
وطبعته التشكيلية الجمالية. 
اســــتــــخــــدمــــت هـــــــذه الــــقــــوانــــين 
وذهــــبــــت بـــهـــا فــــي اتـــجـــاهـــات 
مغايرة، فلا أكتب حرفاً نعرف 
التقليدي،  اللغوي  في سياقه 
هـــمـــي كـــــان الـــشـــكـــل الــجــمــالــي 
لحرفي ثم كونت من حروفي 
الـــجـــديـــدة كــلــمــات، ثـــم جــمــلاً، 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــــادنـــــي بـــــــدوره 
إلـــــى تـــألـــيـــف لـــغـــة شــخــصــيــة. 
لــغــة مــحــمــلــة بـــالـــرمـــوز تــكــون 
تـــعـــويـــذة. فــمــا أشــــد حــاجــتــنــا 
إلى تعويذة تبعث على الأمل، 
فقد اختبأت وراء لغتي لأكتب 
أســـــــــــراراً، وأعــــبــــر عـــمـــا أحــــب، 

وألعن ما أكره».
وحــــــــول الـــــخـــــامـــــات الـــتـــي 

اســــتــــعــــانــــت بــــهــــا حـــلـــمـــي فــي 
تعويذتها، تقول: «استخدمت 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــامـــات، أنــــواع 
من الورق الصناعي واليدوي 
والمطبوع والقماش والقصدير 
والــجــلــد الــصــنــاعــي والأحــبــار 
و(الـــــــدوكـــــــو) و(الإكــــريــــلــــيــــك)، 
كـــمـــا تــمــتــعــت بــالــعــمــل كــثــيــراً 
الـــخـــزف ومــلامــســة  فـــي ورش 
الــطــين، وتــعــرفــت عــلــى أســـرار 
المعادن و(السيليكا)  أكاسيد 
وســـحـــر الــكــيــمــيــاء، كـــل خــامــة 
كانت تجلب لي معها طاقتها 
وجــمــالــهــا وتـــاريـــخـــهـــا، الـــذي 
الــتــعــويــذة، منها  إلــى  يضيف 
(الإبــــــــــــرو)  تــــجــــزيــــعــــات ورق 
اليدوي تحيلنا لمهنة تجليد 
القديمة وروائــــع زينة  الكتب 
لـــوحـــات الـــخـــطـــاطـــين الـــكـــبـــار، 
الفقير  الــخــيــش  واســتــخــدمــت 
والــــحــــريــــر الـــوثـــيـــر المـــصـــنـــوع 
فــي مدينة أخميم بالصعيد. 
ومن أجل اللوحات استخدمت 
الـــــــكـــــــولاج والــــــــــــرش ودولاب 
الخزف والتصوير بالفرشاة 

والــخــيــاطــة والــتــطــريــز، خلقت 
بــــكــــل هــــــــذه الـــــخـــــامـــــات عـــالمـــاً 
تعيش بداخله حروفي، وبتلك 
الحروف المؤلفة صنعت كتابة 
تــكــون  قــــد  قــــديــــم،  ذات طـــابـــع 
عربية أو فارسية أو قبطية أو 
مسمارية أو مصرية قديمة، 

أو كل ذلك مخلوطاً».
أن عملها  وتـــؤكـــد حــلــمــي 
فــي مــجــال تــصــمــيــم الــكــتــب له 
الحروفية،  أثــره في لوحاتها 
وكما تقول: «ساعدني عملي 
مـــصـــمـــمـــة أغــــلــــفــــة مـــعـــظـــمـــهـــا 
كتب أدبــيــة، ســواء روايـــات أو 
مجموعات قصصية أو شعراً، 
ة والخيال  القراء أبــواب  تفتح 
التشكيلي  المُعادل  للبحث عن 
للنص، كما ساعدتني أيضاً 
كل التجارب التي خضتها في 
تــصــمــيــم الــحــلــي والــتــصــويــر، 
فــتــنــوع الـــخـــبـــرات بــشــكــل عــام 
يـــوســـع مـــجـــال الـــخـــيـــال كــأنــكِ 
بــاســتــمــرار  تملئين حــصــالــتــك 
ـــــــيـــــــوم الـــــــذي  فـــــــلا تـــــخـــــذلـــــك ال

تحتاجين إليها فيه».
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الفنانة هبة حلمي

 من الملابس السوداء
ً
بدلا

الوشم تعبير جديد عن الأحزان والحداد في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــادت الـــســـيـــدة نــيــتــي 
دودن، المقيمة فــي بــرلــين، أن 
ترسم أعداداً كبيرة من الوشم 
عــلــى بــشــرتــهــا، ومــنــذ بضعة 
أعوام أضافت صورة صغيرة 
لــــــــــرأس قــــــط عــــلــــى أصـــبـــعـــهـــا 
لــذكــرى قطها جوني  تخليداً 

الذي نفق.
وتقول دودن، وهي مديرة 
لاستوديو للوشم اسمه «الدم 
والحديد»، كائن في ضاحية 
برنزلاور بيرج ببرلين: «كنت 

أحب القط جوني».
وفــــي ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة 
جـــديـــدة، صــــار ســكــان ألمــانــيــا 
يـــخـــتـــارون بــشــكــل مــتــزايــد أن 
يعبروا عن أحزانهم من خلال 
الـــــوشـــــم، ســـــــواء كــــــان الــفــقــيــد 
حــيــوانــاً ألــيــفــاً أو قــريــبــاً غــادر 

دنيانا.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول 
بــنــيــكــه رئـــيـــس منظمة  مـــــارك 
«تحبيذ الوشم»، التي ترعى 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــعــمــلــون 
الــوشــم، إن  في مجال صناعة 
 
ً
«الــــوشــــم صــــار أكـــثـــر شــعــبــيــة
وانــــــتــــــشــــــاراً، خـــــــلال الأعـــــــــوام 
القليلة الماضية، وكانت هناك 
أيضاً زيادة في أعداد الوشوم 

المعبرة عن الحزن».
بــــيــــنــــكــــه: «إن  ويــــضــــيــــف 
الـــوشـــم كــعــلامــة لــلــحــزن كــان 
مــوجــوداً على الـــدوام، غير أن 

تصميماته تغيرت».
بينما يقول بودو فريتشه 
من مجموعة تسمى «الحياة 
مـــن دونـــــك» لــلــمــواســاة ودعـــم 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن فــــقــــدوا 
أقاربهم، إن بعض المجموعات 
والــــروابــــط الــتــي تــقــدم الــدعــم 
الـــــــــلازم لــــلــــعــــزاء والمــــــواســــــاة، 
أصــبــحــت تسمح للأشخاص 
بـــــأن يــجــلــبــوا فـــنـــانـــي الـــوشـــم 
الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مــعــهــم من 

أجل استلهام رسوم مبتكرة.
ويــوضــح فــريــتــشــه، الــذي 
أدار لمـــدة ١٨ عــامــاً، مجموعة 

دعـــــــم لــــــلآبــــــاء الــــــذيــــــن فــــقــــدوا 
أبــنــاءهــم، قــائــلاً إنــه «مــنــذ ١٥ 
عــــامــــاً لــــم يـــكـــن هــــــذا الاتــــجــــاه 
مــلــحــوظــاً عــلــى الإطـــــــلاق، أمــا 
نـــجـــد أن غــالــبــيــة  فـــإنـــنـــا  الآن 
أبــنــاءهــم الذين  الآبـــاء ينعون 
فــــارقــــوا الـــحـــيـــاة بـــرســـم وشــم 
عــلــى أجــســامــهــم تــعــبــيــراً عن 

فجيعتهم».
ويـــقـــول بــيــنــكــه، إنــــه منذ 
بـــــضـــــعـــــة عـــــــقـــــــود كــــــــــان رســـــم 
وشـــــم لـــقـــلـــب مــــع شــــعــــار أحـــد 
الاتجاهات الجديدة الكبرى، 
بينما يتجه المــحــزونــون الآن 
إلــى رســم وشــم يحمل أسماء 
أحــــبــــائــــهــــم أو وجــــوهــــهــــم أو 

تواريخ ولادتهم.
تـــقـــول دودن، إن  بــيــنــمــا 
الــــتــــواريــــخ والأحــــــــرف الأولـــــى 
مــــن الأســــمــــاء أصـــبـــحـــت أكــثــر 
انــتــشــاراً. وتضيف أن «رجــلاً 
اخـــتـــار مـــؤخـــراً رســـمـــاً لــوشــم 
يحمل الأحرف الأولى من اسم 
فــنــانــة خــزف،  شقيقته، وهـــي 
وكـــانـــت دائـــمـــاً مـــا تــوقــع على 

أعمالها بهذه الأحرف».
وطرحت الفنانة ستيفاني 
أوفـــت جــيــفــارث، والصحافية 
وخبيرة فواجع الفقد كاترين 
هارتنج، نظرة أكثر قرباً من 
هذه الظاهرة، ونظمتا معرض 
«وشــم الأحـــزان» الــذي دار في 
جــولــة فــي أنــحــاء ألمــانــيــا لمــدة 

ثلاثة أعوام.
وأوضــحــت وكــالــة الأنباء 
الـــظـــاهـــرة  الألمــــانــــيــــة، أن هـــــذه 
انتشرت في جميع المجموعات 

العمرية وشرائح المجتمع.
وتقول الفنانة جيفارث، 
إن «رســم الوشم على بشرتك 
يعد بالطبع وسيلة للتعبير 
عـــن نــفــســك، كــمــا أن مــوضــوع 
الحداد والحزن يخترق بشكل 

متزايد وعينا الاجتماعي».
وتضيف: «إنه لأمر مثير 
لــلاهــتــمــام أن نـــرى أشــخــاصــاً 
صـــــــــــــــــاروا يـــــحـــــمـــــلـــــون وشــــــم 
الأحزان، ولم يكونوا يحملون 
أي وشــم من قبل، أو يعربون 

بشكل واضح عن كراهيتهم أو 
رفضهم لهذه الرسوم».

بينما يــقــول بينكه: «إذا 
خـــــبـــــرت شـــيـــئـــاً يــــمــــس حـــالـــة 
الــوجــود لديك ستصبح أكثر 
الــقــلــق  جـــــــــرأة»، ويـــضـــيـــف أن 
مــمــا إذا كــــان الـــوشـــم مــقــبــولاً 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
سيتوارى في مقاعد الاهتمام 

الخلفية أثناء أوقات الحزن.
وفي المعرض، وفي كتاب 
مصاحب له، تم إتاحة الفرصة 
للعديد من المحزونين للتعبير 
عــن مــشــاعــرهــم، فــعــلــى سبيل 
المثال نجد حالة آن شفيجر، 
الـــتـــي انــتــحــر شــقــيــقــهــا، وهــو 
يبلغ من العمر ٣٠ عاماً فقط، 
وأصــبــحــت ذكـــــراه الآن تتخذ 
شكل الــجــزء الأعــلــى مــن نبات 

البرسيم على معصمها.
وتقول شفيجر: «إنني في 
الــحــقــيــقــة لــســت عــلــى الإطـــلاق 
مــن الــنــوعــيــة الــتــي تــخــتــار أن 
تــرســم وشــمــاً على بشرتها»، 
وتـــضـــيـــف أنــــــه بـــعـــد مـــــــرور ٩ 
أشهر على وفاة أخيها شعرت 
بــــأن رســــم وشـــــم، تــعــبــيــراً عن 
هذا الحادث وعن حزنها، هو 

القرار الصحيح.
بـــيـــنـــمـــا يـــــقـــــول نـــــوربـــــرت 
مـــوكـــش مـــن مــجــمــوعــة أخـــرى 
لدعم المفجوعين، إن «الأشياء 
الــتــي كــانــت شائعة ومعتادة 
فــــي ثـــقـــافـــتـــنـــا، لــلــتــعــبــيــر عــن 
الـــحـــزن مــثــل مـــلابـــس الـــحـــداد 

السوداء حل محلها الوشم».
ويضيف أن الوشم يسمح 
للأشخاص بأن يمروا بسلام 
من وسط أحزانهم عن طريق 
أنــهــم يحزنون لفقدان  إظــهــار 
ذلـــــك الـــشـــخـــص، ولـــكـــن ربــمــا 
أيضاً بالشعور بالحزن بشكل 

مادي عن طريق الوشم.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشـــــــــخـــــــــاص، فـــــــــإن الـــــصـــــور 
والــــرمــــوز المــرئــيــة تــعــد أيــضــاً 
دعـــــــــوة لأشــــــخــــــاص آخـــــريـــــن، 
لـــتـــنـــاول المـــــوضـــــوع، وفـــقـــاً لمــا 

يقوله موكش.

أمسية من الأغاني الروحانية في مهرجان «ليالي الطرب في قدس العرب»
القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــيـــت الــفــنــانــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الشابة دلال أبو آمنة، الليلة الرابعة 
من أمسيات مهرجان «ليالي الطرب 
الــعــرب» بمقطوعات من  قـــدس  فــي 
الأغــانــي الطربية والــروحــانــيــة من 
المــوروث العربي وعدد من الأغاني 
الوطنية، وذلك حسب تقرير أوردته 

وكالة «رويترز».
وقــالــت دلال، الــتــي أطــلــت على 
جمهورها الليلة الماضية في مسرح 
«مركز يبوس الثقافي»، الواقع على 
بعد مئات الأمتار من أسوار المدينة 
لــي أم  المــقــدســة، «الــقــدس بالنسبة 
البدايات. كل مشروعاتي بدأت من 
القدس. لهذا أنا دائماً أتفاءل خيراً 

بالقدس وأهل القدس».
وأضافت قبل أن تبدأ أمسيتها 
التي امتدت إلى ما يقارب الساعة 
ونــصــف الــســاعــة، بــمــرافــقــة فرقتها 
الــيــوم عبارة  الموسيقية: «عرضنا 
عن حالة نحاول مع بعض نوصلها، 
وهــــي حـــالـــة جــمــاعــيــة مـــن الــتــجــلــي 
والانتشاء بالنغم لنتجلى ونتغنى 

في الله والأرض والإنسان».
ابــــنــــة مـــديـــنـــة  وتـــنـــقـــلـــت دلال 
الــنــاصــرة، وســـط تــفــاعــل الجمهور 
بين العديد من المقطوعات الغنائية، 
مــن أغــانــي أم كلثوم والــشــيــخ إمــام 

وأخرى لملحنين فلسطينيين.
وذكــــــــــرت نــــشــــرة صــــــــــادرة عــن 
المهرجان أن دلال صاحبة الصوت 
المــخــمــلــي، الــحــاصــلــة عــلــى شــهــادة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فــــــي عـــــلـــــوم الـــــدمـــــاغ 
والأعصاب، أنهت تسجيل ألبومها 
الجديد «نور»، وهو عبارة عن رحلة 

موسيقية في الشعر الصوفي.
وأضـــافـــت الــنــشــرة أن الألــبــوم 
الــجــديــد «يــضــم مــقــطــوعــات قديمة 
لكبار الشعراء الصوفيين مثل ابن 
عربي وجلال الدين الرومي ورابعة 
الــعــدويــة والـــحـــلاج وابــــن الــفــارض 
بألحان وتوزيعات حديثة وُضعت 

خصيصاً لهذا المشروع».
ووصــــــــفــــــــت الــــــنــــــشــــــرة عـــــرض 
الليلة  الـــذي قدمته دلال  «تــجــلــي»، 
المـــــاضـــــيـــــة، عــــلــــى خـــشـــبـــة «مــــســــرح 
يبوس» بأنه «رحلة عبر الموسيقى 
إلى خبايا الــروح... في تجلٍ تربط 
دلال ما بين اللحن والكلمة إلى حالة 

اســتــحــضــار صــوتــهــا المــتــرنــم سيراً 
عالياً نحو سدة الروح وتجلياتها».

وقــــالــــت رانــــيــــا إلــــيــــاس مـــديـــرة 
«مــركــز يــبــوس الــثــقــافــي»، «أبــدعــت 
بـــــحـــــضـــــورهـــــا، وصـــــوتـــــهـــــا،  دلال 
وطلتها، وقدمت الأغاني الجديدة، 
وبـــألـــحـــان وتـــوزيـــع مــلــحــنــين عــرب 
وفلسطينيين، غناءً وعزفاً وتلحيناً 
وتــوزيــعــاً وكــلــمــات بــمــســتــوى فني 

عالٍ يليق بها وبنا».
«رويـــــتـــــرز»، بــعــد  وأضــــافــــت لــــــ
الــــعــــرض: «اســتــطــاعــت دلال جــذب 
الجمهور لساعة ونصف الساعة، 
واختتمت بــأغــانٍ وطنية وتراثية 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة الـــــجـــــمـــــهـــــور، وأبـــــــــدع 
الــجــمــهــور المـــقـــدســـي الــفــلــســطــيــنــي 
بــــالمــــشــــاركــــة والـــــغـــــنـــــاء، وهــــــــذا مــا 
تحتاجه القدس، ونحتاجه جميعاً، 

لنبقى صامدين».
وينظم «معهد إدوارد سعيد 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى» مــــهــــرجــــان «لـــيـــالـــي 
الطرب في قدس العرب»، في دورته 
العاشرة هذا العام بمشاركة محلية 

ودولية.
وقـــــــــال ســـهـــيـــل خـــــــــوري مـــديـــر 
عــــام المــعــهــد، «إن مــهــرجــان لــيــالــي 
الــــطــــرب فــــي قـــــدس الــــعــــرب مــنــصــة 

لكل الموسيقيين، وأيضاً لكل الذين 
يهتمون بالموسيقى الأصيلة، التي 
تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ عــلــى المـــوروث 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي فـــي ظـــل احــتــلال 

وتهويد لمدينة القدس».
وأضــاف في نشرة للمهرجان 
أنـــــه «يــــهــــدف أيــــضــــاً إلـــــى تــشــجــيــع 
الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة الـــجـــديـــدة من 
أجل إنتاجات موسيقية متخصصة 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الــــعــــربــــيــــة الأصـــيـــلـــة 
الهادفة، لتحسين جودة الإصغاء، 
وليست الموسيقى التجارية الهادفة 

للرقص».
وتقام فعاليات المهرجان هذا 
الـــعـــام فـــي «قـــاعـــة الــشــهــيــد فيصل 
الـــحـــســـيـــنـــي»، فــــي «مــــركــــز يــبــوس 
الـــثـــقـــافـــي»، الـــتـــي أقـــيـــمـــت حــديــثــاً، 
وتــتــســع لمـــا يـــقـــارب ٤٠٠ شــخــص، 
وســبــق وأقـــيـــم لــســنــوات فـــي مــوقــع 
قــبــور السلاطين الأثـــري فــي مدينة 

القدس.
وقـــــــال ســــامــــر مـــخـــلـــوف مــديــر 
العلاقات العامة في «معهد إدوارد 
سعيد»، «يتميز المهرجان هذا العام 
بتنوع فقراته، وتم تنظيم فعالياته 
في (مركز يبوس)، لأن القاعة معدة 
من أجل مثل هذه الأمسيات الفنية، 

فهي مصممة بأحدث الوسائل من 
تقنيات الصوت والإضاءة».

«رويترز»: «ما يميز  وأضاف لـ
المــهــرجــان تــنــوع فقراته الموسيقية 
والـــفـــرق المــشــاركــة فــيــه مـــع أنــنــا لم 
نستطع الحصول على التصاريح 
الــفــرق الموسيقية  لــدخــول  الـــلازمـــة 

التركية إلى مدينة القدس».
ويحتاج كل من يريد الوصول 
إلــى مدينة الــقــدس الــحــصــول على 
تصاريح خاصة من إسرائيل التي 

احتلت المدينة عام ١٩٦٧.
وقـــــــــال مــــخــــلــــوف، «أحـــــــــد أهــــم 
أهــداف (مهرجان ليالي الطرب في 
قدس العرب) المحافظة على القدس 
مركزاً ثقافياً فلسطينياً، والحفاظ 
على الحياة الثقافية فيها رغم كل 

التحديات والمعيقات».
وأضـــاف: «إننا عاماً بعد عام 
نــشــهــد زيــــادة فــي أعــــداد الجمهور 
المــــشــــارك فـــي فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان، 
وأمـــلـــنـــا أن يـــكـــون الـــعـــدد أكـــبـــر من 

ذلك».
المــهــرجــان،  وتستمر فــعــالــيــات 
الـــــــــذي يـــــقـــــام بـــــدعـــــم مــــــن عـــــــدد مــن 
المؤسسات المحلية والدولية، حتى 

التاسع عشر من الشهر الحالي.

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

«استطاعت دلال 
جذب الجمهور 
لساعة ونصف 

الساعة، واختتمت 
بأغانٍ وطنية 

وتراثية بمشاركة 
الجمهور، وأبدع 

الجمهور المقدسي 
الفلسطيني 

بالمشاركة والغناء 
وهذا ما تحتاجه 
القدس، ونحتاجه 

جميعاً لنبقى 
صامدين».

,

,



> الأمــيــر مــنــصــور بــن خــالــد بــن فــرحــان، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، 
افتتح أول من أمــس معرضاً للفنان الخطاط 
الــســعــودي نــاصــر الــســالــم، حــمــل عــنــوان «أمــا 
بعد». وحضر الافتتاح مدير عام البيت العربي 
في مدريد، بيدرو إبيال، وعدد من المسؤولين 

بـــمـــمـــلـــكـــة إســــبــــانــــيــــا، ورؤســــــــاء 
البعثات الدبلوماسية في مدريد. 
وألــقــى السفير كلمة أشــاد فيها 
بــالأعــمــال الــفــنــيــة، والـــــدور المهم 
لــلــقــطــاع الــفــنــي والــثــقــافــي الـــذي 
ركــــزت رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ على 

إبرازه ودعم انتشاره.
> الــدكــتــورة ياسمين فــؤاد، 
وزيـــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، التقت 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــين 
الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، عــلــى 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
الخامس والعشرين للمناخ في 
مدريد، حيث عبرت الوزيرة عن 
شواغل المجموعة الأفريقية فيما 
يتعلق بالتمويل طويل الأجــل، 
فــي إطـــار اتفاقية الأمـــم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ، فيما أبدى 
غوتيريش تفهمه للموقف الذي 
عبرت عنه مصر باسم المجموعة 
الأفريقية، مؤكداً أنه من الصعب 
أن يــحــمــل الـــقـــارة بــمــســؤولــيــات 
فــي حــين أنها تعاني فــي الأصــل 
مـــن تــداعــيــات تــغــيــر المـــنـــاخ غير 

المسؤولة عنه.
تـــوشـــيـــهـــيـــرو  الـــــدكـــــتـــــور   <
مــيــنــجــو، المــســتــشــار الــحــكــومــي 
الـــخـــبـــيـــر فــــي ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة 
بــالــيــابــان، استضافته مؤسسة 
الــــيــــابــــان مـــكـــتـــب الــــقــــاهــــرة، أول 

مــن أمــــس، لــتــقــديــم مــحــاضــرة بــعــنــوان «واقـــع 
مُــســن»، حيث تحدث عن  اليابان فــي مجتمع 
سياسات الحكومة اليابانية لتيسير استقبال 
المــهــاجــريــن، وكـــذلـــك تــوطــيــنــهــم، وأثــــر تعديل 
قـــانـــون الـــهـــجـــرة كــخــطــوة نــحــو الـــتـــحـــول إلــى 
دولــة مهجر، وكيفية التخطيط للتعامل مع 
المهاجرين، ودمجهم فــي مجتمع ذي تقاليد 

وعادات خاصة كالمجتمع الياباني.

> عــــاطــــف أبـــــــو ســــيــــف، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الفلسطيني، شهد أول من أمس ختام فعاليات 
ملتقى المبدعين الشباب، دورة الشهيد الكاتب 
مــحــمــد أبــــو الــنــصــر، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة 
الأمـــــل الــشــبــابــيــة الـــريـــاضـــة بــمــديــنــة أريـــحـــا. 
الــوزيــر، فــي أثــنــاء تسليمه الشهادات  وأشـــاد 

لـــلـــمـــشـــاركـــين، بـــإبـــداعـــاتـــهـــم 
الـــكـــتـــابـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، مــشــيــراً 
إلـــى ضــــرورة إقــامــة مــثــل هــذا 
الملتقيات التي تتيح الفرصة 
لــلــجــيــل المــــبــــدع مــــن الــشــبــاب 
لتوظيف قدراتهم الإبداعية، 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن خــــبــــرات 
وتـــجـــارب الــكــتــاب والأدبــــــاء، 
مــن خــلال الــلــقــاءات المباشرة 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا لـــخـــدمـــة ورقـــــي 

الأجيال الشابة.
بـــنـــخـــيـــي،  > مـــصـــطـــفـــى 
ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة المــــغــــربــــيــــة 
بــالمــنــامــة، اســتــقــبــلــه أول من 
الــشــيــخ  الــــفــــريــــق أول  أمــــــس 
راشد بن عبد الله آل خليفة، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــي، 
وذلـــــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه 
ســفــيــراً لـــبـــلاده لـــدى المــمــلــكــة. 
ورحـــــــــب الـــــــوزيـــــــر بـــالـــســـفـــيـــر 
المــــغــــربــــي الـــــجـــــديـــــد، مـــشـــيـــداً 
بــــالــــعــــلاقــــات الـــطـــيـــبـــة الـــتـــي 
تربط بين البلدين الشقيقين، 
وبــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى الــــــــتــــــــعــــــــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق، خـــصـــوصـــاً فــي 
المــجــالات الأمنية، متمنياً له 
التوفيق والــنــجــاح فــي مهام 

عمله الجديد.
> ميكو هالجس، السفير 
الجديد لجمهورية إستونيا 

لدى عمان، سلم أول من أمس نسخة من أوراق 
اعتماده إلى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون 
بــــالأردن، السفيرة سجى المجالي،  المغتربين 
كسفير معتمد غير مقيم لدى المملكة. وأعربت 
اللقاء، عن أطيب تمنياتها  «المجالي»، خــلال 
للسفير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهام 
عمله، وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين 

الصديقين مزيداً من النمو والازدهار.

> الدكتور فارس البريزات، وزير الشباب 
الأردني، رعى أول من أمس، مندوباً عن رئيس 
الـــــوزراء، حفل تكريم نخبة مــن رواد العطاء 
والإنجاز، الذي نظمته هيئة الملتقى الوطني 
للتوعية والتطوير والمؤتمر الوطني للشباب. 
وثمن بريزات جهود الملتقى الوطني في رعاية 
وتمكين الشباب الأردنــي، مبيناً 
أن من أبرز محاور الاستراتيجية 
الوطنية للشباب تعزيز عملية 
المـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــشــبــاب 
والابتكار والريادة، وهي برامج 
تستجيب للمشكلات الاقتصادية 
الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـــشـــبـــاب 

الأردني.
مــــعــــايــــعــــة، وزيـــــــرة  > رولا 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار بــفــلــســطــين، 
الــتــقــت أول مـــن أمــــس وفـــــداً ضم 
عــــدداً مــن ممثلي كــبــرى وكـــالات 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر الـــيـــابـــانـــيـــة، 
والــــوكــــالــــة الـــيـــابـــانـــيـــة لــلــتــعــاون 
الـــــــــدولـــــــــي (جـــــــايـــــــكـــــــا). وأكــــــــــدت 
الوزيرة أهمية التشبيك المباشر 
والــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــقــطــاع 
ونظيره  الفلسطيني  السياحي 
الــيــابــانــي، الـــذي تــرجــم مــن خلال 
مشاركة فلسطين بمعرض بكين 
الـــســـيـــاحـــي، وعــــقــــد مـــؤتـــمـــر عــن 
السياحة الفلسطينية فــي بكين 
٢٠١٩، موجهة الشكر للحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى دعـــــم فــلــســطــين 
وشعبها، وكذلك وكالة «جايكا» 

على دعم القطاع السياحي.
الــقــنــصــل  لـــيـــهـــا،  جْ  > رايــــــن 
العام الأميركي بجدة، افتتح أول 
مــن أمـــس مــعــرض صـــور الثقافة 
والسياحة في أميركا، بالتعاون 
مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف والملحقية 
الثقافية الأميركية بجدة. وضــم المعرض ٢٤ 
عملاً فوتوغرافياً لعدد من الأماكن المختلفة، 
تــتــحــدث عـــن المــنــاطــق الــســيــاحــيــة والــثــقــافــات 
المتنوعة في أميركا، وتم التقاطها عبر عدسات 
مصورين محترفين من الولايات المتحدة. وقال 
القنصل الأميركي إن المعرض يأتي في سياق 

التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.

رولا معايعة
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وظيفة جديدة في قصر باكينغهام

الملكة إليزابيث تبحث عن مدير للتواصل الاجتماعي على «لينكد ـ إن»
لندن: نيل فيدغور*

راتب الوظيفة يبلغ ٥٠ ألف 
جنيه إسترليني في العام (نحو 
أمــــيــــركــــي)، مــع  ألـــــف دولار   ٦٧
الــعــطــلات الأســبــوعــيــة، ووجــبــة 
الــــغــــداء المـــجـــانـــيـــة، وفـــقـــاً لقصر 

باكينغهام.
إنــه المنصب الوظيفي الذي 
قـــــد تـــتـــوقـــع الــــعــــثــــور عـــلـــيـــه فــي 
شــركــة إعــلامــيــة قــويــة، أو شركة 
من الشركات الناشئة في وادي 
الــســيــلــيــكــون الأمـــيـــركـــي؛ «مــديــر 
المــــشــــاركــــات الـــرقـــمـــيـــة». وربـــمـــا 
يصل الراتب السنوي إلى ٥٠ ألف 
جنيه إسترليني في العام (نحو 
٦٧ ألف دولار أميركي)، مع وجبة 

الغداء المجانية.
فـــــقـــــط احـــــــــــرص عـــــلـــــى عـــــدم 
الــخــلــط بـــين وســــم (#ootd)، أي 
أو   ،(.O.B.E)و الــــيــــوم،  شـــركـــة 
وسام الإمبراطورية البريطانية.
وهــو احــتــمــال وارد، عندما 
يكون رئيسك المباشر في العمل 
الملكة إليزابيث الثانية بنفسها، 
التي تسعى في الثالثة والتسعين 
من عمرها إلى تعيين خبير في 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن أجل 
تــطــويــر المــحــتــوى، ومساعدتها 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة الاتــــــصــــــال مــع 
المــلايــين مــن متابعيها، وفقاً لما 
نــص عليه إعــلان الوظيفة على 

منصة «لينكد - إن».
ويـــعـــيـــد إشــــعــــار المـــســـاعـــدة 
المــــطــــلــــوب، الــــــــذي جــــــرى نـــشـــره 
على منصة «لينكد - إن»، أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، تــوجــيــه 
المتقدمين المحتملين إلــى موقع 
الـــعـــائـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــالـــكـــة 
على شبكة الإنترنت. وتتراوح 
الرواتب من ٤٥ ألفاً إلى ٥٠ ألف 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي الــــعــــام، 
بــنــاء عــلــى الــخــبــرة، مــع ســاعــات 
الــعــمــل الأســبــوعــيــة الـــتـــي تبلغ 
٣٧٫٥ ســاعــة، مــن الاثــنــين وحتى 
الــجــمــعــة، مـــن الــعــمــل عــلــى مـــدار 

الأسبوع.
وقال إعلان الوظيفة: «لا بد 
أن تدرك أن المحتوى الذي سوف 
تنشره سوف يطلع عليه الملايين 
مــن المــتــابــعــين. ولا يتعلق الأمــر 
بــالــجــمــود مطلقاً، مــع اســتــمــرار 
الـــعـــثـــور عـــلـــى وســــائــــل جـــديـــدة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى وجـــــود المــلــكــة 
فــي المــجــال الــعــام لــدى الجمهور 
المحلي والعالمي. وهذا ما يجعل 
مـــن الــعــمــل لـــدى الأســـــرة المــالــكــة 
البريطانية فرصة استثنائية».

المـــنـــصـــب  إدراج  وجــــــــــــرى 
الشاغر في وقت مفعم بالانشغال 
بــالــنــســبــة إلــــى الــعــائــلــة المــالــكــة، 
حــيــث كـــانـــت تــعــانــي فـــي الآونــــة 
الـــدعـــايـــة السلبية  الأخـــيـــرة مـــن 
بشأن عــلاقــات الأمــيــر أنـــدرو مع 
الــذي  المــمــول جيفري إبستاين، 
كــان متهماً بالاتجار في البشر 
لأغــــــراض الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي 

قــبــل إقـــدامـــه عــلــى الانــتــحــار في 
أغسطس (آب) المــاضــي. وهناك 
كثيرون ممن باتوا يبحثون عن 
الخليفة المحتمل داخـــل النظام 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي، حــيــث تقوم 
المــلــكــة بــتــســلــيــم مــقــالــيــد الــحــكــم 
إلى الأمير تشارلز، الذي يُعتقد 
باضطلاعه بــأدوار رسمية أكثر 
نـــشـــاطـــاً فــــي صـــيـــاغـــة الأجــــنــــدة 
الملكية الرسمية البريطانية في 

الآونة الأخيرة.
ولـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور ما 
إذا كان قصر باكينغهام يسعى 
لملء وظيفة شاغرة بالفعل أو أنه 
أنشأ وظيفة جديدة تماماً. وفي 
مايو (أيار) الماضي، نشر القصر 
الملكي البريطاني إعلاناً يطلب 
فيه تعيين مسؤول للاتصالات 
الــرقــمــيــة، بـــراتـــب يــبــلــغ ٣٠ ألــف 
جنيه إسترليني، أو نحو ٤٠ ألف 
الـــعـــام. ولـــم يستجب  فــي  دولار 
قـــصـــر بــاكــيــنــغــهــام عـــلـــى الـــفـــور 
لــطــلــبــات التعليق عــلــى الإعـــلان 

الجديد، أول من أمس.
وأعــــلــــن الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي أن 
الــنــهــائــي لتلقي طلبات  المــوعــد 
شغل الوظيفة هو يوم الثلاثاء 
المـــــوافـــــق ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــحــالــي، وفــقــاً للوصف  الأول) 
الــوظــيــفــي المــنــشــور عــلــى منصة 
«لينكد - إن»، الذي ذكر أن المرشح 
المثالي لا بد أن يحظى بالخبرة 
الكافية في إدارة وتحرير مواقع 
الإنــــتــــرنــــت الــــــبــــــارزة، ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، وغير ذلك 

من المنصات الرقمية.
وقـــــالـــــت آريــــــــــان شــــيــــرنــــوك، 
أســــتــــاذة الـــتـــاريـــخ الــبــريــطــانــي 
المساعدة في جامعة بوسطن، في 

مقابلة يوم الخميس الماضي إن 
الوظيفة تعتبر اعترافاً بالدور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــلــعــبــه وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي في معاونة 
الأســـرة الملكية البريطانية في 
السيطرة على صورتها العامة 

لدى الجماهير.
وأضافت السيدة شيرنوك: 
«أعتقد أن العائلة المالكة تحاول 
معرفة كيفية الاضطلاع بأدوار 
أكــثــر نــشــاطــاً فـــي عــلاقــاتــهــا مع 
وســـــائـــــل الإعــــــــــــلام. إنـــــــه شــغــف 
الوصول أو العلاقة الوثيقة التي 
يحاولون التخطيط لها جيداً»، 
مشيرة إلــى وجــود قناة خاصة 

بـــالـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة عـــلـــى مــوقــع 
«يوتيوب».

ولـــكـــنـــهـــا لا تـــتـــوقـــع تــدفــقــاً 
ســـريـــعـــاً لـــلـــوعـــي الـــجـــمـــاهـــيـــري 
مــــن ذلـــــك الــــنــــوع المـــشـــهـــود لـــدى 
الرئيس دونالد ترمب عبر موقع 

«تويتر».
وقــــالــــت الـــســـيـــدة شــيــرنــوك 
أيضاً: «لا أعتقد أن الأمر سوف 
يكون تلقائياً. وبالتأكيد، يمكن 
أن يــكــون أكــثــر إلـــحـــاحـــاً. ولــكــنّ 
هناك فــارقــاً معتبراً. فلن يمكن 
أن نرى تصريحات غير رسمية 

هناك».
وبينما يشارك الأمير هاري 

مــــاركــــل، دوق ودوقــــة  ومـــيـــغـــان 
ســاســكــس، صــورهــمــا بانتظام 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك فــي 
منصة «إنستاغرام»، الذي يضم 
أكثر من ١٠ ملايين متابع، تلقت 
الــعــلاقــات العامة  استراتيجية 
لدى العائلة المالكة ضربة قوية 
إثــــر المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة الــتــي 
أجراها الأمير أندرو، دوق يورك، 
مع «هيئة الإذاعــة البريطانية» 
بشأن علاقته بالسيد إبستاين، 
الذي مكث معه في نيويورك في 
عــام ٢٠١٠ بعدما قضى الممول 
السابق حكماً قصيراً بالسجن 
بتهمة إغواء قاصر على البغاء. 
يـــــــورك أن ســـوف  وأعــــلــــن دوق 
يــتــنــحــى عــــن واجـــبـــاتـــه الــعــامــة 

الرسمية بعد المقابلة.
وقــــالــــت الـــســـيـــدة شــيــرنــوك 
اعــــتــــادت  المـــالـــكـــيـــة  الـــعـــائـــلـــة  إن 
على أزمـــات وســائــل الإعـــلام مع 
محاولة ضبط صورتها العامة 
المــاضــي،  الــقــرن  مــنــذ تسعينات 
مع قرار انفصال الأمير تشارلز 

عن الأميرة ديانا بالطلاق.
«إنها جزء من استراتيجية 
بــــــــدأت قــــبــــل فــــتــــرة طــــويــــلــــة مــن 
فضيحة إبستاين، وربما صارت 

هنالك حاجة ملحّة جديدة».
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــراتـــب 
المعلَن عنه، قال إحدى الموظفات 
المخضرمات السابقات في مجال 
العلاقات العامة إن الرقم أذهلها 
لأنــه منخفض للغاية بالنسبة 
لمـــــنـــــصـــــب مـــــــديـــــــر الاتــــــــصــــــــالات 

الرقمية.
وقـــالـــت جـــين دانـــــــزي، الــتــي 
تــديــر شــركــة لــلــعــلاقــات الــعــامــة 
ووســائــل التواصل الاجتماعي 
وتخطيط الفعاليات الاجتماعية 
فــــي مـــديـــنـــة غـــريـــنـــتـــش بـــولايـــة 
كــونــيــتــيــكــت الأمــيــركــيــة: «يــبــدو 
المــنــصــب يحمل مسؤوليات  أن 
لــراتــب محدود  كبيرة بالنسبة 
لـــلـــغـــايـــة»، وأضـــــافـــــت أن قــصــر 
بــــاكــــيــــنــــغــــهــــام قـــــــد يــــنــــظــــر إلـــــى 
الارتــــــبــــــاط الــــيــــومــــي مــــع المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث والــخــبــرات الــجــديــدة 
المكتسبة كــنــوع مــن التعويض 

المعنوي عن الراتب المنخفض.
كما تساءلت السيدة دانزي 
عـــــن مـــــقـــــدار الاســـــتـــــقـــــلال الـــــذي 
ســـــوف يــحــظــى بــــه المــــرشــــح فــي 
نــشــر المــحــتــويــات عــلــى منصات 
التواصل الاجتماعي، لا سيما 
إن كــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــى المـــوظـــف 
الــــجــــديــــد الالــــــتــــــزام بـــمـــا يــشــبــه 

اتفاقية عدم الإفصاح.
وقالت أخيراً: «أين سيكون 
موضعك عبر تسلسل القيادة في 
العائلة المالكة؟ هل لديك الحرية 
لأن تفعل مــا تــريــد؟ إن وســائــل 
الإعــلام الاجتماعية واتفاقيات 
عــدم الإفــصــاح لا يتوافقان معاً 

على الدوام».

* خدمة «نيويورك تايمز»

تسعى الملكة إليزابيث إلى تعيين خبير في التواصل الاجتماعي من أجل مساعدتها على مواصلة الاتصال مع الملايين من متابعيها (أ.ب)

أعلن القصر الملكي 
أن الموعد النهائي 

لتلقي طلبات شغل 
الوظيفة هو يوم 

الثلاثاء الموافق ٢٤ 
ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي، وفقاً 
للوصف الوظيفي 

المنشور على منصة 
موقع «لينكد - إن»

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ورشات عمل نفسية بمصر
 لعلاج «الاحتراق الوظيفي»

القاهرة: منى أبو النصر

تسلل مصطلح «الاحتراق 
الــــوظــــيــــفــــي» خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة في كثير من المناسبات 
الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــالـــحـــديـــث عــن 
العمل، مُقترنا دوما بالضغوط 
وتـــراكـــمـــاتـــهـــا الـــتـــي قـــد تسبب 

احتراق صاحبها بها.
ولعل المصطلح على حدته 
قـــابـــل لــلــقــيــاس ولـــيـــس مــجــرد 
لــفــظ بـــلاغـــي، وهـــــذا مـــا سعت 
الـــرخـــاوي للتدريب  «مــؤســســة 
والأبحاث العلمية» بالقاهرة، 
لـــلاقـــتـــراب مـــنـــه، عــبــر ورشــــات 
عمل نفسية تهدف إلى تعريف 
الــحــضــور عـــن قـــرب عــلــى عــالــم 
الــوظــيــفــي والتفاعل  الاحـــتـــراق 

معه خلال الروتين اليومي.
ويرتبط الاحتراق الوظيفي 
عـــــــــادة بــــالــــشــــعــــور بــــــالإرهــــــاق 
الـــــذهـــــنـــــي والـــــتـــــعـــــب الــــبــــدنــــي 
المـــتـــواصـــل، كنتيجة لضغوط 
الــعــمــل المــســتــمــرة، الأمـــــر الـــذي 
يحدث تأثيراً سلبياً على الأداء 
الــوظــيــفــي والــتــقــدم فـــي العمل 
والــشــعــور بــالإنــجــاز، والــقــدرة 
على مواصلة العمل بشكل تام.

وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة مــنــى 
الـــــــــرخـــــــــاوي، أســـــــتـــــــاذة الـــطـــب 
«الشرق  النفسي، في حديثها لـ
الأوسط»، إن ثمة حالات كبيرة 
تــــم رصــــدهــــا مــــا بــــين اكـــتـــئـــاب 
وأمــــــــــراض نـــفـــســـيـــة وجـــســـديـــة 
واضــطــرابــات عائلية، وفــقــدان 
شغف بالحياة، يقف الاحتراق 
الوظيفي سبباً رئيسياً وراءها.

وتــــشــــيــــر الــــــــرخــــــــاوي إلــــى 
أن «هــــنــــاك عـــلاقـــة بــــين حــقــوق 
الأفـــراد فــي تمتعهم بحقوقهم 
فــي الإجــــازات وفــتــرات الــراحــة، 
وبين مسؤوليتهم تجاه العمل، 
وأيضا دور صاحب العمل في 
مراعاة التوازن بين تلك الحقوق 
مــن جــهــة، وســيــر حــركــة العمل 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وتــعــتــبــر أن 
هذه المعادلة هي التي يجب أن 
تُــدار بكفاءة بحيث لا يتضرر 
العمل، ولا يتم الإضرار بحقوق 
الموظفين والاحتفاظ بكفاءتهم 

بشكل دائم».
ووفــــــــــق الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
الــــحــــســــيــــنــــي، طــــبــــيــــب بـــمـــركـــز 
الديوان للصحة النفسية، فإن 
«الاحـــــتـــــراق الــوظــيــفــي لـــه عــدة 
أعـــــراض عــلــى عــــدة مــســتــويــات 
مـــنـــهـــا الـــــذهـــــنـــــي، كـــالـــنـــســـيـــان 
وصـــعـــوبـــة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات، 
والــشــعــوري كتبلد المــشــاعــر أو 
عدم القدرة على إدارة الغضب، 
والأعــــراض الجسدية كالتوتر 
والـــصـــداع واضــطــرابــات الــنــوم 
وحتى بعض المشكلات الجلدية 
كـــــتـــــســـــاقـــــط الـــــشـــــعـــــر وبــــعــــض 
درجـــــات الأكـــزيـــمـــا، والأعـــــراض 
السلوكية كالمبالغة فــي ردود 
الــفــعــل، والــكــســل، والانــســحــاب 

الاجتماعي وغيرها».

وعدّت الصحافية المصرية 
عفاف حمدي، إحدى المشاركات 
في الورشة، «مهنة الصحافة» 
مــــن بــــين أكـــثـــر المـــهـــن الـــتـــي مــن 
الـــعـــامـــلـــين  تــــضــــع  الــــســــهــــل أن 
بــهــا تــحــت ضـــغـــوط الاحـــتـــراق 
«الـــشـــرق  الـــوظـــيـــفـــي، وتـــقـــول لــــ
الأوســـــــــــــــــط» إن «الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الورقية على وجه التحديد لها 
ضــغــوطــهــا وتــحــديــاتــهــا على 
العاملين بها لظروف مساحات 
النشر، والطباعة»، و«تعتبر أن 
ضغوط العمل المتكررة تــؤدي 
كــثــيــرا لـــعـــدم إنـــجـــاز الــقــصــص 
الإخبارية بالجودة التي يطمح 
لها الصحافي وهو في حد ذاته 
ســبــب إضـــافـــي لــحــصــره داخـــل 

دائرة الاحتراق الوظيفي».
تضيف عفاف أن «الورشة 
جــعــلــتــهــا تُـــعـــيـــد الــتــفــكــيــر فــي 
مواصلة أنشطة إبداعية كانت 
قـــد تــوقــفــت عــنــهــا، مــثــل تعلم 
المـــوســـيـــقـــى والـــكـــتـــابـــة الـــحـــرة 
بعيداً عــن التغطية الإخبارية 
الــيــومــيــة، وتــعــتــبــر أن هــــذا قد 
إيـــجـــابـــيـــا لمــواجــهــة  يـــكـــون ردا 
الاحتراق، وتحديه بدلا من فكرة 
الــتــي قــد يعتبرها  الانــســحــاب 
كثيرون الخطوة المثلى للنجاة 

من كثرة الضغوط».
وفي الآونة الأخيرة، اتجه 
عـــدد كــبــيــر مـــن أصـــحـــاب المــهــن 
المُــرهِــقــة فــي مــصــر إلـــى الــعــزف 
للهرب  الموسيقية  على الآلات 
مــــن روتـــــــين الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
الــعــمــل، وتتيح أكثر  وضــغــوط 
مــــــراكــــــز ومــــؤســــســــات  مــــــن ١٠ 
تعليمية في العاصمة المصرية 
الــــــقــــــاهــــــرة، تـــعـــلـــم المـــوســـيـــقـــى 
ــــفــــئــــات عــــلــــى غـــــرار  لـــجـــمـــيـــع ال
اســتــوديــو «شــابــلــن لــلــفــنــون»، 
ومـــــركـــــز «الإشــــــــعــــــــاع» الـــتـــابـــع 
المــوســيــقــيــة في  الــتــربــيــة  لكلية 
جامعة حــلــوان، بحي الزمالك 
الــراقــي وســـط الــقــاهــرة، والـــذي 
يـــتـــيـــح الاخــــتــــيــــار مـــــن بـــــين ١٥ 
آلــة موسيقية غربية وشرقية 
لــلــتّــعــلــم عــلــيــهــا، مــثــل الــبــيــانــو 
والـــــعـــــود والـــغـــيـــتـــار والـــكـــمـــان 
والقانون والإكسليفون، وذلك 
من خلال دورات تدريبية مدتها 

ثلاثة أشهر.
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مفكرة الرياض... مناطيد طنطورة
رسم الرحالة للجزيرة العربية صورة واحدة... الصحراء. هاموا بها، 
وشغفوا بغموضها الهائل، وأحبّوا صفاء الحياة البدوية، وسحرهم 
فوا عند أي شيء آخر. لقد أتوا من بلاد البحيرات، 

ّ
ف البادية. ولم يتوق

ّ
تقش

فلماذا يدهشون لمشهد بحيرة ضاربة في الرمل كأنها هبطت بمظلّة؟! 
وجاءوا من بلاد الجبال، فما هي أهمّية هذه السلاسل الكبرى من القمم، 

وهم وُلدوا في بلاد الإمبراطورية الرومانية، وقد ملّوا رؤية الآثار؟!
يتعرّف السعوديون إلى بلادهم بعيداً عن الصور النمطية. مقابل 
الربع الخالي الذي يسحر المخيّلات، يكتشفون الآن تنوّعات هذه المساحة 
شــبــه الــقــارّيــة بــأطــيــافــهــا الــجــغــرافــيــة الــهــائــلــة مــا بــين الــبــحــار والــجــبــال 
والسهول. والنفود والدهناء و٦٠٠ ألف كيلومتر مربّع من الربع الخالي 
الممتد بين ٤ دول، لكنهم الآن يقدّمون للعالم بلداً يزرع البنّ الأحمر في 
نــجــران، والــزيــتــون فــي الــغــاط، ويقيم «مــهــرجــان الــشــتــاء» فــي طنطورة، 
ويبحث غوّاصوه عن السفن الغارقة والكنوز الضائعة في أعماق البحر، 

كما تروي لنا مجلّة «ترحال» بالصور المثيرة.
لست سائحاً ولا رحّالة. لكنني أعيد التعرّف إلى هذه الديار، مع الذين 
عرفوها مثلي من قبل، ويفاجئهم منظر المناطيد الملونة في طنطورة، 
وصداح ماجدة الرومي في العلا، وغناء شاكيرا في الرياض. ليست هي 
العصبية اللبنانية لهذه أو تلك، وإنما هو حبّ صوت الموسيقى وشجا 
الألحان. والجميع يسألني هنا: «ومتى فيروز عندنا؟» وأنا أنقل السؤال 
إليها. وليتك تدرين من يطرحه؛ الأجيال، الآبــاء والبنون. سوف يكون 
حضورك هنا أحبّ من المطر ومثل هناءة القمر. يسألني أصدقائي عن كل 
شيء في لبنان. يريدون عودته من أجل أن يعودوا إليه. يتساءلون؛ كيف 
ف أن يبقى متخبّطاً 

ّ
يمكن لهذا الشعب المحتضر والمحبّ للحياة والمثق

في الأزمــات ومحبوساً في الطرق المــســدودة؟! ويسألون كيف يمكن أن 
يتعاطف سياسيو العالم مــع لبنان، ولا يــرأف بــه سياسيوه؟! وكيف 
يمضي هذا البلد زمنه معطّلاً يبحث عن رئيس جمهورية أو رئيس وزراء 

ثم يسقط في الانهيار المريع بسبب وزير؟!
وأنا لا أجيب. أنا لا أعرف الجواب. أقول لهم؛ أنا مع الثورة، وأعرف 
هزم. لكنني معها لأنني مع شبابها وصدقها، ولأنها 

ُ
سلفاً أننا سوف ن

دون عــنــف وحــقــد وغــضــب وغــطــرســة وتـــعـــالٍ. لأنــهــا ثـــورة المتواضعين 
والطيّبين والبسطاء. ثورة تقودها أغاني فيروز وأماني الأمّهات وعلم 
لــبــنــان. ثــــورة طــــلاّب وجــامــعــات وعـــمّـــال وأســـاتـــذة وأمّـــهـــات ومغتربين 
يــريــدون الــعــودة إلــى ديــارهــم، وعاطلين عــن العمل لا يــريــدون الهجرة، 
وثــورة ديمقراطيين يكرهون الديكتاتورية والظلم والفقر والعيش في 
قعر القعر. سوف يُهزمون. سوف ينكسرون أمام تعاضد الفساد وسوء 
الخلق وسوء التربية. سوف يقولون لهم؛ خذوا كل شيء، لكن أبقوا لنا 
البلد. واتركونا نعيش في بلدنا. لقد ضاقت بنا بلاد الآخرين، وسئمت 
اللحاق بنا من بلد إلى بلد، ومن أب إلى ولد. على الأقلّ اتركوا لنا الأرض. 

لا تلتهموها أيضاً.
إلى اللقاء.
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هل أرقص أم ألطم؟!
أريد أن أحدثكم عن لي ميونغ باك رئيس كوريا الجنوبية 
السابق (٢٠٠٨ - ٢٠١٣)، نموذج يحتذى لكل شباب العالم، فهو 
نشأ طفلاً فقيراً جــداً، وكــان يعمل حتى سن ١٨ عاماً في جمع 
يــدويــاً، لينفق عــلــى تعليمه، تــخــرج والــتــحــق بشركة  الــقــمــامــة 
هيونداي، بعد ٥ سنوات أصبح مديراً للشركة العملاقة، بعد 
«هيونداي»، ثم  أن ضاعف رأس مالها في ٥ أعــوام، ثم رئيساً لـ

رئيساً لكوريا كأصغر رئيس دولة في العالم.
ألقى محاضرة بكى لها الشجر والحجر في جامعة السلطان 
قابوس بعُمان كضيف رئيسي في المنتدى الاقتصادي الآسيوي. 
قال: لم تمح الرئاسة آثار القمامة ورائحتها من يدي، وهذا أكثر 
ما أفخر به الآن. ثم قــال: إن كوريا كانت خامس أفقر دولــة في 
العالم من ٥٠ عاماً، واليوم هي أكبر خامس اقتصاد في العالم 
بسبب الاهتمام والتركيز على التعليم، فنحن لا نملك أي موارد 

في كوريا غير البشر.
في ٥ سنوات جعل من «هيونداي» إمبراطورية صناعية 
عملاقة، و٥ ســنــوات أخــرى جعل مــن كــوريــا الجنوبية خامس 
اقتصاد في العالم، ولها قوة سياسية واقتصادية عملاقة بلا 

أي موارد طبيعية تذكر.
ترك الرئاسة ويعمل الآن موظفاً في هيئة علوم البيئة براتب 
٢٢٠٠ دولار شهرياً خاضعة للضرائب، لكنه يحصل على ٣٠٠٠٠ 

دولار في محاضرة ساعة واحدة.
والآن لا أدري... هل أرقــص أم ألطم وأولـــوِل؟! وذلــك عندما 
تذكرت دول «الخريف العربي»، كيف كانت قبل ٧ عقود، وكيف 
أصبحت عــام ٢٠١٩، وأخشى ما أخشاه أن يكون «الحبل على 
الجرار» إذا استمر الجهل والجشع والتخبط، وفلكلور «سداح 

مداح».
الذي أنا متأكد منه أن كوريا قبل ٧ عقود كان يبكي لحالها 
الــلــه! وصــدق مــا جــاء في  البشر والشجر والحجر، يــا سبحان 

الحديث الشريف: «كما تكونون يوّلى عليكم».
***

من المرويات التي تحكى أنه أثير يوماً الحديث عن الزعامة 
أمام الرئيس الأميركي الراحل آيزنهاور، فما كان منه إلا أن تناول 
خيطاً أمامه على مكتبه، وهو يقول للجميع؛ انظروا لو أنني 
حاولت أن أدفع هذا الخيط فلن أنتهي به إلى أي مكان، لكنني لو 

جذبته معي فإني أستطيع أن أذهب به إلى حيث أريد.
وقد سبقه إلى هذه «الاستراتيجية البراغماتية» بل تفوق 
عليه أيضاً، وذلــك قبل ١٠٠٠ عــام، الخليفة الأمــوي معاوية بن 
أبي سفيان، عندما قــال؛ لو كانت بيني وبين الناس شعرة لما 

انقطعت، إن شدوها أرخيتها، وإن أرخوها شددتها. انتهى.
«بس مين يعقل، ومين يفعل»؟!
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فيرغسون وكارول... الطراز 
القديم من المهاجمين 

لم ينقرض بعد

sport
الـ غارديان الرياضي

«فيسبوك» ينقذ شابين مغربيين 
حوصرا وسط الثلوج

الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكنت السلطات المغربية من 
إنــــقــــاذ شـــابـــين مــغــربــيــين حـــوصـــرا 
وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى 
قمة بسلسلة جبال الريف، بعد أن 
لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» يــــنــــاشــــدان فــيــه 

المسؤولين إنقاذهما.
الــذي نشر  وظهر فــي الفيديو 
قبيل حلول مساء الخميس، وتمت 
مشاركته على نطاق واســـع، شاب 
يــــدعــــى خــــالــــد قــــــال إنــــــه وصـــديـــقـــه 
إســمــاعــيــل عـــالـــقـــان وســــط الــثــلــوج 
بـــالـــقـــرب مـــن جــبــل تـــدغـــين (الــبــالــغ 
ارتـــفـــاعـــه ٢٤٥٦ مـــتـــراً) والـــــذي يقع 
ضمن سلسلة جبال الريف الممتدة 

بشمال المغرب.
ودعــــــــــا خـــــالـــــد إلــــــــى مــــشــــاركــــة 
الــفــيــديــو عــلــى نــطــاق واســــع، وقــال 
إنـــهـــمـــا لا يـــقـــويـــان عـــلـــى مــواصــلــة 
الحركة، لأن «الثلج يزحلقهما إلى 
مـــتـــحـــدرات خـــطـــيـــرة» ولا يــمــلــكــان 
المــــعــــدات الــــلازمــــة. وقـــــال خـــالـــد إن 
الـــذي بــدا منهكاً، مصاب  صــديــقــه، 
بـــكـــســـر. وأعـــــلـــــن مــــســــؤولــــون بــعــد 
قليل من نشر الفيديو أنه تم إنقاذ 
الشابين على يد السلطات وبعض 

المتطوعين.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
بعض الحوادث تقع من حين لآخر 
في المناطق الجبلية المغربية التي 
تشهد تساقط الثلوج في هذا الوقت 

من السنة.

«مايكروسوفت» تطرح جهاز ألعاب فيديو 
جديداً في موسم عطلات ٢٠٢٠

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة مــايــكــروســوفــت 
للبرمجيات أنها تعتزم طرح جهاز 
ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس 
الـــفـــئـــة إكـــــس لـــلـــمـــرة الأولـــــــى خـــلال 

موسم عطلات ٢٠٢٠.
وكـــــانـــــت مــــايــــكــــروســــوفــــت قــد 
ذكـــــرت أن الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد أقـــوى 
أربعة أضعاف من النسخة الحالية 
من الجهاز التي تحمل اســم إكس 

بوكس وان إكس.

وصرح ماثيو كانترمان خبير 
المعلومات بوكالة بلومبرغ للأنباء 
بــــأن «الـــجـــهـــاز إكــــس بــوكــس الــفــئــة 
إكــــس ربـــمـــا يــضــع مــايــكــروســوفــت 
عـــلـــى عـــــرش أقــــــوى أجــــهــــزة ألـــعـــاب 
الفيديو على الإطلاق، مثلما حدث 
مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان 

إكس».
وأفـــــــادت بــلــومــبــرغ بــــأن طــرح 
جهاز مايكروسوفت الجديد سوف 
يتزامن مع طرح جهاز بلايستيشن 

٥ من سوني.

 بالكريسماس في مصر
ً
«أمنية على مصباح»... احتفالا

شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي

احـــتـــفـــل مــــشــــاركــــون فـــــي الــنــســخــة 
الثالثة لمنتدى «شباب العالم» في مصر، 
بأعياد رأس السنة الميلادية، عبر طريقة 

لافتة، مساء أول من أمس، إذ دعت إدارته 
حضور المنتدى إلى المساهمة في فعالية 
«شجرة رأس السنة»، وكتابة أمنياتهم 
للعام الجديد على مصباح مضيء بها.

وبحسب طريقة الاحتفال الذي أقيم 

بمدينة شرم الشيخ، فقد تمت «إضاءة 
جميع المصابيح في آن واحــد، لتعطي 
مظهراً بديعاً وتخلق روحاً مختلفة»... 
نــــحــــو ٧ آلاف شــــخــــص فــي  ويــــــشــــــارك 
المــنــتــدى، الــــذي تــنــطــلــق أعــمــالــه، الــيــوم 

(السبت)، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، بـــــــدأت، أمــــس، 
فــعــالــيــات «مــســرح شــبــاب الــعــالــم»، في 
نسخته الثانية، ضمن فعاليات المنتدى، 
وشهد مجموعة من «العروض المسرحية 

الموسيقية والكوميدية، في ظل مشاركة 
عدد كبير من الشباب المبدعين». وكذلك 
تشارك المطربة التونسية غالية بنعلي، 
واللبنانية ماريتا حلاني، بحفل غنائي 

يقام على المسرح نفسه.

٧٠ ألف دولار قيمة نسخة نادرة من رواية «يفغيني أونيغين» لبوشكين
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــنــت دار المــــــزادات الــروســيــة 
«ليتفوند» عن بيع نسخة نادرة من 
رواية «يفغيني أونيغين» الشعرية، 
من تأليف الشاعر الروسي الكبير 
ألـــكـــســـنـــدر بــــوشــــكــــين. وقـــــالـــــت إن 
الرواية تم عرضها خلال مزاد يوم 

الخميس ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، وبيعت بمبلغ ٤٫٦ مليون 
روبــــل روســــي (مــــا يـــعـــادل ٧٤ ألــف 

دولار).
وقالت الدار إن طبعة «يفغيني 
أونـــيـــغـــين» هـــي واحــــــدة مـــن أشــهــر 
أعــمــال بوشكين، طُبعت على عدة 
مراحل، حيث استغرق الكاتب سبع 

ســنــوات فــي كــتــابــة فــصــولــهــا، وتــم 
نشر الفصل الأول منها في فبراير 
(شـــبـــاط) عـــام ١٨٢٥، والأخـــيـــر في 
يناير (كانون الثاني) ١٨٣٢، حينها 
كــان سعر كل فصول من فصولها 
٥ روبـــلات روســيــة، أمــا الكتاب مع 
الــرابــع والــخــامــس، فكان  الفصلين 
ثــمــنــه ١٠ روبـــــــلات. وبـــحـــلـــول عــام 

الــــتــــداول الــفــصــلان  ١٨٢٩ نــفــد مـــن 
الأول والثاني، ما اضطر بوشكين 
لإصدار طبعة ثانية. وفي عام ١٨٣٣ 
بقي في المكتبات عدد كافٍ لم يُبع 
من الفصول الأخيرة، وكامل نسخ 
الإصدار الثاني تقريباً من الفصلين 

الأول والثاني.
وهـــــنـــــاك اعــــتــــقــــاد بـــــــأن بـــائـــع 

الكتب والناشر الروسي ألكسندر 
فــيــلــيــبــوفــيــتــش ســمــيــرديــن، ربــمــا 
قــــــام بـــســـحـــب جـــمـــيـــع نـــســـخ تــلــك 
الــفــصــول مــن الـــســـوق، وإتــلافــهــا، 
الـــروايـــة الشعرية  بــعــد أن أصــــدر 
ضـــمـــن كـــتـــاب واحـــــــد. ومـــنـــذ ذلـــك 
الـــحـــين، اخــتــفــت الــطــبــعــة الــثــانــيــة 
مــن الفصلين الأول والــثــانــي، ولا 

وجود لها حتى في «سوق التحف 
القديمة». ومــن هنا تنبع أهمية 
الــتــي باعتها دار  وقيمة الطبعة 
المزادات، ذلك أنها أول إصدار تمت 
طباعته بينما كان بوشكين على 
قيد الحياة، وتحتوي على جميع 
فصول الرواية، وبذلك هي تمثل 

نسخة نادرة من تلك الرواية.

فتيات مصريات يكتبن أمنياتهن للعام الجديد (صورة من إدارة المنتدى) احتفالية الكريسماس بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
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